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  ةـمقدم

يختص هذا البحث بدراسة الطبيعة في الشعر المغربي القديم، وتجلياتها في مختلف   

ي قبل القرن السادس الهجري، وللطبيعة القصائد الشعرية التي أنتجها شعراء المغرب العرب

دور بارز في صقل قريحة الشعراء، بل تعد مصدر إلهام شعري، ورافدا زاخرا ظل يمدّ 

الشعراء بالأدوات التصويرية الخلابة التي تستهوي القارئ، ويصبغ تجاربهم الشعرية 

في توجيه الحركة حتى  إشعاع دلالي، ويؤثر، ويزود أساليبهم التعبيرية ببفسيفساء إيحائية

  .العصور لأدبية الإبداعية في تلكا

اتصل الإنسان بالطبيعة منذ أن وجد على هذه الأرض، وتعلق بها تعلقا شديدا جعله 

يصفها ويتغنى بها، وكل إنسان يحس بذلك التجاوب والتكامل الذي يربطه ببيئته فأصبحت 

 .له كل غال ونفيسالطبيعة عندهم كالعرض يدافع عنه بالروح والدم ويدفع لأج

وأنا من الذين يحبون الطبيعة ويقدّرون قيمتها ولا ينكرون جميلها ومزاياها على الإنسان، 

لذا اخترت هذا البحث ورغبت فيه، وهذه الرغبة في الحقيقة ما هي إلا تأكيد لعلاقة الإنسان 

 .بالطبيعة

تشارة الأستاذ وبعد الاستقراء والبحث والإطلاع على الشعر المغربي القديم، واس

الطبيعة <<: المشرف في الموضوع، استقرّ رأينا على أن يكون عنوان البحث بالصيغة التالية

تحاول أن ، وهذه الدراسة >>في الشعر المغربي القديم حتى نهاية القرن السادس الهجري

 ، وعن علاقةالذي يعتني بوصف الطبيعة المغربية عن جماليات الشعر المغربي القديمتكشف 

الشعراء بها، بحسبه عنصرا منها ولسانا صادقا يعبر عن مجتمعه وبيئته، وبالتالي هي تأكيد 

 . وتوضيح لعلاقة الإنسان بالطبيعة

شعر الطبيعة (سيد نوفل الذي درس : وموضوع الطبيعة في الشعر العربي درسه كل من

، )الشعر الجاهلي الطبيعة في(، ونوري حمود القيسي الذي تناول موضوع )في الأدب العربي

تطور شعر (، وأحمد فلاق عروات )شعر الطبيعة في الأدب الأندلسي(وسليمان العطار 

الأيوبي شعر الطبيعة في الأدبين الفاطمي و(، وبهاء حسب االله )الطبيعة بين الجاهلية والإسلام

حثي وأنا بب). الطبيعة في الشعر الأندلسي(، وجودت الركابي )ـ القرن السادس نموذجا ـ
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موضوع الطبيعة  التي تناولتهذا أردت أن أكمل حلقة العقد في سلسلة البحوث والدراسات 

ل درب الدراسة والبحث للقراء والباحثين من بعدي، فيرجعوا في الشعر العربي، لعلي أسهّ

 .إلى تراثنا العربي المغربي القديم وينفضوا الغبار عنه

التجربة الشعرية  تقصي جوانب: ي القديم هوعر المغربوهدفي من دراسة الطبيعة في الش

في مضمار وصف الطبيعة، بالرجوع إلى المصادر المغربية القديمة العربي في بلاد المغرب 

وإعادة بعثها من جديد في حلل جديدة قد تساعد الباحثين وتنير طريقهم، كما أنها تسعى إلى 

البحث العلمي والفكري، إذ حري ربط الماضي بالحاضر من أجل التواصل والتقدم في ميدان 

بالمرء أن يعرف ماضيه ويربطه بحاضره، حتى يكون على دراية بما قد سيكون في 

 .المستقبل

ووعيا بأن الأدب عامة والشعر خاصة يحملان الكثير من السمات الحضارية والفكرية 

كة الأدبية والفنية الحر جدا فيها، ويكشفان عنوالفلسفية والاجتماعية والدينية والبيئية التي و

الأدب هو الحياة ولعل السبب نفسه : التي تجمع بين الشعراء في عصر من العصور، لذا قيل

الذي جعل الدول والأمم المتحضرة تولي اهتماما بالغا لدراسة التراث الأدبي والفكري وإعادة 

 .بعثه من جديد

 كشف، وبالحاضر الماضي بطر ، تعنيودراسة الطبيعة في الشعر المغربي القديم

كيف ، والقديم الحقائق الطبيعية والظروف المعيشية التي عاش في كنفها الإنسان المغربي

ما صوّره شعراء المغرب من مظاهر المناخ والأشجار والرياض والحياض ها، فمع تفاعل

والإنسان كوصف المرأة والخلفاء والأمراء ... دور والسيوفوالحيوان، والقصور وال

لحياة لمظاهر ا الأحبة والأصدقاء، في الشعر المغربي القديم، ما هو إلاّ تصويروالغلمان و

 .عامة في ذلك الوقتال المغربية

عن أصول شعر الطبيعة  سأتحدّثفي المدخل ، البحث إلى مدخل وثلاثة فصول تموقسّ

 كيف تناولته ها، وأذكرمفهومالطبيعة و مصطلحعن في التراث الأدبي العربي والعالمي، و

ببلاد  فعرّأالقواميس والمعاجم وبعض الكتب التي تخصّصت في دراسته والبحث فيه، ثم 

وكيف قسّمها المؤرخون إلى بعض نباتها وحيوانها وأنماط عيش سكانها،  أذكرالمغرب و

  .أقاليم
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 الأول يعنى مه إلى مبحثين،تقسي الأول سأدرس الطبيعة الصامتة بعدالفصل في و 

الطبيعية كوصف الليل والصبح والرياض والجنان والسحب والبرق بدراسة شعر الطبيعة 

والمطر، والأنهار والوديان ثم يليه المبحث الثاني الذي يختص بدراسة شعر الطبيعة 

المصنوعة التي تشتمل على وصف القصور والدور ووسائل الحرب وبعض الوسائل 

ت نظر الشعراء واستجلبت المختلفة التي صنعها الإنسان ليستعين بها في حياته، وشدّ

 .الفصل نتائج في الأخير سأقدم خلاصة لأهمّو. وصفهم

إلى مبحثين كذلك، فالأول  الطبيعة الحية، وقد قسّمتهعنونته ب ا الفصل الثانيأمّ

ه لدراسة شعر الطبيعة غير العاقلة والذي يصف فيه الشعراء حيوانات الركوب سأخصّص

شعر الطبيعة العاقلة  فيه درسالمبحث الثاني سأالأخرى، و توالطيور وبعض الحيوانا

لطبيعة بمجالس الأنس عند عن مزج الطبيعة بالمرأة والطبيعة بالممدوح وافيه تحدث وسأ

 .شعراء المغرب، متبوعا بخلاصة لأهمّ نتائج الفصل

وفي الفصل الأخير سأدرس لغة شعر الطبيعة بالتطرق إلى بعض الظواهر النحوية 

تها بالمعاني البلاغية، وبعض الاقتباسات والتضمينات الدينية في شعر البارزة في علاق

الطبيعة، ثم أدرس الصورة الشعرية في شعر الطبيعة وإيقاع الوزن والموسيقى الشعرية وهذا 

الفصل سيكشف عن نضج التجربة الشعرية عند شعراء المغرب العربي قبل نهاية القرن 

، مشتملا على جملة من النتائج تضمّنها العمل الفني السادس الهجري، من حيث الوعي وبناء

 .الفصل

خريدة القصر : وقد استعنت في دراسة هذا الموضوع بمجموعة من المصادر أهمّها

قسم : والجزء الثالث. قسم شعراء المغرب: الجزء الأوّل(وجريدة العصر للعماد الأصفهاني 

القيروان للحسن بن رشيق  ، وأنموذج الزمان في شعراء)شعراء المغرب والأندلس

لعبد االله الكنون الحسني، ونفح ) الجزء الثالث(القيرواني، والنبوغ المغربي في الأدب العربي 

الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري، وتاريخ الأدب العربي لشوقي 

لا الحصر،  هذا على سبيل المثال ).والعاشر، عصر الدول والإمارات الجزء التاسع(ضيف 

إذ هناك مصادر ومراجع أخرى متنوعة وسأثبتها في الفهرس، وقد استفدت منها سواء في 

 .النصوص الشعرية أو في التنظير للموضوع والتطبيق على النماذج الشعرية المختارةجمع 
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وعندما جمعت المادة الشعرية شرعت في تصنيفها وتبويبها وفق ما يتطلّبه البحث 

لتي صمّمتها له، ثم قمت بشرحها واستحضرت بعض الأقوال التي تناولتها وتقتضيه الخطة ا

بالدراسة والتحليل معززا ما أذهب إليه من تحليل، كما استعنت بآراء النقاد والبلاغين التي 

وقد جنحت في هذه الدراسة إلى تحليل النماذج الشعرية والتعليق . تحليلال رأيت أنها تدعم

 .يعززها في شعر الطبيعة ير لكل ظاهرة وجدت لها سندا قولياًعليها، وذهبت إلى التنظ

واعتمدت في البحث على المنهج التاريخي في تصنيف وتبويب المادة الشعرية وتعريف 

الشعراء، وبعض الشخصيات التي ذكرتها في البحث، والظواهر الشعرية والفكرية والدينية، 

 .ةوكذلك حين حللت بعض الشواهد الشعرية التاريخي

 الشعرية وركزت في تحليل النصوص الشعرية على جوانب الإبداع في الصياغة

وعلاقتها بالدلالة، مبرزا تقنيات التعبير وفنيات التصوير اللذين يشخصان الفكر والإحساس، 

منطلقا من دلالة اللغة وإيحائها وإشاراتها في إطار العلاقات السياقية والبلاغية داخل الخطاب 

 .الشعري

منهج التحليل على اعتمدت  ا لاختلاف المبدعين وتنوع التجربة الشعرية عندهم،ونظر

سية ؛ لأنه يعالج النصوص حسب مدلولاتها ومقتضيات أحوال أصحابها النفالفني

وهذا المنهج يعطي القارئ حرية التأويل والتعليق تكاد تكون مطلقة، ليعالجها  والاجتماعية،

 .النص ما لا يحتمل ون يحمّلومتنوعة، من د من زوايا مختلفة

ث وإتمامه على هذا الوجه، صعوبات في سبيل إنجاز هذا البحبعض الاعترضتني  وقد

تعذر الوصول ، وإن وجدت فهي ليست في متناول الجميع، وقد يمنها ندرة الكتب المغربية

وما  شعراء ووقت الدراسة،الفارق الزمني الطويل الفاصل بين زمن ال إليها أحيانا، وكذلك

ورغم . ى القارئ سبيل البحثمن أحداث فرقت الشمل وضيّعت الفن وعسّرت عل حدث فيه

 ،هذه الدراسةفي لا أنكر أنني استفدت من المعلومات التاريخية والفنية التي وظّفتها  ذلك

، أو التي قرأتها في الكتب ولم التحليلواستمتعت بالنماذج الشعرية التي تناولتها بالدراسة و

 . هاأوظّف
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، وإخلاصه في معاملتي المشرفلأستاذ لفضل المعنوي والمادي الوكل ذلك تحقق ب

وصبره معي في تكملة هذا البحث، فقد ظل ومازال عونا وسندا لي في إطار البحث العلمي، 

 .أسعده االله الدكتور السعيد لراوي

وأخص  ،من دون أن أنسى كل الذين ساعدوني من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث

، فلهم مني خالص التحية إدارة المعهد التي وفرّت لنا ما طلبنا وسهرت على راحتنا بالذكر

 .والشكر

، وما توفيقي إنجازه وإنهائهفي  ، ويسدّد خطايالبحث هذا في نيقوفّمن االله أن ي أرجو

  . إلاّ باالله المستعان، أسأله المزيد من التوفيق والنجاح في الدراسة
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  لـمدخ

عاج العربي على بيئته يتأمّل فيها ما يحيط به من مناظر ومظاهر محاولا تبرير 

حدوثها طورا، وفهم نواميسها طورا آخر، معبّرا عن خلجات وجدانه، تجاه ما يحدث فيها 

صادفه هو ظواهر الطبيعة المتنوعة، وأوّل ما . ، بمحاكاة شعرية فنيةوما انعكس على ذاته

وتعاقبهما عليه، وتوالي الفصول وتعاقبها وما يحدث فيها من ظواهر طبيعية  من ليل ونهار

جوية، كالحرارة والبرودة والأمطار والرّعد والبرق، وما في السماء من نجوم وكواكب، وما 

تنبت الأرض من أعشاب وأشجار، وما يجري عليها من أنهار ووديان، وما يقبع فيها كالبرك 

من بحار ومحيطات، وما يعيش فيها من حيوان كالخيل والإبل والحياض، وما يحيط بها 

  . وبقر الوحش والطيور المختلفة، وكلها مسخرة للإنسان

إن الأدب : "إذا الطبيعة جزء لا يتجزأ من حياة الشاعر العربي القديم، يقول حنا الفاخوري

ة الطبيعة التي هو الأديب، هو الأديب في عقله ومخيلته، وشعوره وذوقه، وحوّاسه وفي ماد

فالشاعر يتفاعل مع الطبيعة باستمرار، وهو في صراع مع ما . )1("انصهرت في بوتقة نفسه

 وبقي في تحدٍّ. زمان وحوادث الدهريعترض سبيل عيشه وحوائجه منها، ومع تقلبات ال

ك الصعوبات بكل ما أوتي من إمكانات وأدوات ولو بالكلمات، فلجأ إلى الشعر مرة لمستمر لت

  .صفا ومعبرا وأخرى مندهشا ومتدبرا، والشعر تعبير عن الكون بواسطة كلماتوا

وقبل الولوج في الكلام عن الطبيعة وعلاقتها بالشعراء وكيف وجدت في أشعارهم ارتأيت 

أن أتعرض إلى مصطلح الطبيعة في تعريفه اللغوي، وكيف ورد تعريفه في بعض المعاجم 

  .ة القدماء إليهوالقواميس اللغوية، وكيف كانت نظر

الخليقة والسجية التي جبل عليها : الطبع والطبيعة هي: "فقد ورد في لسان العرب أن

فطره، وطبع االله الخلق على الطبائع التي : وطبعه االله على الأمر يطبعه طبعا... الإنسان

  .)2("ختم : وطبع االله على قلبه... خلقهم: يطبعهم طبعا. خلقها فأنشأهم عليها وهي خلائقهم

                                                 
  .12، ص)م1997/هـ1417(، 1لبنان، ط تاريخ الأدب في المغرب العربي، دار الجيل، بيروت،: الفاخوري حنا )1(
خالد رشيد : لسان العرب، ضبط نصّه وعلّق حواشيه: قيأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفري) 2(

، مادة 111، ص8، ج)م2006/هـ1427(، 1القاضي، دار صبح، بيروت، لبنان، وإيدوسفت، الدار البيضاء، المغرب، ط
  . طبع
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يفهم من التعريف السابق أن طبيعة الأشياء هي ما وجدت عليه منذ الوهلة الأولى أصلا، 

  .أو كما خلقها االله أوّل مرّة، فهي السجية والفطرة التي جبلت عليها

طبع السيف : "تعريفا لمصطلح الطبيعة فقال >>أساس البلاغة<<وأورد الزمخشري صاحب 

ضرب عليه : وطبع الكتاب وعلى الكتاب. لطّباعةضربه، وهو طبّاع حسن ا: والدرهم

وتطبّعَ . ركبه الصدأ الكثير، وسيف طبعٌ: وطَبِعَ السيفُ. الخاتم، ورأيت الطَّابَعَ في يد الطَابِع

ومن المجاز طبع االله على قلب الكافر، . النهر حتى إنه ليندفق، ورأيت طبعا أطباعا تجري

وهو مطبوع على الكرم، وقد طبع على الأخلاق ... قدنس الأخلا: وإنّ فلانا لطَمِعٌ طبِعٌ

وهو متطبعٍ بكذا، وهذا كلام عليه . المحمودة، وهو كريم الطبع والطبيعة والطباع والطبائع

  .)1("طبائع الفصاحة

ويظهر من هذا التعريف، والجزء الثاني منه خاصة حين تعرض إلى الاستعمالات 

أ يدخل الاستعمالات الحقيقية والمجازية للكلمة، وما ، قد بد)الطبيعة(المجازية لهذه الكلمة 

  .تعوّد عليه العربي من استعمالات في كلامه

فهي : "أما مصطلح الطبيعة في معجم لاروس العربي الحديث فقد ورد على النحو التالي

الطبائع <<و .جمع طبائع. هي ما طبعت عليه النفس الإنسانية وغيرها. جماع نواميس الكون

علم يبحث >> علم الطبيعة<<. الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة: عند القدماء>> الأربعة

  .)2("عن طبائع الأشياء الموجودة في الطبيعة

إن هذا التعريف يقرّ بأن مصطلح الطبيعة جامع لكل قوانين الكون ونظمه سواء كانت 

أنه تطرّق إلى ذكر  مستحدثة من صنع البشر أو فطرية مخلوقة أوجدها الخالق تعالى، كما

وما يلاحظ هو . الطبائع الأربعة التي حددها الفلاسفة قديما، ليصل إلى تعريف علم الطبيعة

لتصبح الكلمة مركبة من كلمتين؛ وهذا يعني أن مفهوم علم الطبيعة ) علم(إضافة مصطلح 

السابق،  ية الحقيقية أكثر مما كان عليه فيمأصبح واسع الاستعمال، وبدأ يأخذ سماته العل

                                                 
 دارعبد الرحيم محمود، : ة، تحقيقأساس البلاغ: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري جار االله )1(

   .275، بيروت، لبنان، صةالمعرف
 حمد خليل الباشا وهاني أبو مصلح،م: لاروس، المعجم العربي الحديث، أسهم في تحرير القسم اللغوي منه: خليل الجر) 2(

  .782م، ص1973، 6أعاد النظر فيه محمد الشايب، مكتبة لاروس، باريس 
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وأصبح يقصد به العلم الذي يسعى إلى إيجاد علل وأسباب للأشياء الموجودة في الطبيعة التي 

  .خلقت أو وجدت مبنية على نظم وقوانين تحكمها وتسيّرها

وهو علم يبحث عن الجسم : "وتطرّق ابن خلدون في مقدّمته إلى تعريف الطبيعيات فقال

فينظر في الأجسام السماوية والعنصرية وما يتولّد من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون 

عنها من حيوان وإنسان ونبات ومعدن وما يتكوّن في الأرض من الزلازل وفي الجوّ من 

السحاب والبخار والرّعد والبرق والصواعق وغير ذلك وفي مبدأ الحركة للأجسام وهو على 

  . )1("تنوّعها في الإنسان والحيوان والنّبات

الطبيعة كما أدركتها حواسه لا يكاد يتعداها لذلك جاء  القديم كان يصفلعربي والشاعر ا

تصويره في الغالب مادي حسي؛ لأن الحواس لا تصور إلا ما يدركه حس الشاعر البسيط 

  .أو تخيلتها خواطره اهمن صور ظاهرة وحالات شعورية عايش

تحمل المعاني والمعاناة  ولكنه كان يطمح إلى تجسيد ما عاشه وجدانيا في قوالب لغوية

إلى السامع أو القارئ، وبعبارة أخرى أراد أن يجعلنا نحس به ونعيش معه لحظات النشوة 

وفترات اليأس، وبهجته وحزنه، متخذا من مظاهر وظواهر الطبيعة وسيلة للتعبير والتصوير 

  .يجعلان تجربته أكثر شعرية وإيحاء

السابقة لا تعبر عن غرض الشاعر وطموحه الذي ن التعريفات اللغوية إ: لهذا يمكن القول

ينزاح عنها في كثير من المواضع؛ لأن الشاعر يسعى لإفراغ مكبوتاته الوجدانية في 

الطبيعة، ويستعين بها في نقل الصور والإيحاءات، المستلهمة من تقلبات الزمان وحوادث 

  .الدهر المتنوعة التي يعيشها

تخذ من الطبيعة معادلا موضوعيا يفرغ فيه أحزانه وينسى إذا الشاعر العربي القديم كان ي

ومن ثم فالقوة الأدبية الأولى هي الملكة الطبيعية التي توجه . "عنده آلامه، ويستمد منه إلهامه

سواء كان عن طريق المحاكاة والتقليد، أو الانفعال وتوليد الجديد، . )2("الإنسان إلى الأدب

لهاما، ومورد زّاخر من المعاني لا ينضب ولا يضن عليه، فيرى أنها معين يمدّ تجربته إ

فالتجربة الشعرية إذا تستمدّ من الطبيعة، وتلون ببعض الكوامن النفسية والإحساسات 
                                                 

  .544دار الجيل، بيروت، لبنان، دت، صمقدمة ابن خلدون، : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون )1(
  .148تاريخ الأدب في المغرب العربي، ص: حنا الفاخوري )2(
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إن سبيل الشعر هو : "قال الأصمعي. الشخصية، والطبيعة البدوية في هذا الشأن أنسب وأجود

  .)1("خرج عن هذا الطريق لان وضعفوصف الحياة البدوية بطبيعتها وحيوانها، فإذا أ

والأصمعي في هذه العبارة يومئ إلى أن الطبيعة لها تأثير أوسع وأشمل وأجمل على نفس 

البدوي الذي يعيش في طبيعة عذراء وحيوانات متنوعة، من الحضري الذي يتغنى بالدور 

اعده على تصوير والقصور، ولاشك أنه يلوّح إلى صفاء الفطرة وقوّة القريحة عند البدوي تس

قال النعمان . الطبيعة بيسر وسجية من غير تكلّف أو تصنع؛ لأنها تنعكس في ذاته بالفطرة

  .)2("إنهم يساكنون الوحوش النافرة، والطير الحائرة: "بن المنذر عن العرب وشعرائهم محقّرا

شبث رأي الأصمعي السابق؛ لأن العربي القديم كان يتيوافق وقول النعمان بن المنذر 

بالبيئة التي ولد بها ونشأ فيها، وهذا الطبع لا يصدر إلا عن تقاليد موروثة وعوامل نفسية 

أملتها عليه ظروف الحياة وظواهر البيئة، وتجدّرت فيه لا يستطيع أن ينسلخ منها، وجعلته 

إذا ترنمت : "سمعت أعرابيا يقول: ال الأصمعيق. في قبضتها لا يستطيع أن ينفك عنها

ضحى على الغصون أرسلت الشؤون مياهها إلى العيون، فمن ذاد عينه عن البكا هتوف ال

  .)3("أورث قلبه حزنا

من خلال هذا الرأي يبدو أن الشاعر البدوي هو أصدق وصفا وإحساسا بمظاهر الطبيعة 

جاء في . "ومناظرها، وأبلغ لسانا وأحسن تعبيرا وأبين أسلوبا، في الإلمام بجوانبها الرحبة

إن المكان الخالي والسكون الشامل <<: أحدهم حول الأجواء المفضلة لديه لعملية الإبداعإجابة 

طالما أوحيا إليّ فنونا من القول لم يتيسّر لي مثلها حين تتيقّظ الشاعرية عندي في الأماكن 

  .)4(">>التي تكون فيها حركة وأصوات

بيئة البدوية ويترعرع فيها، تكاد تجمع الآراء السابقة على أن شعر الطبيعة يولد في ال

وهي معجبة بالشعر البدوي مفتونة به أكثر منه بشعر الحواضر والمدنيات، ولكن لا تنفيه 

                                                 
  بلوغ: نقلا عن. 31م، ص1978، 2، طشعر الطبيعة في الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة، مصر: سيد نوفل )1(

  .  148، ص10ج: الأرب    
  .148، ص10ج: نقلا عن بلوغ الأرب. 31ص: المرجع نفسه )2(
  الس وأُنْسُ المجالس وشحذ الذاهنبهجة المج: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البرّ النّمري القرطبي )3(

  ).823/824(، ص2، ج)م1982/هـ1404(، 2والهاجس، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط    
م، 1959، 2ة، مصر، طوسف مراد، دار المعارف، القاهري: الأسس النفسية للإبداع الفني، بإشراف: مصطفى سويف )4(

  .242ص
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نفيا مطلقا، وإنما تدعوا إلى شعر البادية وتستعذبه أكثر من شعر المدينة والحضارة، فلربّما 

  .! أملت عليهم ذلك االطبيعة نفسه

الطبيعة ظهر مع ظهور الأراجيز الشعرية، لأن ويرى المؤرّخون للآداب أن شعر 

الطبيعة لم تضع لهم الحواجز المانعة، بل هي من أوحى إليهم بالتعبير والمحاكاة، فجعل 

الشاعر العربي القديم يقلّدها ويحاكيها فيصبّ فيها أحزانه وأشجانه، كما يدعوها إلى مشاركته 

عربي القديم كان شاعر طبيعة، وينسى ذلك بأن الشاعر ال"، ات السعادة ونشوة الفرحلحظ

عندها أحزانه، ويحبها ويفتن بها، ويصوّرها كما امتثلتها نفسه، تثير الأطلال شجونه، وتمتلك 

عليه الناقة والبعير والفرس فؤاده وتستهويه الصحراء بحيوانها، ورمالها وآلها، وآبارها، 

  . )1(..."وواحاتها، ونجومها، وبرقها ومطرها

سيد نوفل أن يبحث عن أصول شعر الطبيعة عند الأمم غير العربية فرجع إلى وقد حاول 

أقدم فنون الشعر ) Epic poetry: (ونعلم أن شعر الحماسة: "الأصول اليونانية التي قال فيها

، وجاء من بعده شعر المأساة التمثيلية؛ )Lyric poetry: (اليوناني، ثم تلاه شعر الغناء

)Dramatic poetry(عقبته الملاهي، وأ)Plays "()2(.  

وما عرف عن الشعر اليوناني القديم ووصل إلينا هو الإلياذة والأوديسة لهوميروس 

(Homiros) وفيها قدّم تاريخ اليونان وحروبهم وحياتهم وخلّد مجد أمته، مستعينا بما توفر ،

فعل شاعر  لديه من مظاهر الطبيعة وأدوات الحروب وأنماط العيش ونظام معيشتهم، وكذلك

في الإنياذة، وتجلّت الطبيعة كذلك في حكم الهند ولم يتخلّصوا Vergil)  (الرومان فرجيل 

من وحيها، كما أن الطبيعة مازجت مآثر الفرس وخواطرهم عندما دوّنوا تراثهم العريق 

وأرادوا بناء حواضرهم، لذا أراد الشاعر العربي أن يجعل حظّا لبيئته وطبيعتها في التراث 

  . لإنساني العربي والعالمي، فخلّدها شعراا

ويرى المؤرخون للآداب العربية أن هذا الفن ظهر أوّل الأمر مع الرعاة وكانوا يتفاعلون 

يقول حسين هيكل في . مع ماشيتهم وهي ترعى العشب فيغنون لها الأغاني والأشعار

                                                 
  .24الطبيعة في الشعر العربي، ص: سيد نوفل  )1(
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه)  2(
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أصوات الوحش والطير،  يجد من تقلّب ألوان الليل والنهار والشمس والقمر، ومن: "الرّاعي

ومن شميم النبات والزهر ما يحرّك أصابعه على قيثارته، أو يحركه إلى الغناء بوحي من 

هذه الطبيعة المحيطة به، ومن مشاعر الغبطة أو الخوف والرجاء أو الحزن المتأثرة بها 

ن مع وكذلك يفعلو. )1("هذه هي البواعث الأولى للفن وللأدب في العصور الماضية . نفسه

  . سير، اعتقادا منهم يخففّون عنها عناء المسير ومشقة الرحلةمالومطاياهم في الرحلة 

ومنه فإن شعر الطبيعة يبدو أنه نشأ في بيئة بسيطة ساذجة، ثم ارتقى بعدما تطوّر الفكر 

يقول . الإنساني فامتزج بالفلسفة وخالط الحكمة وساهم في بناء الحضارة وإنشاء الزراعة

فإذا تطوّر الإنسان من حال البساطة البدوية إلى الحضارة ومركباتها، : " لحسين هيك

تطوّرت كذلك حالات الوجدان التي تنطبع في نفسه عن وحي الطبيعة المحيطة به، من 

  .)2("البساطة إلى التركيب، ثم بقي مصدر الإلهام هو بعينه هذا الزواج بين النفس والطبيعة 

عامة مرّ بفترات زمنية عصيبة، تعج بالحروب والثورات ولكن الإنسان القديم بصفة 

، فضاع الكثير من الفن والأدب، والشعر مثله مثل باقي الفنون تعرّض روعدم الاستقرا

  .للضياع في تلك الظروف الحالكة التي دمّرت الثقافة الإنسانية فلم تبق ولم تذر

فوية احتفظت بنزر يسير من رغم ذلك إلاّ أن الذاكرة الإنسانية وبواسطة الرواية الش

ذكروه و الموروث الفني، فردّده الرعاة لماشيتهم، والقوافل في مسيرها لمطاياهم، كما ردّدوه

وظلّت الطبيعة بمظاهرها ومناظرها ترافق . في المناسبات المتنوعة والمحافل المختلفة

لأمل بأدواتها الإنسان في وحشته وتواسيه عند اشتداد الشّوق به، وتبعث فيه البهجة وا

  .ووسائلها المختلفة

والشاعر العربي القديم كان يستحسن ذلك منها فحنّ إليها، وأبى إلاّ أن يردّد جميلها على 

وممّا لاشك فيه أن لكل ذلك أثرا في "لسانه ويصفها في شعره، ويتغنّي بمفاتنها مع قيثارته، 

وتعبئة آرائه، في إذكاء قريحته  الأديب وأدبه في مادة صوره وانطلاق أفاقه في توجيه فكره

وإيقاظ شعوره وتليين عبارته أو تخشينها، في التصريح أو التلميح في الإجمال أو التفصيل 

                                                 
  .8ص: المرجع نفسه )  1(
  .8ص: المرجع نفسه )  2(
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وحتى الديانات السماوية قد تحدّثت عن الطبيعة، ودعت إلى التدبر في ملكوت االله تعالى، .)1("

تعميق النظر في خصائصها فكثيرا ما حثنا الخالق عزّ وجلّ على التأمل في الطبيعة و 

يَتَفَكَّرُونَِ في خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا و﴿:قال تعالى .ونظمها، واستغلالها أحسن استغلال

  .)2( ﴾مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً

واالله سبحانه وتعالى سخّر الطبيعة للبشرية، وفي ذلك منافع كثيرة ومتعدّدة منها التعبدية 

الدنيا والآخرة إذا شاء هو : يشية التي تعود على الإنسان بالخير والنفع في الدّارينومنها المع

واالله تعالى خلق الإنسان وعني به وأحاطه ببيئته، ينتفع بها في تسيير شؤونه من . "ذلك

أرض وسماء، وماء وهواء، وشمس وقمر، وحيوان ونبات، وهو الذي خلق الإنسان، وخلق 

  .)3("هاهذه الأشياء كلّ

إن عناصر الكون في مجملها خلقت من أجل غاية واحدة، وسعيها يؤول إلى هدف واحد 

لا ينكره أحد، سواء مسلما كان أو غير ذلك، ومن أجل  محتوم، هو التوحيد والعبادة، وهذا ما

هذا حث الخالق عزّ وجلّ عباده على التدبّر فيها، والبحث في عناصرها، كي يعبدوه على 

  .يقين

الله سبحانه وتعالى بيّن للناس كيف خلق هذا الكون وأنشأه، جاعلا لكل عنصر منه كما أن ا

دورا فعّالا من أجل سعادة البشرية، حيث أن هذه العناصر الكونية يحكمها نظام موّحد 

جًا هَا سِرَاتَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَِ في السَّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَِ في ﴿:يقول تبارك وتعالى. وقانون محكم

  .)4(﴾ اوَقَمَرًا مُنِيرً

وجعل االله عزّ وجلّ من آياته التصرّف في النظام الكوني والوجود الطبيعي حتى يرى 

الإنسان قدرته وعظمته ويُعمل فكره فيما خلق فأتقن الخلق، فلا وجود للعبث أو الإهمال، وأن 

وقال أيضا في . ﴾ قَدَّرَهُ تَقْدِيرَاوَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَ ﴿:قال تعالى. م يوجد صدفة أو عبثاالكون ل

  .)5(﴾ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿:سورة الرّعد

                                                 
  .16تاريخ الأدب في المغرب العربي، ص: حنا الفاخوري ) 1(
  .191الآية: آل عمران )2(
  .11، ص3، ج10ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط: أحمد أمين ) 3(
  .61الآية: الفرقان )4(
  .8الآية: والرعد. 2الآية: الفرقان )5(
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فيجب على الإنسان أن يتأمل ما حوله لعلّه يتذكر فيزكي نفسه ويعتق رقبته من النيران 

، فطعام الإنسان وشرابه في كلّ يوم آية ويزداد بذلك قربا منه بصالح الأفعال وجميل الخصال

يقول المولى عزّ وجلّ . له، بحيث يمدّه بالطّاقة ومنه يستمد قوّته ويجدّد خلاياه فيحيا في دنياه

فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا المَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا ﴿ :في محكم التنزيل

  .)1(﴾ضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا فَأَنْبَتْنَا فَيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَ

والخبير المتعال مازال يحث العبد على التدبر فيما يحيط به من قريب كالحيوان والجبال 

والأرض، وما هو بعيد كالسماء والكواكب السيّارة التي يدركها الإنسان بعينه لعلّ الذكرى 

أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ :ال تعالىق. تنفعه فيخشى

.                                              )2(﴾ وَإِلَى الجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

إن الآيات السابقة كلّها تدعوا الإنسان إلى التدبّر في الطبيعة المحيطة به، لا يبقى حائرا 

أمامها تائها فيها، وعلاّم الغيوب العليم الخبير وحده يدرك ما للعباد من خير وبركة فيها، لذا 

لأشياء حثهم على النظر إليها نظرة متأمّل موحّدٍ باحثٍ فاحصٍ لا يقتنع بسطحيات ا

وظاهرها، بل يوغل في كُنْهِ الأشياء حتى تَدُرَّ عليه بمنافعها، وطبائع الأنفس تحب ذلك 

بفطرة وسجية، لأنها في علاقة مستمرة مع الطبيعة التي تعيش فيها وتنمو بها، كما تنموا  

 النباتات في الأرض، وبما أنّ الإنسان جزء منها فلا يمكنه الاستغناء عنها حتّى وإن سعى

إلى ذلك جاهدا، وحتّى حالاته النفسية والشعورية لا تستطيع أن تنفصل عن محيطه الطبيعي 

فالإنسان ابن الطبيعة وهو بما منحه االله من قدرات : "قال بهاء حسب االله. ومؤثراته البيئية

  . )3("خلاّقة يؤثر فيها بشكل من الأشكال

بيعية الأولى وحتّى غير الطبيعية، فكم والطبيعة هي التي تمدّ الإنسان بمفاتيح العلوم الط

أركانه رقيّا تعاليمه وطبّقت ؟ وقد بلغت الأمم التي امتثلت ل!...حثنا ديننا الحنيف على ذلك

فأي بركان هذا الذي فجره كتاب االله : "ييقول محمود محمد الطناح .ونظاما وحضارة وتقدّما

                                                 
  .)24/25/26/27/28/29/30/31( الآية: عبس )1(
  .)17/18/19/20( الآية: الغاشية )2(
  لدنيا الطباعة طمي والأيوبي ـ القرن السادس نموذجا ـ دار الوفاء شعر الطبيعة في الأدبين الفا: بهاء حسب االله )3(
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ا غلفا؟ وأي ضياء وهّاج ذلك الذي جاء به المنزل على النبي الأميّ، ففتح به آذانا صمّا وقلوب

  .)1("الدين الجديد؟، فأزاح ظلمات القرون الأحقاب

 بنتائجها ها البشرية اليوم وتنعمتعتمد علي وأكثر العلوم الحديثة ـ إن لم أقل الكل ـ التي

كانت منطلقاتها الأولى من ظواهر طبيعية ومظاهرها، فنظام الكمون أُكتشف من ظواهر 

والجاذبية كذلك، والفيزياء الحديثة والكيمياء لم يظهرا  )2(على يد أبي إسحاق النظّام الطبيعة

إلاّ في ظل الظواهر الطبيعية، وما إلى ذلك من المستجدّات التي عرفتها البشرية، واقتضتها 

ظروف العيش، ولكن هذا كلّه حدث بعد ظهور الدين الإسلامي الذي مهّد إلى تفتح الفكر 

نعم إن العرب خرجوا بالإسلام من الضيق إلى السعة في العيش والسكن الرحب، ". الإنساني

وغادر جزء منهم الصحراء القاحلة، حيث أنشأوا مدنا في العراق والشام والمغرب وغيرها، 

واختلطوا بشعوب أخرى في الشرق والغرب، ليكوّنوا معا هذه الأمة الإسلامية التي أنقذت 

  . )3("تدهوّر والخمود في أصعب ظروفها التاريخيةالحضارة الإنسانية من ال

وأشار السيد حسين هيكل في إجمال حسن إشارة نيّرة إلى دور القرآن الكريم في تكوين 

: الفرد، وبناء أخلاقه وشخصيته على التأمل في المعاني العُلوية للطبيعة ووحيها، فيقول

لطبيعة يجعل من الشمس والقمر، ومن فحديث القرآن عن هذا الخلق العظيم الذي تتألف منه ا"

الليل والنهار، ومن البحار والجبال، ومن الوحش والطّير والحيوان، ومن سائر ما برأ االله، 

والصور العلوية التي ارتفع إليها أعظم . أسبابا للتأمل في الوجود والتماس سنّة االله فيه

ات تأملا يدعونا إلى مناجاتها الشعراء في كل الأمم إنما كانت نتيجة التأمل في هذه الآي

  . )4("والتماس أسرارها

                                                 
  .28م، ص2006، 1، الإسكندرية، مصر، طوالنشر 
  م،1975، ديسمبر 27عدد  >>التراث العربي في المغرب وقضية التواصل بين الشرق والغرب<<: مجلة الثقافة )1(

  ).الجزائر(    
ة المعمّرية من المعتزلة، وكان من تلاميذه أبو الحسن المدائني، وحفص الفرد، هو معمّر بن عباد السلمي، صاحب فرق )2(

  ـ أبو عثمان عمرو بن بحر . 215وأبو شمر، وأبو بكر الأصم، وأبو عامر عبد الكريم ابن روح، توفي سنة 
والتوزيع، بيروت، لبنان، ، دار الفكر للطباعة والنشر 1عبد السلام هارون، ج: البيان والتبيين، بتحقيق وشرح: الجاحظ = 

 .91دت، هامش الصفحة

  تطوّر شعر الطبيعة بين الجاهلية والإسلام، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،: أحمد فلاق عروات) 3(
  .                                                     25ص    

  .12شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص: سيد نوفل )4(
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فالبيئة " ويجزم هيكل أن الطبيعة هي الملهم الأول لكل فن مهما كان نوعه، إذ يقول 

. الطبيعية هي الملهم الأول لكل كاتب وكل شاعر، بل هي الملهم الأول لكل فن من الفنون

  .)1("وكذلك كانت، وكذلك لا تزال ولن تزال

عة حسب رأي هيكل أرسلت وحيها إلى النفس الإنسانية، وأخذتها إلى عوالم مختلفة، فالطبي

وحثتها على الابتكار والتفنن في الأشياء، ولكن لا نغفل أن التنوّع والاختلاف كانا موجودين 

في هذه الطبيعة، لذا تنوّعت الآثار حسب اختلاف النفسيات، وتتعدّد الفنون، وتتمايز آليات 

وإلهام الطبيعة الناس يختلف باختلاف أمزجتهم : "يقول حسين هيكل. أذواق الجودةالإتقان و

ومراكزهم في الحياة، وأحوالهم من الصحة والمرض والغنى والفقر، وطبائع نفوسهم 

  .)2("المتفاوتة بين الرضا والثورة وبين الطاعة والتّمرّد

سية عند الفنانين تختلف وتتفاوت، فالحالات الشعورية والتّأمّلات الإنسانية والخواطر النف

 بوخاصة عند الشعراء منهم حتى وإن توّحدت الأشياء الموصوفة، لأن قدرات الاستيعا

تختلف، وإمكانات الإتقان تتفرّق، وهذا يرجع إلى ما تشرّبه الشاعر من علوم وثقافات 

يقول حسين . اومعان، وما أملته عليه البيئة الطبيعية والاجتماعية التي نشأ وترعرع فيه

يختلف تأثره بالبيئة الطبيعية المحيطة به عن تأثر ... فهذا الرّاعي الذي حدّثتك عنه: "هيكل

فارس كعنترة العبسي، كما يختلف تأثر عنترة عن تأثر أمير مترف محبّ للّهو كامرئ 

  .)3("القيس

ا في توجيه إن الطبائع البشرية تختلف في نظرتها للفن، والمكانة الاجتماعية تلعب دور

العمل الفني، وتلوين الآثار الأدبية والثقافية، لذا وصلتنا الفنون الأدبية والشعرية موسومة 

وهكذا ترى أن أدب الصحراء . "بأشياء مختلفة تطلعنا عن ثقافة الشعوب و بيئتهم الطبيعية

الحاضرة وأدب الريف غير أدب المدينة، وأدب الساحل غير أدب البر وأدب  بغير أد

  .)4("السلم بلحرب غير أدا

                                                 
    ).7/8(ص: المرجع نفسه )1(
  .8ص: المرجع نفسه) 2(
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه )3(
  .16تاريخ الأدب في المغرب العربي، ص: حنا الفاخوري) 4(
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وشعر الطبيعة في الدراسات العربية، حظي بعناية خاصة، لم يعرفها من قبل في كتب 

الأدب القديم، التي ظلّ منثورا في دفاترها إلى أن ظهرت الدراسات الحديثة المتخصصة، 

ن ظهر وكذلك كان عند الشعراء، فقد كان متفرّقا في ثنايا قصائدهم، حتى العصر العباسي حي

لفيف من الشعراء الذين ثاروا على الأشكال القديمة، وتمرّدوا على وحدة البيت واستبدلوها 

  .بوحدة الموضوع

يمكن تعريفه، في إجمال غير جميل، بأنّه الشعر : "فقد عرّف سيد نوفل شعر الطبيعة بقوله

. )1("جمّلها خيالهالذي يمثّل الطبيعة الحية والطبيعة الصامتة، كما امتثلتها نفس الشّاعر و

فهو الشعر الذي يمثل الطبيعة أو بعض ما : "ويذكر في موضع آخر تعريفا مفصّلا، فيقول

الحي ممّا عدا الإنسان، والصامت كالحدائق والحقول : اشتملت عليه، والطبيعة تعني شيئين

  .)2("والغابات والجبال وما إليها

ء ليخصص الأوّل فقد بيّن سيد نوفل ما وأرى من خلال التعريفين السابقين، أن الثاني جا

التعريف الثاني للطبيعة،  ؟ وأقصى الإنسان منهي الطبيعة الحية؟ وما هي الطبيعة الصامتة

لتجديد والتجدد يقبل ا ا،فكّر معاقلا احي اقد يرجع لاعتبارات خاصة به، ربّما لكونه كائن

حدّ ذاته يتأثّر بالعوامل الطبيعية والتكيّف والتغيير، فلا يستقرّ على هيئة واحدة، وهو في 

والغيبية تتحكّم فيه إلى حد ما، فهو عنصر فاعل  ةوالظواهر الفيزيائية وحتى الميتافيزيقي

فيها، ولكن كثيرا ما يكون الإنسان أساس التجربة الشعرية عند الشعراء، كوصف المرأة 

  .والغلمان والخلفاء والأمراء والأحبة والأصدقاء

ومن هنا قالوا شاعر الطبيعة وشاعر : "فيقول بما ذهب إليه اليونانيون فلويستدل سيد نو

وأورد مقولة هامة . )3("موضوعات الشعر ثلاثة؛ االله، والطبيعة، والإنسان: الإنسان، كما قالوا

في مطلع عصر النهضة، نفهم منها عدة معاني  )(Leonardo da Vinciلليوناردو ديفنشي 

  .)4("عة معلّمة المعلّمين جميعاالطبي: " موحية، إذ يقول

                                                 
  .24شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص: سيد نوفل )1(
   : J- lemaitre : Les contemorains5° Série ،19،Et Daniel: نقلا عن). 24/25(ص: المرجع نفسه )2(

                    Histoire de la littérature et de la pens e Française contemporaines p. 64 -73.           
  .24ص: المرجع نفسه ) 3(
  .B. Brown : The fine Arts ; 1920، p، 7: نقلا عن. 26ص: المرجع نفسه )4(
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أن إنسان عصر النهضة الأوروبية أخذ كثيرا من الطبيعة واعتمد : ويفهم من هذه المقولة

عليها في تطوير حياته وحضارته، وعلى هذا الزعم يمكن القول بأن الطبيعة بأشكالها 

  .المتعدّدة قد حضرت في جميع الأشياء، وعلّمت الإنسان شؤون كثيرة

الشعر الذي يمثل الطبيعة وبعض ما اشتملت : "ودت الركابي أن شعر الطبيعة هوويرى ج

عليه في جوّ طبيعي يزيده جمالا خيال الشاعر، وتتمثّل فيه نفسه المرهفة وحبّه لها 

ويؤكد أن الشاعر القديم استلهم فطرته الشاعرية من الطبيعة الصامتة، . )1("واستغراقه بمفاتنها

وقد وجد فيها الشاعر والكاتب : "بقول الشعر وإنشاء القصيد، إذ يقول وهي التي أوحت إليه

منذ القديم، مرتعا لخياله ومقيلا لأفكاره، وكانت وحي من استلهمها، تنشيه باهتزاز أزهارها 

  .)2("وانسياب جداولها وتلألؤ طلّها، وهدوء ظلّها، فيجود بالكلم الخالد واللّوحة النّاطقة

ستعذب الطبيعة الصامتة التي تنعكس في ذات الشاعر، ويرى أنها وهذا ما يكشف أنّه ي

الطبيعة الصامتة الطبيعية أكثر : "في الأصل، فيقول) الطبيعة(هي الأكثر ملاءمة لمصطلح 

وأكثر إيحاءً للحس الطبيعي، فهي التي تحدث في النفس >> الطبيعة<<ملاءمة لمفهوم كلمة 

وما أصناف الحيوان فيها ومنشآت اليد البشرية إلا  ذلك الحس الشعوري الذي ينبض بجمالها،

  .)3("اهتمامات منفصلة عن روح الطبيعة بمعناها الحقيقي

لقد أفصح الكاتب عن نيّته في التعريف الثاني عندما ركّز على الطبيعة الصامتة، ورأى 

ويومئ  فيها ملاذه النفسي، فهو يرى أن الطبيعة الجامدة فيها الحسن والجمال والاستمتاع،

ولكن . إلى أن الأشياء في سكونها جميلة موحية، تستدعي تأمّل الإنسان وتدبّره في كنهها

لا يتجزّأ من الطبيعة،  ارغم تعدد الآراء وتباينها في تعريف شعر الطبيعة يبقى الإنسان جزء

المرأة صورة من محاسن الطبيعة، والطبيعة تجد في : "إذ يقول جودت الركابي نفسه أنّ

دّ أن وهذا الرأي يؤك. )4("رأة ظلها وجمالها، ولذا كانت الحبيبة روضا وجنة وشمساالم

  .نفي الآراء السابقةالإنسان جزء من الطبيعة، وي

                                                 
  .13، ص)م1970/هـ1390(، 2لأندلسي، دمشق، سوريا، طالطبيعة في الشعر ا: جودت الركابي )1(
  .9ص: المرجع نفسه) 2(
  ).12/13(ص : المرجع نفسه )3(
  .68ص: المرجع نفسه  )4(
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فالرومانسيون "وما ذهب إليه كتاب الغرب وشعرائهم يؤكّد أن الإنسان جزء من الطبيعة، 

فيها حياة الإنسان الأول، الذي لم  يتعشّقون الطبيعة، ويعانقون ظلالها وأضواءها، ويتمثّلون

يتطعم بالحياة الاجتماعية الزائفة ولم يخرج من نعيمه البدائي القديم، وحبهم للبراءة والعفوية 

جعلهم يحنون أبدا، إلى الطفولة التي تعانق الحياة، دون أن يطأها تعقيد العقل، وهم كذلك 

  .)1("ايقدّسون الألم، ويحنون إلى الموت حنينا صوفيا غامض

مصوّرا ذلك  (kitts)يقول كيتس أمّا الطبيعيون فقد جعلوا الطبيعة والإنسان شيئا واحدا، 

إذا رأيت عصفورا أمام حجرتي كنت : "التفاعل الوجداني والروحي بين الإنسان والطبيعة

ومنهم من جعل الشاعر طيرا يرسل زقزقته . )2("جزءا منه، وأنقر معه الحصى كلّما نقر

ر عن خلجاته النفسية، كما يعبر العصفور عن حاله مغردا، يقول شعرا ليعب

  .)3("إن الشاعر بلبل جلس في الظلام يسري عن الوحدة بالنغم العذب): "SHelley(شيلي

وقد بالغ الطبيعيون في كلامهم عن الطبيعة، بل وصل بهم الحد إلى الغلو والإفراط في 

الطبيعة تجسيم الروح ): "WordsWorth(الكلام عن وحيها وتجلياتها، يقول وردزورث 

  . )4("القدسي

يتخذون من الطبيعة معادلا موضوعيا، ويرون أن الطبيعة هي الطهر  نإن الرومانسيي

والصفاء والناقل الأمين للمشاعر الإنسانية، وتمثلوا فيها حياة الإنسان البدائي الأوّل، لذا رأوا 

الطبيعيون فكانوا أنفذ بصرا في "فني، أمّا أن الطبيعة عنصر أساسي في عملية الإبداع ال

عملية الفن من الرومانسيين حين اتجهوا إلى الطبيعة وأنكروا الأشكال المثالية للفن الخالص، 

وركّزوا اهتمامهم بالمظاهر المادية للأشياء، فاهتدوا إلى أن طبيعة العمل الفني لا تعتمد على 

بل رأى . عجيب، أو من التافه الحقيرليكون من المدهش ال. كبر الموضوع أو صغره

  .)5("الطبيعيون أن حقيقة الخلق تقوم على تصوير التافه في مقامه الطبيعي

                                                 
  .18تاريخ الأدب في المغرب العربي، ص: حنا الفاخوري  )1(
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه ) 2(
  .Hudson’s p. 225.:الصفحة نفسها، نقلا عن: المرجع نفسه  )3(
  Eng. Litt. Criticisme. P.122 – 123.: نقلا عن. الصفحة نفسها: المرجع نفسه  )4(
  .126م، ص1996فن الشعر، دار الشروق للنّشر والتوزيع، عمّان، الأردن، ط: إحسان عباس )5(
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ويؤكدون على . )1("الأدب يحدّد الظواهر الحياتية بالكلمات: "ويرى الشكلانيون الروس أن

أنّه في العصور  يوهذا يعن: "أن هذا كان متجدّرا في الإنسان منذ القديم وبلا شك، إذ قالوا

القديمة للغاية، في مرحلة الإنتاج الصيدي التي استمرت مئات آلاف السنوات، أخذ الناس 

ـ  Pantosعن الإغريق (تدريجيا يتعلّمون إنشاء تصور الحياة تصويرا لغويا وبانتاميميا

  .)2()"ـ محاكاة Himosواحد،  ،جميع، كل

انات، ببذر، نضج، وحصد النباتات ضرورة الاهتمام بتربية ورعي الحيو: "ويرون أن

وتحدّثوا عن الرّوابط . )3("المفيدة المثمرة وسّعت وعمّقت من نظرات الإنسانية إلى الطبيعة

وكان الناس يفهمون العلاقات والروابط القانونية : "والقوانين التي تحكم ظواهر الطبيعة بقولهم

ت الشخصية الذاتية بين تلك الكائنات بين الظواهر الطبيعية في ذلك الوقت على أنها العلاقا

  .)4("العليا

عند ما أراد أن يتحدّث عن الفن ) TSH .Neshifisky(وتعرضوا لقول تشير نيشيفسكي 

وهو يختم أفكاره في مهام الفن يشير إشارة صائبة إلى "واهتماماته وأصوله، فقد علّقوا عليه 

سر هذه الحياة، تمتلك دلالة ثالثة كذلك، أن الأعمال الفنية إلى جانب أنها تصوّر الحياة وتف

: وهو (Boshkeen)وربطوا رأي بوشكين . )5("وهي دلالة الحكم على ظواهر الحياة

يعرض الحياة الحرة للغجر من أجل التعبير عن إعجابه الرومانسي بالحياة الوطنية الحرّة "

  .)6("بصفة عامة، وعن عدم رضاه العميق عن أسر المدن الخانقة

لأدب عندهم يمتلك مزايا وخصائص أفضل من النحت والرسم، إذ يستطيع أن ينقل وفن ا

الصور بسرعة غير محدودة، ويشخص الأمكنة، وينقل القارئ بين هذه الصور بسرعة 

الفضاء المكاني يمتلك مزايا مقارنة بفن النحت وفن  هعلى أن الأدب في استيعاب. "مذهلة

                                                 
  .91أحمد علي الهمداني، دار المسيرة، ص: مدخل إلى علم الأدب، ترجمة: مجموعة من الكتاب الروس ) 1(
  .60ص: المرجع نفسه )2(
  .61ص: المرجع نفسه )3(
  .61ص: المرجع نفسه )4(
  .116ص: المرجع نفسه )5(
  .116ص: المرجع نفسه )6(
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دودة أن ينتقل من لوحة إلى أخرى، وأن ينقل القارئ الرّسم يستطيع الكاتب بسرعة غير مح

  .)1("بسهولة من مكان إلى آخر

إن تعدد آراء الشكلانيين الروس لا يعني اختلافها، وإنما هي ثراء للفن وتقوية ودعم 

للمذهب، وهي في أصلها تكاد تجمع على أن الطبيعة هي المجال الخصب الذي يجد فيه 

لأفكاره، وتبقى الطبيعة عندهم هي المموّل الرئيسي للفنان مهما الإنسان مرتعا لخياله وصدى 

  .كان اختصاصه الفني، والأدب والأديب يستفيدان كثيرا من الطبيعة

وأما المحدثون العرب من أدباء ومفكرين، فقد تحدثوا بإسهاب عن الأدب بصفة عامة 

: الإنشائي، إذ قال يعرّف الأدبوخاصة الشعر منه، فقد تحدث طه حسين عند ما أراد أن 

هو هذه الآثار التي تصدر عن صاحبها كما يصدر التغريد عن الطائر الغرد، وكما ينبعث "

العرف من الزهرة الأرجة، كما ينبعث الضوء عن الشمس المضيئة، هو هذه الآثار الطبيعية 

لكلام؛ مثله التي تمثل نحوا من أنحاء الحياة الإنسانية، هو هذا النحو الفني حين يتخذ طريق ا

هذا . كمثل التصوير والغناء وغيرهما من هذه الفنون التي تمثل ناحية الجمال في نفوسنا

الأدب الإنشائي هو الأدب حقا، هو الأدب الصحيح بمعنى الكلمة، هو الأدب الذي ينحل إلى 

شعر ونثر، والذي ينتجه الكتاب والشعراء؛ لا لأنهم يريدون أن ينتجوه بل لأنهم مضطرون 

  .)2("إلى إنتاجه اضطرارا في أوّل الأمر، بحكم الملكات التي فطرهم االله عليها

لقد ذكر طه حسين في هذا التعريف وحي الطبيعية الكامن في ذات الأديب أو الشاعر 

نفسه، الذي لا يستطيع أن يتخلص منه، فيجعل طريق الكلام تصويرا له، وهو مضطر إلى 

  .، جبل عليه منذ أن خلقه االله تبارك وتعالىذلك اضطرارا طبيعيا ينمو بداخله

ولما كان الوصف هو السبيل إلى التعبير نجد الشعراء القدماء سعوا جاهدين إليه، وكان 

ولما كان الوصف عند العرب : "في أشعارهم حاضرا بقوة، يقول مصطفى صادق الرافعي

من ذلك ضرورة، وقد  أشبه بالحقيقة العلمية، كان الشاعر منهم لا يتعاطى إلى ما يحسن

يشارك غيره أوصاف كثيرة ولكنه ينفرد بالشهرة في بعضها من جهة العلم لا من جهة 

                                                 
  .89ص: المرجع نفسه )1(
  .36، ص5المجموعة الكاملة، الأدب والنقد، دار الكتاب، بيروت، لبنان، ج: طه حسين )2(
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الصناعة، فكلما كان أعلم بأجزاء الموصوف وحالاته، وأقدر على استقصاء هذا العلم في 

  .)1("شعره، كان أبلغ في الوصف وأولى بالتقديم فيه

ل فهما الدعامتان الأساسيتان اللتان يقوم عليهما وشعر الطبيعة قائم على الوصف والتمثي

إن الوصف من الخصائص الجمالية التي لامناص من كينونتها في أدب رفيع، "هذا الفن، 

فالمناظر . )2("للشعر منه للنثر لّه ألزمفكأن خاصية الوصف ملازمة للأدب شعره ونثره، ولع

ي توحي صورا لخيال الشاعر الطبيعية تحتاج إلى طول التأمل وعمق النظر فيها، ك

  .وتستدعي له التمثيل المناسب الذي يتلاءم مع ذاته وذوقه

فعلى القارئ أن يتتبّع . )3("والوصف هو إخبار حقيقة الشيء، والتشبيه مجاز وتمثيل"

الوصف ويتأمل المشهد من خلال التشبيه والتمثيل، ليفهم الموقف الأدبي، ووجود التمثيل 

والتمثيل فيه اشتراك بين أطرافه من . ال الأدبية يعني وجود الوصف فيهاوالمشابهة في الأعم

الأجزاء متعلقة بالهيئة : "يقول مرتاض. أجل تناسق أجزاء الأشياء الموصوفة وتناسق معانيها

  .)4("الخاصة، والمعاني متعلقة بالحالة العامة

كي تكون  العلم والعجب: ويرى الرافعي أن الوصف يجب أن يتوفّر فيه عنصران

وإن أحسن ما يكون الوصف الصادق إذا خرج : "الصورة صادقة ومعبرة وموحية، إذ يقول

علم وصرّفته روعة العجب، فإن العلم يعطي مادة الحقيقة، والعجب يكسبها صورة من عن 

  . )5("المبالغة الشعرية

مشاهير ": وتعرض الرافعي إلى ذكر أشهر الوصّافين في كتابه تاريخ آداب العرب، فقال

الوصافين الذين في تاريخ الأدب جاهلية وإسلاما وهم وإن كانوا يجيدون أكثر الأوصاف 

القيس وأبو دؤاد  امرؤ: فاشتهر من نعات الخيل لكنّهم اشتهروا بأنواع غلبت الإجادة فيها،

وطفيل الغنوي والنابغة الجعدي، ومن نعات الإبل طرفة وأوس بن حجر وكعب بن زهير 

                                                 
  ).92/93(، ص 3رب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جتاريخ آداب الع: مصطفى صادق الرافعي )1(
  .61، ص069م، الصنف2005، الجزائر، ط)دراسة في الجذور(الأدب الجزائري القديم : عبد الملك مرتاض )2(
  .93ص: المرجع نفسه) 3(
  .93ص: المرجع نفسه )4(
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه )5(
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أما الخمر فمن أوصاف الأعشى والأخطل وأبي نواس، واشتهر أبو نوّاس وابن . ..والشمّاخ

  . )1("المعتز أيضا بصفة الصيد والطرد

وإذا أمعنت النظر في الأدب العربي عامة، والأدب العباّسي خاصة ـ وهذا البحث جزء 

إبداع  منه ـ تجد أن الوصف قد شهد تطوّرا بارزا ملفتا للانتباه، إذ حظرت الطبيعة في

العربي الشعري بقوة، وقد يرجع إلى طبيعة البيئة العباسية الواسعة وما شيّد فيها من قصور 

وحدائق ورياض فتنت الشعراء وألهمتهم الشعر، فراحوا يصفونها حسب وجهات نظرهم 

المختلفة، بل بالغوا في وصفها إلى درجة أن استبدلوا المقدمات الطللية والغزلية والخمرية 

وصف الطبيعة، وخير من مثل هذا الاتجاه في الشعر المشرقي أبو تمام ودعبل  بمقدمة

ورائد هذا اللون من المقدّمات أبو تمام ودعبل الخزاعي، وقد ترددت هذه المقدمة ."خزاعيال

في قصائد أبي تمام كثيرا، مما يجعلنا نقول إنه الشاعر العربي الوحيد الذي أصلها وأعطاها 

ى ذلك دّويتب لجمالية وحمّلها صورا شعرية تنبئ عن طاقة لغوية وفنية كبيرة،أبعادها الفنية وا

من خلال تشكيله الصور الطبيعة، وما أضفاه عليها من حيوية ونشاط وحركة، وما أسقطه 

عليها من أحوال إنسانية، فاكتسبت بذلك صورة غير صورتها الساكنة، وههنا تبدوا جماليات 

  .)2("التشكيل الشعري المتطوّر

يجب أن يمزج الشاعر الوصف بذاته، حتى يحدث التفاعل وينتج الفن الهجين بين ف

عناصر بيئية وعناصر إنسانية، تتجلّى فيه تجربة النفس البشرية الاجتماعية وطبيعتها 

ولعل أهمية الوصف أن تأتي إليه من كونه صادرا عن طبع، : "يقول مرتاض . السلوكية

  .)3("ق غالبا عن تجربة شخصية معيشةودفق وسليقة، كما أنه ينبث

ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن الشعر والوصف شيئان متلازمان لا ينفصلان، بل 

  .)4("فكل شاعر واصف، وكل واصف شاعر. "الشعر هو الوصف والعكس صحيح

                                                 
  .)94/95(ص: المرجع نفسه  )1(
لعصر العبّاسي، ديوان المطبوعات الشعرية العربية، دراسة في التطوّر الفنّي للقصيدة العربية حتى ا: الدين السد نور )2(

  ). 119/120(، ص2، ج)م12/2007(الجامعية، الجزائر، ط
  .61، ص)دراسة في الجذور(الأدب الجزائري القديم : عبد الملك مرتاض ) 3(
  .سهافالصفحة ن: المرجع نفسه  )4(
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وعموما الوصف عرف تطوّرا ملحوظا في العصر العباسي، بل إنه أسست له قواعد 

د، وبما أن موضوع البحث ينحصر في هذا العصر، فما قيل عن الأدب أنتجت فيه قصائو

، ومن التراث هلا يتجزأ من ابصفة عامة يمكن أن نسقطه على الأدب المغربي الذي يعد جزء

الإنساني العالمي، حتى وإن حاول بعض المؤرّخين للآداب الفصل بينهما؛ لأن الحركة 

غرافيا معينة، وهى دائما قائمة على التأثير والتأثر الأدبية لا تعترف بالحدود، ولا تلتزم بج

حتى وإن اختلفت اللغة أو المكان أو الجنس البشري؛ فإن الآثار الأدبية تأتي متشابهة إلى حدّ 

  .ما

والبلاد الإسلامية في تلك الحقبة الزمنية كانت لا تعترف بالحدود الداخلية لها، وكان 

الفنون والثقافات والعلوم تتفاعل وتتمازج والفكر يزداد الأشخاص يتنقلون كيف شاءوا فيها، و

ويتصل فيها كذلك، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الأدب العباسي لا يستثنى منه الأدب 

  .المغربي، حتى وإن وجد له سمات خاصة تطبعه وتلوّن آثاره

مشرق، وإن والأغراض الشعرية نفسها كانت متداولة بين الشعراء سواء في المغرب أو ال

حصل تمايز أو تباين، فمرجعه إلى تركيب الأنساق وإنشاء الكلام، واختلاف الطبيعة 

  .المغربية عن المشرقية، من حيث النبات والحيوان والعقلية الإنسانية المبدعة للشعر

واتسع الوصف في ذلك العصر اتساعا ملحوظا شمل كل مناظر الطبيعة الطبيعية 

: يقول عمر فرّوخ. رة والعمران، ووصل حتى إلى ذات الإنسانوالمصنوعة ومظاهر الحضا

اتسع الوصف في هذا العصر في الطبيعة، في الشعر والنثر، فكثر وصف الرياض فيها من "

ماء وأشجار وأزهار وأثمار، وبما يتقلّب فيها من الرياح والأمطار والبرد والثلج، كما كثر 

ا غرضا في وصف الطبيعة يصبح في هذا وصف الحيوان والأطيار والوحوش ولقد رأين

وقد كثر أيضا وصف مجالس الشراب ووصف ... العصر فنّا قائما بذاته هو فن الزهريات

الأطعمة ووصف الأشربة ووصف الحلي والأقلام والجيوش والسفن والدواب وأثاث البيوت 

فت نظرنا إن هذه الأغراض قد استجدت في هذا العصر، بل يل لوأدوات الصنّاع، ولا أقو
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أن القول فيها قد اتسع وأنها كانت تأتي في الشعر والنثر فنّا وجدانيا مخصوصا : فيها أمران

  . )1("بالكلام

أن أتحدّث عن  ي الشعر المغربي القديم، يجبوقبل الولوج في الحديث عن الطبيعة ف

حرفهم  موقع المغرب العربي، وحدود أقاليمه الجغرافية، وعن سكانه وأنماط عيشهم وبعض

مناخه ونبات أرضه ومياهها والحيوانات التي تعيش فيه ووعاداتهم وتقاليدهم، وعن طبيعته 

 .الخ... سواء أليفة كانت أم وحشية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  بـلاد المغـرب

بمعنى واحد ، قال ابن سيده ، الغرب خلاف الشرق ، وهو : الغرب والمغرب ": لغة

ن ، ولكي المصدر والزمان، وقياسه الفتحمل فموضع الغروب ثم استع: المغرب في الأصل 

أتوا : ذهبوا في المغرب، وأغربوا: ب القوموغرّ... استعمل بالكسر كالمشرق والمسجد

  .)2("أتى من قبل الغرب :ب، وتغرّالغرب

                                                 
  .410ص م،1971، 4ط تاريخ الأدب العربي، الأعصر العباسية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،: عمر فرّوخ )1(
  .28، ص10لسان العرب، ج: ابن منظور  )2(
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) اليبي(والجغرافيون العرب على أن بلاد المغرب تمتد من طرابلس  نولقد أجمع المؤرخو"

، وإن من طرابلس إلى الشرق لا يدخل في اصطلاح سي غرباشرقا حتى المحيط الأطل

  .)1("المغرب

فأما مصطلح المغرب فيطلق على كل ما يلي مصر غربا : "ويضيف حسين مؤنس بقوله

، وبعض كتاب العرب مثل علي بن سعيد مال الإفريقي حتى المحيط الأطلسيمن بلاد الش

مصر في بلاد يدخل  –لعرب فلك الأرب المحيط على لغة ا –المغربي صاحب كتاب 

، ويبدءون بلاد في المشرق ، ولكن بقية المؤلفين العرب يدخلون مصرالمغرب في كتابه هذا

  .)2( "...المغرب من إقليم برقة الذي يعرف اليوم بولاية بنغازي

، في كتبهم وتآليفهم اصطلاح المغربالمسلمين تناولوا  نوالجدير بالذكر أن الجغرافيي

البلاد  :ابن عبد الحكم إلى أن المغرب هيهم نون والجغرافيون المغاربة ومفيشير المؤرخ

  .)3()المحيط الأطلسي ( التي تلي بجاية حتى بحر الظلمات 

  

  

  

أما  .)4("ى طنجة في المملكة المغربية غربابرقة شرقا إل" ويحدد البكري إفريقية طولا من

إلى  >>عاصمة الرستميين<<من تاهرت " :سمها ابن عذارى لبلاد المغرب فهيالحدود التي ر

)5("مدينة سلا ويسميها بلاد طنجة ويدخل الأندلس في هذا الإقليم
.  

، في بلاد المغرب بلاد الأندلس وابن عذارى من الذين يدخلون": يقول حسين مؤنس 

، ويعدون منه كذلك الحوضين الأوسط سلام من شبه الجزيرة الأيبيريةويراد بها ما دان للإ
                                                 

طبوعات، دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي، المكتب المصري لتوزيع الم: سوادي عبد محمد وصالح عمار الحاج )1(
  .21، صم2004، 1طالقاهرة، مصر، 

من قبيل الفتح العربي إلى بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، من القرن السادس (تاريخ المغرب وحضارته : حسين مؤنس )2(
  .17ص 1م، ج1992، 1، دار العصر الحديث، بيروت، لبنان، ط)إلى القرن التاسع عشر الميلاديين

  فتوح مصر والمغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، : د الحكمأبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد االله ابن عب )3(
   ).34/42(ص

  –مكتبة المثنى  -المغرب في ذآر بلاد إفريقية والمغرب : أبو عبيد االله بن عبد العزيز محمد بن أيوب بن عمر البكري )4(
   .21بغداد، العراق، دت، ص

ج س كولان وليفي : بيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تحقيق ال: أبو عبد االله محمد ابن عذارى المراكشي  )5(
  .50، ص 1م، ج1983بروفنسال، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان، ط 
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بي من البحر المتوسط وجزائرهما، وأكبرها صقلية والجزائر الشرقية المعروفة بالبليار والغر

  . )1("ةوكذلك سرديني

، فياقوت لون مصر والأندلس في بلاد المغربوكان أغلب الجغرافيين والمؤرخين لا يدخ

بيرة إفريقية اسم لبلاد واسعة ومملكة ك: "فريقية ويجعل ضمنها المغرب بقولهالحموي يحدد إ

من  ةإفريقي وحد: "ثم يقول..." قبالة جزيرة الأندلس قبالة جزيرة صقلية وينتهي آخرها إلى

  .)2("...جهة برقة والإسكندرية إلى بجايةطرابلس الغرب من 

الإفريقية أكثر من ربطه ومما يلاحظ هو ربط الجغرافيين المغرب بجنوبه من الصحراء 

ا في نطاقه، يقول حدود النيجر جنوبا والسنغال غرب، فتدخل الصحراء الكبرى حتى بالأندلس

لا يتجزأ من الوطن العربي إلا أن موقعه  اجزء ومع أن المغرب صار" :نيوسف فضل حس

حتى نهر السنغال الجغرافي جعله يرتبط ارتباطا عضويا بالكيان الإفريقي الممتد من دارفور 

صحراء الكبرى، رغم وعورة مسالكها ولم تحجب ال ،أثر به اقتصاديا وحضاريا، ويتيؤثر فيه

لذي ، إذ كانت الصحراء بمثابة البحر المحيط السودانالتواصل بين شمال إفريقيا وبلاد ا

اري بين الساحلين من وسيلة الاتصال التج )الإبل(، وكانت سفن الصحراء يربط بين ساحلين

عماد ) الزغاوة(ربر ، وكان البدو من العرب والبالعشرين ، وحتى مطلع القرنأقدم العصور

  .)3("تلك التجارة

ابن خلدون مع الاتجاه الذي يقول بخروج الأندلس ومصر عن أرض  :والملاحظ هو أن

ب بحر قطر واحد مميز بين الأقطار ، فحده من جهة الغر  إن المغرب": يقول المغرب،

 وأسفي ، وأنفيير من مدنه مثل طنجة وسلا وآزمور، وعليه كث)المحيط الأطلسي(المحيط 

وهي من مدن المغرب وحواضره، وعليه أيضا مسجد ماسة وبلد تاقوصت ونول من بلاد 

 ه من جهة الشمال فالبحر الرومي أما حدّ... ساكن البربر وحواضره، وهي كلها من مالسوس

 والجنوبوأما حده من جهة القبلة ... يطمن هذا البحر المح عالمتفرّ )يريد البحر المتوسط(

تعرف عند الراحلة البادية جزا بين بلاد السودان وبلاد البربر واتهيلة الماثلة حفالجبال الم
                                                 

  .17، ص1تاريخ المغرب وحضارته، ج: حسين مؤنس )1(
  .163، ص 4، جم1983لجنة من الأساتذة، دار الجيل، بيروت، لبنان، : معجم البلدان، تحقيق : ياقوت الحموي  )2(
  الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية  تبحوث ومناقشا [العرب وإفريقيا : نخبة من الباحثين )3(

   .39صم، 1984، 1الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط تمركز دراسا ]بالتعاون مع منتدى الفكر العربي    
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النيل الهابط من الجنوب إلى  ، وهذا العرق سياج على المغرب واحد إلى أن يعترضهبالعرق

  .)1("اك ينقطع وعرضه ثلاث مراحل وأزيد، فهنمصر

 ىصر الإسكندرية علوحده من م: "ابن حوقل الذي يرسم حدود المغرب بقوله وكذلك

، آخذا ت إلى برية تنتهي إلى أرض النوبةالنيل وأرض الصعيد حتى يمضي على ظهر الواحا

، ثم يستمر غانة وأرض أودغستإلى البحر المحيط وممتدا إلى  الغرب  بنواحي أرض 

خذ من البحر عاطفا إلى الشمال مارا على بلاد برغواطة وماسة إلى فوهة بحر الروم الذي يأ

، وراجعا حده من الانكبرذة ثم إلى بلاد بشكونس ثم بلاد الجلالقة محيط بين أرض طنجةال

    .)2("حتى ينتهي إلى البحر

فكان الإغريق يسمّون الجزء الشمالي منها "هذه المنطقة دت الأسماء لوقد تنوّعت وتعدّ

الصحراء ببلاد ن ليبو أو لوبيا أو ليبيا فيما كانوا يسمّو: الذي يسكنه العنصر الأبيض باسم

أطلقه الرومان على الإقليم الذي يقابل اليوم الجزء ) Africa(ولفظ أفريقيا ... الأحباش السود

الشمالي الشرقي من البلاد التونسية، وهو يشتمل على قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا، 

جميع سكان  وكان يعرف على عهد الرومان بولاية أفريقية القنصلية، وعمّمه اليونانيون على

  . )3("البلاد الذين يسكنون المغرب من حدود مصر الغربية إلى المحيط الأطلسي

وينقسم المغرب إلى أقسام متعدّدة، فقسم من الإسكندرية إلى طرابلس وهو أكبرها وأقلّها 

عمارة وقسم من طرابلس وهي بلاد الجريد ويقال لها بلاد الزاب الأعلى ويلي هذه البلاد 

  .الأسفل وحدّها مدينة سلا وهي آخر المغرب بلاد الزاب

  : ويروي بعض المؤرّخين أن العباّسيين قد قسّموا مملكتهم إلى قسمين كبيرين

يشمل بلاد فارس وما : المشرقو. ويشمل الشام ومصر وإفريقيا وما يليها غربا: المغرب

ع من مدلوله وهكذا نرى أن مدلول لفظ المغرب في العصور الوسطى كان أوس. يليها شرقا

، وبقي محصورا في شمال إفريقيا أو ما )الأندلس(اليوم حيث خرج منه الجزء الأوروبي 

                                                 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، كتاب العبر وديوان المبتدأ : ابن خلدون )1(

  .400، ص6ج
  ).64/66(م، ص1979صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط: أبو القاسم بن حوقل النصيبي )2(
  .   21صسوادي عبَدَ محمد وصالح عمّار الحاج، دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي،   )3(
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 )1(وقد أصطلح على تقسيم المغرب إلى ثلاثة أقسام كبيرة. يسمى بالمغرب العربي الكبير

  :وكان هذا التقسيم على النحو التالي

يا وتونس وبعض المناطق الشرقية ويضم ما يعرف اليوم بليب) إفريقيا(: المغرب الأدنى ـ1

من الجزائر تصل إلى بجاية وكانت عاصمته القيروان أيّام الدولة الأغلبية والمهدية أيام 

  .الفاطميين ثم تونس عاصمة في عهد الحفصيين

ويمتد من مدينة تاهرت شرقا حتى نهر ملوية وسلسلة جبال تازة : المغرب الأوسط ـ2

  .نة تاهرت عاصمة الدولة الرستمية الإباضيةغربا، ومركز هذا الإقليم مدي

امتداد  ويمتد من نهر ملوية شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، وكأنه: المغرب الأقصى ـ3

للمغرب الأوسط، ويفصل بينهما نهر ملوية، وتمثل مناطق المغرب الأقصى اليوم بالمملكة 

  .)2(المغربية، وكانت عاصمة الأدارسة

  

  

  

  

  

  انـالسك

ض المؤرّخين أن إفريقيا في القديم كانت خالية من السكان باستثناء أرض السودان، يرى بعو

. ومن المؤكد لديهم أن بلاد البربر ونوميديا لم تكن كل منهما مسكونتين طوال عدة قرون

فيرى البعض أنهم ينتمون "وفي أصل سكانها اختلف الرّواة والمؤرّخون بعض الاختلاف، 

وا إلى إفريقيا حين طردهم الأشوريون، فأقاموا بها لجودتها إلى فلسطين الذين هاجر

الذين كانوا يعيشون ) أي الحميريين(وخصبها، ويزعم آخرون أن أصلهم راجع إلى السبئيين 

                                                 
  .26ص: المرجع نفسه )1(
  ).26/27(ص: المرجع نفسه )2(
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في اليمن قبل أن يطردهم الأشوريون أو الأثيوبيون منها، بينما يدّعي فريق ثالث أن الأفارقة 

بتهم شعوب معادية لهم، وألجأتهم إلى الفرار إلى بلاد كانوا يسكنون بعض جهات آسيا، فحار

الإغريق الخالية آنذاك من السكان، ثم تبعهم أعداؤهم إليها، فاضطرّوا إلى عبور بحر المورة 

كل هذا خاص بالأفارقة البيض . واستقروا بإفريقيا، بينما استوطن أعداؤهم بلاد الإغريق

  .القاطنين في بلاد البربر ونوميديا

ومهما اختلفت . الأفارقة السود بمعنى الكلمة فإنهم جميعا من نسل كوش بن حام بن نوحأما 

مظاهر الأفارقة البيض والسود، فإنّهم ينتمون تقريبا إلى نفس الأصل، ذلك أن الأفارقة 

البيض، إمّا أتوا من فلسطين ـ والفلسطنيون ينتمون إلى مصرائيم بن كوش ـ، وإما من 

  . )1("هامة بن كوشبلاد سبأ، وسبا بن 

والبربر السكان بالمغرب فقبائل لا يلحق عددهم " :ويقول ابن حوقل في أصل سكان المغرب

ولا يوقف على آخرهم، لكثرة بطونهم وتشعّب أفخاذهم وقبائلهم وتوغّلهم في البراري 

وتبدّدهم في الصحاري، وجميعهم من ولد جالوت إلا اليسير منهم، وفيهم ملوك ورؤساء 

  .)2("مون في القبائل يطيعونهم فلا يعصونهم ويأمرونهم فلا يخالفونهمومقدّ

والتسمية القديمة لسكان المغرب هي الأمازيغ وهي كلمة بربرية معناها الرجال الأحرار، أما 

التي أطلقت على سكان المغرب فهي دخيلة أطلقها عليهم من غلبهم من الأمم  )3("بربر"كلمة 

ف سكانها البيض بالبربر، وهي كلمة مشتقّة، حسب رأي بعضهم، ويعر. "كالرومان والعرب

من الفعل العربي بربر بمعنى همس، لأن اللهجة الإفريقية كانت عند العرب بمثابة أصوات 

الذي هو الصحراء باللغة ) بر(ويرى البعض الآخر أنّ بربر مكرور. الحيوانات العجماوات

  . العربية

لبه الأشوريون أو الأثيوبيون، هرب إلى مصر ولما وجد يحكى أن الملك إفريقش، عندما غ

نفسه مطاردا عاجزا عن مقاومة العدو، استشار قومه في أي سبيل يسلكونه للنجاة، فأجابوه 

                                                 
  محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، : وصف إفريقيا، ترجمة: الحسن بن محمد الوزّان الفاسي )1(

  .35م، ص1983، 2بيروت، لبنان، والشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، المغرب، ط    
  .98صورة الأرض، ص: بن حوقل النّصيبيأبو القاسم  )2(
  لسان: ينظر، ابن منظور. بن عيلانورد في اللسان معناها جيل من الناس يقال إنهم من ولد برِّ بن قيس : بربر )3(

  .      356، ص1العرب ج
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معبّرين بذلك عن كونهم لا يعرفون أي حل سوى  !أي إلى الصحراء >>!البربر<<: صارخين

فسير لكلمة بربر متفق عليه مع من يقول وهذا الت. عبور النيل واللجوء إلى صحراء إفريقيا

  .  )1("أن أصل الأفارقة من اليمن

أما السكان الأصليون فلا يسمّون أنفسهم بالبربر وإنما لكل قبيلة اسمها الخاص والظاهر أن 

كلمة بربر اسم صوت من أن البربر يحدثون أصواتا غير مفهومة حين يتكلمون أي أنهم 

  .يبربرون في كلامهم

غلب مؤرخي الإسلام، كابن خلدون والمسعودي والطبري وابن الأثير أن البربر ويرى أ"

وينقسموا  قولون أنهم ينسبون إلى قيس عيلانيرجعون في أصلهم إلى أصول عربية سامية وي

  :إلى قسمين

  .وهم المستقرّون في حواضرهم ويعيش أغلبهم على الزراعة: البربر البرانس 

  .سكان البادية الذين يعيشون على الرّعي والتنقلوهم الرّحل : البربر البتر 

ويذهبون إلى أن البرانس انحدروا من رجل عربي اسمه برنس بن بر قيس عيلان، وكذلك 

  .البتر انحدروا من سلالة أخيه مادغيس بن بر بن قيس عيلان الملقّب بالأبتر

كبيرة تمت بعد أن ويرى آخرون أنهم من أولاد حام نزحوا من الشام إلى المغرب في هجرة 

قتل داوود جالوت وأمر بتهجيرهم من بلاد كنعان، ويذهب آخرون أنهم من حمير استقرّوا 

زناتة، : ومن أهم القبائل البتر نجد قبيلة )2("التبابعة"في المغرب بعد غزوة قام بها أحد 

أهم ومن ... زيان بني يفرن وبني مرين وبنيجراوة ومغراوة و: ويتفرّع منها قبائل مثل

  .)3("قبائل البرانس قبيلة صنهاجة تتفرع إلى لمتونة وجدّالة ومسوفة

ثم  )4(المغرب منذ عهد الفتح الإسلامي الأوّلبلاد ن فقد وفدوا على أما العرب المتأخرو

اتسعت هجرتهم  أيام الفاطميين، إذ شجعوهم وهم في مصر على الهجرة إلى المغرب 

                                                 
  .   34محمد حجي ومحمد الأخضر، ص: وصف إفريقيا، ترجمة: الحسن بن محمد الوزّان الفاسي )1(
  .ج م تبّع: بعةالتبا )2(
  ). 28/35(دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي، ص: سوادي عبَد محمد وصالح عمّار الحاج )3(
بعد أن أتم فتح ) م643/ هـ22(حيث هاجمها عمرو بن العاص سنة ) ليبيا ( بدأ الفتح الإسلامي لبلاد المغرب عبر برقة  )4(

/ هـ27(، وجد بعد ذلك عبد االله بن أبي سرح )م644/هـ23(، ثم فتح طرابلس سنة)م642/هـ21(الإسكندرية سنة 
في الحفاظ على تلك المكاسب والقضاء على أطماع الروم في استعادة الأرض ) هـ45/هـ34( ومعاوية بن حديج ) هـ29

تح ما تبدأ مرحلة جديدة من تثبيت للحكم، وإرسال للجيوش لف) م670/هـ50(المفتوحة ، وبمجيء عقبة بن نافع الفهري سنة 
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ة، بقصد أن يضعضعوا دولة الصنهاجيين الذين وخاصة قبائل هلال وسليم ورياح وزغب

اقتطعوا دولة المغرب وأقاموا بها إمارتهم، ثم انضم إلى هؤلاء عرب الأندلس بعد 

  .امتزج العنصران امتزاجا كليّا فكوّنوا سكان المغرب) هـ897(سقوطها

ريقية والجدير بالذكر أن شعوبا كثيرة، قبل العرب، مدّت سلطانها ونفوذها على شمالي إف"

على أرضه الفينيقيون والرومان والوندال والقوط وتركت فيه آثارا متعدّدة؛ فتناوب 

  .)1("وغيرهم، ولكن تلك الفتوح المتوالية لم تقو على عادات البربر وتقاليدهم نوالبيزنطيو

وقد لخصّ حسين مؤنس النسب البربري في شجرة تبيّن انتماء القبائل وأصولها التي 

  :وهذه الشجرة على النحو التاليانحدرت منها، 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
" للمسلمين القيروان، ولكم ثائرا بربريا يدعي كسيلة بن لا لمزم جمع قبيلته ] عقبة[تبقى من ارض المغرب بعدما اختط  

ودارت بينهما  –بعد أن سرح معظم جنده  –البرانسية وبعض جند الروم، وتربص بعقبة وهو راجع إلى القيروان " أوربة 
في نواحي " نفودة " المهاجر دينار إلى أن قتلا ومن معهما من جند المسلمين بأرض معركة حامية استبسل فيها عقبة وأبا 

  .هـ 63بسكرة سنة 
هـ، ولم يكتب للمسلمين النصر إلا بعد المدد الذي أرسله 64ومضى كسيلة بجموعه إلى القيروان فطرد المسلمين منها سنة 

فدارت المعركة بين جيشي كسيلة ] عامل القيروان من قبل عقبة[الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لزهير بن قيس البلوي 
 .انجلت عن قتل كسيلة وخلق كثير من أتباعه " ممس " وزهير قرب 

، وقد فوجئوا )الجزائر ( نفر المسلمون لفتح المغرب الأوسط ) م692/هـ73(وبمجيء حسان بن نعمان الغساني سنة 
وقد هزمت جيوش حسان " دهيا " تدعى الكاهنة وتسمى ] بيلة جراوة الزناتيةمن ق[بمقاومة عنيفة من قبل امرأة بربرية 

بنواحي تبسة واضطر حسان إلى الانسحاب حتى نواحي برقة ، وظل يتربص خمس سنوات منتظرا المدد من دمشق وجاءه 
  ). م703/هـ84(، فأوقع بجيش الكاهنة وقتلها سنة )م699/هـ80(المدد سنة 

نهاية الفتح العربي للربوع المغربية ونشر الإسلام " فيتم فتح الجزائر والمعرب الأقصى كلية وبعد عهده ) م705/هـ86(ة ويأتي موسى بن نصير سن
، 5كتاب العبر، ج: وابن خلدون. 79، ص1تاريخ المغرب وحضارته، ج: حسين مؤنس: ـ ينظر". في جميع أرجائها

  ).21/22/291/293/295/362(ص

  .27يخ الأدب في المغرب العربي، صتار: حنا الفاخوري)  1( 
  



35 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ربـة المغـطبيع

وللمغرب العربي  جغرافية الأقاليم ومناخها،طبائع النفس البشرية تختلف باختلاف إن 

طبيعة متنوّعة تنوع السطوح واختلاف المناخ، إذ يحتوي على الجبال والسهول والهضاب 

منها الاتساع الجغرافي، : والبحار، وهذا التنوع يرجع إلى عدّة عوامل والصحاري والشواطئ

والموقع الاستراتيجي سواء بالنسبة للقّارّة الإفريقية أو للعالم ككل، الذي يجعله يتوسط العالم، 

  .ويتصل به من عدة جهات
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اورة والتنوع والشساعة ينتج عنهما تنوع في الأقاليم والنبات والحيوان، فالمنطقة المج

للبحر المتوسط تنمو بها نباتات دائمة الاخضرار، كالزيتون والفلين والبلوط وبعض الأشجار 

كما تتنوّع به الخضر والفواكه إذ يُنتج به الموز . الخ... الصّروصاف والطويلة كالصف

  .والباذنجان والطماطم والتفاح والإيجاص والتين وبعض الحمضيات كالبرتقال والليمون

نطقة الأزهار الفصلية في مواسم الاخضرار جاعلة من الأرض ديباجا وتوشي الم

الإبداع والمحاكاة، وتعيش على أرض المغرب حيوانات مختلفة منها زركشا يوحي بم

الوحشية والأليفة التي يعتمد الإنسان عليها في حياته كالمواشي وحيوانات الركوب، وطيور 

  .الخ... ليفة كالنسور والحجلمتعدّدة منها الأليفة كالدواجن، وغير الأ

وساعد على ظهور هذه النباتات والأشجار والحيوان الماء الذي يعدّ عنصرا حيويا يحيا به 

كلّ شيء، فالمنطقة تمتاز بأمطار موسمية ومناخ رطب وأنهار دائمة الجريان والسيلان كنهر 

افية والفياضة التي فاس العظيم، الذي جعل المغرب الأقصى جنة خضراء وكذلك الينابيع الص

  .وسقي الإنبات بالمغرب الأقصى ساعدت على إنشاء الزراعة

ونهر آخر تجتمع فيه مياه الينابيع  >>مينة<<ويوجد بمدينة تيهرت نهر عظيم يدعى 

يستدعي المقام  بالإضافة إلى أنهار أخرى وعيون وسواقي لا >>تاتش<<الصافية يسمّى 

تجمعات السكانية وبناء الدور وفلح الأرض وتربية ذكرها، وهذه الأنهار ساعدت على ال

  .الحيوانات خاصة في عهد الرستميين الذين بنوا حضارتهم بتلك المنطقة

والمغرب الأدنى لا يقل شأنا عن سابقيه في هذا المجال فكانت له أنهار لا يستهان بها 

يه طيور ذات وغيره وكانت الزراعة به نشيطة والمحصول وفير وتعيش ف >>مجردة<<كنهر 

  . حسن وصفير

والمناطق الثلاثة تحتوي على سهول واسعة ذات تربة خصبة وغلّة طيبة وأطلقوا عليها 

الأولى تمتد من مصب نهر : "اسم السهول الداخلية وقد قسّمها الباحثون إلى مجموعتين
) وسبّ(ويضمها السهل المطل على المحيط الأطلسي وسهل  >>ملوية<<إلى وادي  >>تنسيفت<<

الدنيا التي تتشكل فيها الطرق الطبيعية الممتدّة بين جبال ) ملوية(وسهول ) تازة(وسهل ممر 

الذي يخترقه ) الحوز(الأطلس ومنطقة المغرب الأوسط؛ والمجموعة الثانية تشتمل على سهل
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نهر تنفيست ثم منخفض تادلا، أما سهول المغرب الأدنى في البلاد الليبية والتونسية فتشتمل 

  .)1()"وقفصة ،وتوزر ،نفطة(وهي ... ى سهول داخلية يقع أغلبها حول الواحاتعل

وطقس هذه المنطقة شديد البرودة وممطر شتاء معتدل في فصلي الخريف والربيع وجاف 

وقد عبّر شعراء المغرب عن برودته الشديدة في فصل الشتاء، يقول الشاعر بكر بن . صيفا

  :طقس بتيهرت في الشتاءحمّاد التيهرتي يصف لنا برودة ال

  )2(وأطرف الشمس بتاهرت    نهما أخشن البرد وريعا

وأما المناطق الجنوبية من المغرب العربي الكبير فهي مناطق حارّة يسودها مناخ شبه 

مداري وفي أقصى الجنوب مناخ صحراوي، وطبيعته قاسية جدّا وعرة المسالك والعيش فيها 

د البشرة يرتدون اللثام على وجوههم، وشرابهم صعب، يسكنها في الغالب الطوارق سو

ثم الملثمون وهم قبائل الصحراء بالجنوب سمّوا كذلك : "يقول حنا الفاخوري. المفضّل الشاي

  .)3("لأنهم يجعلون على وجوههم لثاما أزرق، منهم الطوارق، وقبائل لمتة والتوات

حلفاء وبعض النباتات ستبس والناطق نباتات صحراوية كالنخيل والإوتنمو بهذه الم

الشوكية، وتعيش بها حيوانات مختلفة كالإبل والغزال والضباع، وتمكث بها الطيور المهاجرة 

  . شتاء، كاللقالق والخطّاف، وبعض الطيور المفترسة كالنسور والعقاب

هذه بعض صفات الطبيعة المغربية والحيوانات التي تقطن بها بإجمال وعموم، أمّا التدقيق 

الموضوع وإنما هو من اختصاص الجغرافيين، وملامح هذه الطبيعة انطبعت صلب ن فليس م

  .في شخصية المغربي فوسمت شعره

  الأدب ببلاد المغرب

إن الحديث عن الأدب العربي ببلاد المغرب والشعر خاصة، يعود بنا إلى أيام 

فسهم كانوا الفتوحات حين دخل اللسان العربي مع دخول الدين الإسلامي، والفاتحون أن

حاملين لواءه، ومما لا شك فيه أن بعثة عمر بن عبد العزيز العلمية كان لها أثر بارز في 

                                                 
  .25ص دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي، :سوادي عَبَدَ محمد وصالح عمّار الحاج  )1(
مّاد التاهرتي، المطبعة العلوية من الأدب العربي الجزائري، الدرّ الوقاد من شعر بكر بن ح: محمّد رمضان شاوش )2(

  .61، ص)م1966/هـ1385( ،1بمستغانم، الجزائر، ط
  .32تاريخ الأدب في المغرب العربي، ص: حنا الفاخوري  )3(
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تثقيف بلاد المغرب ونشر اللسان العربي فيه، إذ عمل هؤلاء الفقهاء على تعليم الناس ببلاد 

ى وعيهم المغرب العلوم الدينية وأصولها، وتمكين اللغة العربية في لسانهم حتى يستقيم ويقو

  .على حمل رسالة الدعوة، وما يتبعهما من إرث ثقافي وقواعد نحو وصرف

وبذلك حمل أهل المغرب مبادئ الدين وتعلّموا اللغة العربية وعلّموها ودافعوا عنها، 

إن كل فقيه أو حافظ للقرآن استقرّ به : "فترسّخت في وجدانهم الجمعي، يقول رابح بونار

من الحواضر الهامة، نشط في التعليم، وجدَّ في تحفيظ القرآن المقام بالقيروان وغيرها 

  .)1("وأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلّم ومأثور التابعين أطفال البلاد وكبارها

وتكاد تجمع المصادر العربية القديمة على أن الهدف الأسمى للفاتحين خلال القرنين الأوّل 

وتمكين اللّسان المغربي من نطق اللغة العربية، وفهم والثاني هو نشر تعاليم الدين الإسلامي، 

  .أساليبها التعبيرية، لترقى أفكاره لإدراك معاني الدين ويتذوّق حلاوته

ويروي المؤرّخون أن جميع الولاة المسلمين وقادتهم الذين حكموا في بلاد المغرب كانوا 

قرآن وروّاة الالخطباء وحفّاظ  على درجة عالية من الفصاحة والبيان في اللغة العربية، فمنهم

حديث، وأصحاب قريض وشعر، وعملوا جميعا على تحقيق الهدف المنشود وهو تعريب ال

  .اللّسان العربي وإزالة لكنته

وقسّم المؤرّخون للآداب ظهور الأدب ببلاد المغرب إلى عصور حسب ما وصل إليهم 

ذه العصور الأدبية حتى تسهل عليّ من آثار فنية وأدبية وتاريخية، لذا يجدر بي أن أذكر ه

، ويستطيع القارئ أن يلمّ بهذا الموضوع ويفهمه، فقد قسّم الدراسة والتحكم في الموضوع

  : رابح بونار الحركة الأدبية والفكرية ببلاد المغرب إلى ثلاثة عصور هي

ع بتأسيس جام) هـ50(ويبدأ بعد الفتح الإسلامي بقليل أي  :ـ عصر النشوء الثقافي 1

، وفي هذا العصر )هـ184/هـ50(القيروان وينتهي بقيام الدولة الأغلبية أي ما بين سنتي 

لم يكن للمغاربة حظ وافر من الأدب إلا نزرا قليلا لا يشفي غليل الباحث، وكانت أشعارهم 

في مجملها على شكل نتف ومقطوعات ساروا فيها على نهج المشارقة في تعاطي القريض، 

                                                 
، 2الجزائر، طمركب الطباعة، الرغاية، المغرب العربي تاريخه وثقافته، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : رابح بونار )1(

  .47صم، 1981
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ة صريحة لشعرهم، وقد كان لبعض المشارقة كذلك مقطوعات شعرية على بل تعتبر محاكا

  .أرض المغرب حين دخلوها

وعلى العموم فإن شعراء هذه الفترة من أفارقة أو وافدين عليها طيلة : "يقول رابح بونار 

طرقوا موضوعات الشعر المعروفة كالفخر والحماسة والوعيد ) هـ184/هـ100(قرن 

يرها، إلا أنهم لم يتوسعوا فيها، ولم ينتحلوا الشعر كمهنة ارتزاق أو والعتاب والحنين وغ

وسيلة ازدلاف لبلاط الأمراء، وإنما كانوا يتعاطون الشعر ليعبروا به عن خوالجهم النفسية، 

وأغراضهم الشخصية في فترات مختلفة فكان شعرهم وجدانيا مؤثرا يتسم بالصدق ويزدان 

  .)1("بحرارة العاطفة

هذا القول يظهر أن شعر المغاربة في تلك الفترة الزمنية، كان شعر خواطر  ومن خلال

ومناسبات يتصف بالصدق في التعبير والتأثير النفسي، ومن أشهر شعراء هذه المرحلة عبد 

، والأغلب بن سالم الخفاجي التميمي )تونس(الرحمان بن زياد القيرواني المولود بأفريقية 

غلب، وسليمان الغافقي، وعبد الرحمان بن رستم مؤسس الدولة وثابت السعدي الذي رثا الأ

شكلا ومضمونا لأن  ، ولكن شعرهم ظلّ محاكاة لشعراء المشرق)هـ144(الرّستمية 

  .الأوضاع لم تستقر في المغرب العربي حتى يتسنّى لهم الإبداع والابتكار

وينتهي بسقوطها ) هـ184(ية ويبدأ بقيام الدّولة الأغلب :ـ عصر النهضة الأدبية والثقافية 2

وفي هذا العصر ظهر شعراء يجيدون استخدام ). هـ296(في أواخر القرن الثالث الهجري 

إن شعراء هذا العصر رغم قلّتهم، : "يقول رابح بونار. الضاد ويحسنون تعاطي القريض

م قصائد وزهد الناس فيهم وفي إنتاجهم، إلا ما كان متصلا بالدّين ورجاله، فقد وصلتنا عنه

ومقطوعات شعرية جيّدة تدلّ على رقي القريض عندهم، ورغبتهم في إجادته، وخصوصا ما 

كان متصلا بتصوير مشاعر الشاعر وأحاسيسه من زهو وفخر وتشاؤم وزهد في الحياة، أو 

  .)2("بكاء على مفقود عزيز، أو تفجع على آمال ضائعة

                                                 
  .57ص: المرجع نفسه )1(
  .107ص: المرجع نفسه  )2(
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ة بدأ يظهر شخصيته ويكشف عن وهذا يدلّ على أن الشاعر المغربي في هذه المرحل

موهبته في ميدان الشعر، فأخذ يعبّر عن مشاعره، وذلك بعدما انصاعت له اللغة وطرق بابه 

وقد قسّم . الإلهام وأتاه البيان، فجادت قريحته واسترسل لسانه، فأنجب شعرا بعد مخاض

  :رابح بونار شعراء هذا العصر إلى ثلاثة أقسام وهي

وهم الذين مزجوا بين السياسة والأدب، وأغلبهم كانوا ذوي ذوق أدبي  :أ ـ الشعراء الأمراء

  .رفيع وحس فني رهيف وعلى رأسهم إبراهيم بن الأغلب

وهذا النوع كانوا في أوّل أمرهم فقهاء متصوّفة  :ب ـ الشعراء الفقهاء والعبّاد المتصوّفة

  .ى رأسهم أحمد الصوّافولكن عبّروا عن خلجاتهم النفسية وأحوالهم الشخصية بالشعر وعل

وهم الذين كان شعرهم عن طبع وسجية ولغتهم لغة أدبية رفيعة، كان  :ج ـ الشعراء الأدباء

ومنهم بكر بن حمّاد . لهم حظ وافر من الإطلاع على الأدب وفنيات اكتساب اللغة وتوظيفها

  .التيهرتي الزّناتي

ستقرارها، حيث ظهرت إمارة وأهم ما ميّز هذا العصر هو ظهور الإمارات المستقلة وا

في المغرب الأوسط ) هـ144(الرستميين في تيهرت على يد عبد الرحمان بن رستم سنة 

بن على يد إدريس بن عبد االله ) هـ172(، والإمارة الإدريسية التي ظهرت سنة)الجزائر(

براهيم الحسن بن علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه، والإمارة الأغلبية التي ظهرت على يد إ

وأنا أذكر هنا هذه الإمارات  .وهي سنة بداية هذا العصر) هـ184(بن الأغلب التميمي سنة 

ليس على سبيل الظهور والتأريخ وإنما على سبيل الإنتاج الأدبي والإبداع الفنّي؛ لأن في هذا 

، العصر كانت دويلاتهم قائمة ولها أركانها السياسية في تنظيم شؤون ملكها وتعليم الناس

  . ونشر الثقافة والفكر

وقد أشار المؤرّخون إلى هذه القضية حينما تحدثوا على ما كان سائدا بين هذه الإمارات 

من تنافس علمي وثقافي وخاصة في مطلع القرن الثالث الهجري، رغم التغيرات التي شهدتها 

أغلب أمرائها الساحة السياسية المغربية في نظام الحكم وشؤون الملك، خاصة إذا علمت أنّ 

  .شعراء وفقهاء، وبلاطهم كان وجهة الشعراء ومهد الفقهاء ورجال الدين

والشاعر المغربي في ذلك العصر كان يتنقل بيسر وكيف شاء بين هذه الإمارات وحيث 

طاب له المقام يستقرّ، ولم توضع الحدود الثقافية والمعرفية في ذلك العهد، حتى وإن حصلت 
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ولا نعني إلاّ التاريخ : فلنستفت التاريخ. "لسياسية العليا لهذه المناطقعلى مستوى القيادة ا

الإسلامي الذي ندرس في ظلاله هذا الأدب بلغة الإسلام العربية، فالتاريخ الإسلامي يحدّثنا 

ولم تكن هناك في بعض . في غالب مراحله) وحدة سياسية(أن هذا القطر الشاسع كان يكوّن 

  .)1("طنعة ـ لا تلبث أن تزول وشيكا ـ كانت تحيى لتموتالأحيان إلاّ فواصل مص

، بعدما أسس أمراؤها عدة )هـ296(وقد أفل نجم هذه الإمارات على يد الفاطميين سنة 

حواضر أدبية وعلمية وثقافية، وكانت هذه الإمارات قائمة على أساس علمي ديني، وتزخر 

يم الديني وتحفيظ القرآن الكريم في عهدها إلى بالنّوادي الثقافية والعلمية، وقد اتسع نطاق التعل

أرقى مستوياته، وقد أنشأ الرّستميون مكتبة المعصومة بتيهرت وكانت منارة علم يقصدها 

العلماء والطلاّب من كل حدب وصوب، وكذلك مسجد القرويين بفاس المغربية الذي بنته أم 

ا البشرية على مرّ التاريخ الإنساني، ، إذ يعدّ أقدم جامعة عرفته)هـ255(البنين الفهرية سنة 

كان به مسجد قد وما قيل عن المغرب الأوسط والأقصى، يقال عن المغرب الأدنى كذلك، ف

القيروان الذي لا يقل شأنا عن سابقيه من الناحية العلمية والدينية والثقافية والذي يرجع له 

أسيسه إلى زمن الفتح أيام عقبة بن فضل السبق والتقدّم من الناحية التاريخية، إذ يرجع عهد ت

  .نافع الفهري رحمه االله

وفي هذا العصر عرف المغاربة تنظيم شؤون الزراعة، وأتقنوا بعض الحرف 

والصناعات البسيطة، وظهر ما يسمى بالتجمعات السكانية، وبعض مظاهر العمران، وقد 

ة بشكل بارز، فمثّلها انعكست عوامل التطور والازدهار تلك على الحركة الأدبية والفني

  .الشعراء بلسان صادق وكلم خالد

) هـ396(ويبدأ هذا العصر بقيام الدولة الفاطمية سنة  :ـ عصر الازدهار الأدبي والثقافي 3

وينتهي بسقوط دولة بني زيري على يد النورمان حينما دخلوا المهدية سنة 

ي والتوّحد السياسي في كثير ، وعرف هذا العصر بالانفتاح الفكري والثقاف)م1148/هـ543(

على نبوغ المغاربة في الأدب وفي الشعر خاصة، وأصبحوا  دمن الأحيان، وهذا ما ساع

ينافسون المشارقة شعرا ووقفوا أمامهم ندّا لندّ في كثير من الأغراض، وخاضوا التجربة 

                                                 
  .29صم، 1969، 2الأدب المغربي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط: الصادق عفيفي محمد بن تاويت ومحمد )1(
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لزّهد الشعرية في جميع الأغراض ببراعة وتفنن، فقالوا في الفخر والحماسة والحكم وا

كما صنّفوا في النقد وكتبوا النثر ونشّطوا المناظرات الأدبية ... والهجاء والوصف والتشبيب

  .والدينية والمذهبية

ومن العوامل التي ساعدت على ذلك هو الاستقرار وتمكّن اللّسان المغربي من ناصية 

ؤرّخون أن في هذا اللغة العربية، وترسّخ العقيدة الإسلامية في نفوسهم، فقد يكاد يجمع الم

العصر عمّت اللغة العربية جميع المناطق المغربية، فكانت هي لغة الدولة الرّسمية 

والمعاملات التجارية وعامة الناس إلاّ في القليل النادر وفي بعض الأدغال التي لم يكن لها 

  .مةأحوال الأشأن عظيم في تغيير 

شأ تنشئة عربية صرفة فأتقن لغة ونتج عن تصاهر العرب مع البربر ظهور جيل جديد ن

يقول . الضاد وأحسن الإبداع والتأليف، ونشّط الحركة الأدبية أكثر ممّا كانت عليه في السابق

ولما جاء الفاطميون أكثروا من فتح مدارس الدّعاية، وهي مراكز تعليمية لا : "رابح بونار

مغربي، ونشط المالكيون من محالة، ورتّبوها ترتيبا منهجيا جعلوا على رأسه النعماني ال

جانبهم في ميدان التعليم، فأكثروا من حلقات الدّروس بالجوامع والأربطة، وزادت حركة 

  .)1("البربر الإباضيين في إحياء الجوامع للعبادة والتعليم بالجبال والصحاري

استخلفوا من ورائهم بني زيري الصنهاجيين، ) هـ361(ولما رحل الفاطميون إلى مصر 

ر هؤلاء على منهج سابقيهم في التعليم والسياسة، ولكن سرعان ما انقسم الصنهاجيون وسا

يوافق هذا العصر الثقافي : "يقول رابح بونار بينهم وقسّموا البلاد إلى ثلاثة دويلات صغيرة،

) هـ361/هـ296(قيام الدولة الفاطمية بشمال إفريقيا  الذي أطلقنا عليه عصر الازدهار

السياسي البربري بظهور دولتي صنهاجة الشمالية بني زيري بتونس  وازدهار الوعي

وبالقلعة وبجاية اللتين خلّفهما  ،)هـ547/هـ404(وبني حماد ) هـ543/هـ362(

وبظهور دولة المرابطين أو صنهاجة  ،ن بعد ارتحالهم إلى مصر وقامتا بدعوتهمالفاطميو

  .)2(")هـ539/هـ440(اللثامية اللمتونية بالمغرب الأقصى 

                                                 
  .252المغرب العربي تاريخه وثقافته، ص: رابح بونار  )1(
  .252ص: المرجع نفسه  )2(
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وقد مزج المؤرّخون بين الدولتين الفاطمية والصنهاجية رغم تبيانهما بعض الشيء من 

حيث السياسة والحكم ولكن يرى المؤرّخون أن الصنهاجيين امتداد للفاطميين وأن الحركة 

الأدبية والفكرية يحكمها قانون واحد في تلك المرحلة التاريخية، وربما صنّفوهما معا بحكم 

الفنّي والأدبي، ولطالما اعتمد المؤرّخون على النصوص الشعرية والنثرية في الإنتاج 

تصنيفاتهم التاريخية لأن أدب المرحلة الواحدة يحتوي على عناصر متشابهة مهما حاولنا 

ومن قوانين الطبيعة أن العناصر المتعادلة إذا امتزجت في : " إضمار ذلك، يقول حسين هيكل

  .)1("ا متشابهةظروف بذاتها أنتجت آثار

العامل الاجتماعي : وقد اعتمد رابح بونار على عاملين أساسين في هذا التقسيم هما

مل الفكري بما أنهما ركيزتا الأدب ودعامتاه الأساسيتان، ويرى أنهما يؤثّران بصورة اوالع

فسية مباشرة في الأدب، لأن هذا الأخير ما هو إلاّ أفكار تعبّر عن وقائع اجتماعية وحالات ن

وقد مزجنا بين فترتين مختلفتين بعض الاختلاف وهما فترة : "بونارويقول  .عاشها الشاعر

، وفترة الحكم الصنهاجي )هـ362هـ إلى 296: (متدّ منالذي ي حكم الفاطميين لأفريقية

لها، لأنهما في الحقيقة فترتان متكاملتان من النّاحية ) هـ547هـ إلى 362:(الممتدّة من

والفكرية التي لها تأثير كبير على الآداب، ففكرة التشيع واستغلال الأدب لنصرته  الاجتماعية

  .)2("وتشجيع المناظرات والأبحاث اللغوية والأدب من نثر وشعر تشترك فيها الفترتان معا

وتبقى هذه المرحلة أهم مرحلة في تاريخ المغرب العربي الثقافي والفكري فقد ظهرت 

لحياة في جميع الميادين، وعرفوا كثيرا من الأنظمة السياسية فنون كثيرة، وتطورت ا

والاجتماعية والاقتصادية، وقد راج الأدب فيه رواجا حسنا، في جميع ضواحي المغرب 

العربي الكبير سواء في المغرب الأدنى أو المغرب الأوسط أو المغرب الأقصى، إذ كانت 

ات العلمية والثقافية، والحوارات الدينية لمنافسوا تقام المناظرات الأدبية والشعرية والنقدية،

والمذهبية والفكرية واللغوية في جميع حواضره، وصنّفت أهم المصادر والكتب المغربية في 

  .هذا العصر

                                                 
  .9شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص: سيد نوفل  )1(
  .252المغرب العربي تاريخه وثقافته، ص: رابح بونار  )2(
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وازداد الفرد المغربي نضجا بعد ما غرف من العلوم والآداب وتفقه في الدين، وقد شجّع  

شعراء والعلماء والأدباء وأحسنوا إليهم وأجزلوا لهم الأمراء ذلك حين فتحوا أبوابهم إلى ال

العطاء، فأنتجوا آثارا أدبية وفنية راقية، تعكس طبيعة البيئة المغربية وصورة المجتمع 

  .الثقافية والدينية والفكرية

والشعر المغربي في تلك الفترة الزّمنية يعتبر جزءا من الأدب العربي؛ لأن الشخصية 

ها مكونات معرفية وتراكمات فكرية استمدّها من محيطه ومن الحواضر المغربية تفاعلت في

والإنسان ابن الطبيعة وهو بما منحه االله من قدرات خلاّقة "المجاورة له، ومن بيئته الطبيعية، 

فجاء أدب الطبيعة المغربية يعبّر عن الكيان المّادي للبيئة . )1("يؤثر فيها بشكل من الأشكال

بله من كيان بشري وما يرتبط به ارتباطا مباشرا من نظم سياسية وظواهر المغربية، وما يقا

  . اجتماعية

إن الشاعر المغربي قد ألم بظواهر حياته العامة فصوّرها بكلمات شعرية، يسمو فيها 

لأن مقدرة الفنان تجعل من الحجر بنية تتفجر منها الحياة، "سموا إنسانيا يعكس أحاسيسه؛ 

  .)2("طقةومن الألوان صورا نا

إنّ الطبيعة المغربية حظيت بعناية خاصة واهتمام بالغ من قبل الشعراء، إذ مازجت كل 

أغراضهم الشعرية تقريبيا، وقد خصصت لها قصائد خاصة أحيانا، لأنّ وحيها امتدّ إلى روح 

الشاعر وكل إنسان؛ لأنّ للأنهار سلطان وللأشجار برهان، وللرياض نسيم وريحان، وللثمار 

إن الفن تعبير : "يقول ميشال عاصي. ولمعان، وللسحب والرّعود والخريف أشجانطعم 

  .)3("جميل، عن معاناة الشخصية في مواقفها الخاصة من الطبيعة والمجتمع

وقد جعل االله تعالى للمغرب العربي طبيعة فتانة، تستهوي كل من يعيش فيها أو يقيم بها، 

الطبيعة، لما لهم من رهافة حسّ ورقّة شعور  والشعراء هم أقرب الناس إحساسا بمظاهر

والفن الشعري هو تفتق موهبة وانسكاب تجربة وعصارة . وانسكاب خواطر وقوة قريحة

وهو الفعالية "خبرة وجدانية تفاعلت مع الظواهر والمناظر الطبيعية والنظم الاجتماعية، 

                                                 
  .28، ص)القرن السادس نموذجا(شعر الطبيعة في الأدبين الفاطمي والأيّوبي : بهاء حسب االله )1(
  .56ص م،1981 ،4التفسير النفسي للأدب، دار العودة، بيروت، لبنان، ط: عز الدين إسماعيل )2(
  .39، ص2الفن والأدب، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ط: ميشال عاصي )3(
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في مواقفها الخاصة من الطبيعة  الإنسانية المجسّدة بالتعبير عن حركة الذات الواعية المجرّبة

  .)1("والمجتمع

وشعراء المغرب تفطّنوا إلى هذا التأثير النفسي والوجداني الذي أوحته الطبيعة إليهم، 

بها عن حالاتهم الشعورية، بحسب فهمهم  ون بها للتأثير في غيرهم، ويعبرونفراحوا يتوسل

واهتماما للغة، وحظّا للذات الشاعرة، لنواميسها وظواهرها، فأعطوا عناية للذوق وقسطا للفن 

فلا نستطيع إذا، فصل الفن عن الطبيعة، إنما يجب اعتبارها ينبوعا للحدث الفنّي، يتفجّر "

داخل الفنّان لا خارجها، وهو لا يجود بقطرة من ينبوعه إلاّ إذا استوعبته النفس، وعملت 

  .)2("بوسائل الفن على استسخائه

الطبيعة الصامتة من جبال ومياه وحياض ورياض ودور فقد وصف الشاعر المغربي 

وقصور ونبات وزهر وخضر وفواكه، متّخذا منها ملاّذا وجدانيا وفنيّا تنفلت فيه تجربته 

ووصف الطبيعة الحيّة من حيوان، ومجالس أنس وقيان وغلمان، وعبّر عن . الشعرية والفنّية

التصوير الحسّي ليصل إلى التصوير  علاقته النّفسية بها، وتجاوز في كثير من الأحيان

ب الصور من الطبيعة وأنشد القصيد بالكلمات، وكان شعره يشعّ النفسي، فجمع المعاني وركّ

  .بالدلالات والإيحاءات تعكس فسيفساء طبيعته، وثراء بلاده

وفي الفصول القادمة سأسعى إلى الكشف عن أذواقهم الفنية، وشعريتهم الطبيعية في 

ض، وكيف استخدموا الطبيعة بنوعيها الصامتة والحية في تجربتهم، وما هو تعاطي القري

شعرية المعجم اللغوي الذي استعانوا به في ذلك، وإلى أي مدى انعكس صداها في صورهم ال

  .وإيقاعهم الوزني والموسيقي

  
  

  الفصـل الأوّل

  الطبيـعة الصـامتة
                                                 

  .38ص: المرجع نفسه )1(
  .39ص: المرجع نفسه )2(
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  )عيةالظواهر الطبي(يعة الطبيعية الطب: المبحث الأوّل 

  

  الرياضوالجنان و الربيع ـ وصف 1                 

  م والصبحالليل والنجو ـ وصف 2                 

  ـ وصف البحار والأنهار والوديان 3                 

  

  

  )مظاهر الحضارة والعمران(مصنوعة الطبيعة ال: المبحث الثاني  

  

  وصف القصور والدورـ  1                

  ـ وصف أدوات الحرب 2                

  وصف أدوات مصنوعة ـ 3                

  ةـخلاص  

 
  
  
  

  ةـة الصامتـالطبيع

 التي منها جوها المتنوع شدّت الطبيعة المغربية انتباه شعرائها بمناظرها الساحرة،لقد 

تقت منذ أن تفوا بها وافتتنوا بجمالها فلكف وبكل ما منحها االله تعالى من حسن وجمال،

ت ألسنتهم في قول القريض ونظم القصيد، فوصفوا كل ما وقعت عليه لقطشاعريتهم وان
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وحاكوا كل ما هو جميل فيها يلفت الانتباه من ظواهر طبيعية، ومظاهر عمرانية، أعينهم 

فانظر إلى الشمس والقمر، والنبات والشجر، . "يبعث فيهم الإلهام والإيحاء وأدركته مخيلاتهمو

حجر، واختلاف هذا اللّيل والنّهار، وتفجّر هذه البحار، وكثرة هذه الجبال، وطول والماء وال

  . )1("وكذلك السماء والهواء، والرياح والماء  هذه القلال،

وا ملكتهم وشحن تعابيرهم ، واستلهمواشعراء المغرب شعورهم في الطبيعة لقد بثّ

في آلامهم  سون شجاها ومشاركتهاورا يلتمها، فتارة يدعونها لتفرح معهم، وطالتعبيرية من

والأولى بنا في هذا ": يقول ابن رشيق. ونوائبهم، حالمين بأن تحقق لهم أمالهم ومبتغاهم

الوقت صفات الخمر والقيان وما شاكلهما، وما كان مناسبا لهما، كالكؤوس والقناني 

والقدود والنهود  إلا ما لابد منه من صفات الخدود ريق، وتفاح التحيات وباقات الزهروالأبا

والأرداف والخصور، ثم صفات الرياض والبرك  ثغوروالوجوه، والشعور والريق وال

والقصور، وما شاكل المولدين، فإن ارتفعت البضاعة فصفات الجيوش، وما يتصل بها من 

لبنود، ذكر الخيل والسيوف والرماح والقسي والنبل، إلى نحو ذلك من ذكر الطبول وا

  .)2("منجنيقاتوالمنحرفات وال

ن الطبيعة الحية، لم يفصل الطبيعة الصامتة علاحظ أن ابن رشيق في قوله هذا وما ي

، فبدأ باللهو والمجون عند الشعراء في فن الوصفوالتطور وإنّما اعتمد على مبدأ التدرّج 

ودواعي قول الشعر، مرورا على الغزل ووصف الرياض والقصور، وصولا إلى وصف 

، إذ الحرب، وهذا سلّم تطور الإنسان القديم في حياته الاجتماعية والحضاريةالجيوش وأدوات 

  .  طوّر شيئا فشيئا ليصل إلى الراقي المزدهريتيبدأ بالبسيط المتواضع ثم 

والوصف في الشعر العربي يكاد يكتسح كل القصائد التي نظمت، إذ يعد الدعامة الأساسية 

أوسع الأبواب الأدبية نطاقا، وأكثرها شمولا حتى من "لإنشاء القصيد وتعاطي القريض فهو

بأن كل كتابة وصف، والشاعر العربي فنان مبدع سار في ركب العباقرة : لنستطيع القول

الفنانين فرسم ما رأى، وصوّر ما شاهد، ووصف ما أحسّ، فترك في المتحف الأدبي 
                                                 

محمد عبده، مؤسسة : قدّم له وشرحهالشريف الرضي، : نهج البلاغة، جمعه: الإمام علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه )1(
  ).326/327(، ص)م2006/هـ1427( ،1المختار، القاهرة، مصر، ط

د هنداوي، المكتبة العصرية صيدا، عبد الحمي: تحقيق العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،: بن رشيق القيرواني الحسن )2(
  .295، ص2، ج)م2004/هـ1424(بيروت، لبنان 
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ن والموسيقيين صفحات خالدة على مرّ العصور، تضارع متاحف الرّسامين والنّحاتي

والمصوّرين في إبداع الخطوط وقوة التقليد والمحاكاة، ونقل الصورة والحركة، ورسم 

الحديث، واللّون والظّل سواء أكان في رسم الطبيعة أم في تصوير الإنسان أم في وصف 

  .)1("الأخلاق والطباع والعادات

الكواكب والرياض بوصف الليل والسحاب والنجوم و واشعراء المغرب العربي اهتمو 

والجنان والربيع والأنهار والوديان والبحار والجبال والقصور والدور، واستهوتهم كذلك 

بعض الأدوات المصنوعة التي يستعملونها في حياتهم اليومية كالسيوف والسفن الحربية 

  .الخ ...والقناديل والشموع

: جودت الركابي ولقي، )بالطبيعة الصامتة(نعت الباحثون هذه العناصر الطبيعية وقد 

ويقصد بالطبيعة الصامتة مظاهرها ووجودها المتجسّد في سهولها وبحارها وسمائها وبواديها "

وقسّم بعضهم الطبيعة الصامتة إلى طبيعة طبيعية وهي ما . وحدائقها وحقولها وما إلى ذلك

البرك والقصور أشرنا إليه، وطبيعة صناعية وهي التي عمل الإنسان في تأليفها وتنسيقها ك

  . )2("شابه ذلكا والزّخارف المرمرية وم

وصف الطبيعة غرض مهم من أغراض الشعر العربي في كل "شوقي ضيف أن  ويرى

عصر وفي كل إقليم، فدائما الشعراء يتغنّون بما تقع عليه أبصارهم من مشاهد الطبيعة 

 . )3(..."ارمن الرياض والأزهار والحدائق والجبال والأنهار والبح: الصامتة

 

   

  )الظواهر الطبيعية( ةـالطبيـعة الطبيعي

  ـ وصف الربيع والرياض والزهور والثّمار  1

                                                 
  .453الأدب المغربي، ص: محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي )1(
  .12الطبيعة في الشعر الأندلسي، ص: جودت الركابي )2(
، )ائر ـ المغرب الأقصى ـ موريتانيا ـ السودانالجز(تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات : شوقي ضيف) 3(

  .183، ص10م، ج1995، 1دار المعارف، القاهرة، ط
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، وتبتسم تسربل بالحلل السندسيةفت وبهجتها، الطبيعةضحك و ة الفصولبسمالربيع هو 

تنضر الأشجار ويزداد عشقا طرف عين النظّار، وتشدوا  ففي الربيع، بتفتّح أزهار شجرها

ير بمختلف الألحان، ويمتزج نسيم الجوّ بأريج الرّيحان، ويذكو عطر الزهر ويفوح العصاف

صغار  أيقظت أعرابية أولادا لها: "يقول إبراهيم بن السندي. فيزداد شوق الولهان طيب الورد

تنسّموا هذه الأرواح، واستنشقوا هذا النسيم، وتفهموا هذا : قبل الفجر في غدوات الربيع وقالت

ففي فصل الربيع تنتعش الأنفس وتزهو الحياة في كل شيء، . )1("فإنه يشدّ من منتكمالنعيم، 

ففيه يتناسل الحيوان وترق أحاسيس الإنسان، ويرى النّور في أغصان الأشجار والنباتات، 

  . لتتحوّل فيما بعد إلى ثمر

شيء : قال ما هذه البلاغة التي فيكم؟: "سأل معاوية بن أبي سفيان سحار بن عيّاش العبدي

يا أمير المؤمنين، : تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا، فقال له رجل من عُرْضِ القوم

أجل واالله، إنّا لنعلم إنّ الريح : هؤلاء بالبسْر والرّطب، أبصر منهم بالخطب، فقال له صحار

 محكم التّنزيلفي وورد . )2("لتلقحه، وإنّ البرد ليعقده، وإنّ القمر ليصبغه، وإنّ الحرّ لينضجه

وَهُوَ الذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلٍفًا ﴿ : قوله تعالى

  .)3(﴾أَُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ والرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

 ت الشعراء ذكرهايمكن أن يفوّ وكل ما في الكون يتفاعل مع الطبيعة ويتجاوب معها، فلا

باعتبارهم جزءا منها؛ لأنها هي التي وهبتهم الخواطر وزوّدتهم  ،أو يغفلوا عن وصفها

وقد . "الساحر والباعث على الإبداع وتفجّر الشعورالربيع فصل في  بالإيحاء والإلهام، خاصة

علوا لكل لون منها كثر حديث الشعراء في العصر العباسي عن ألوان الزّهور المختلفة، وج

وكثيرا ما كانوا يتهادون بالزهور ويرسلون مع الهدية بطاقة فيها أبيات . دلالة معنوية خاصة

وقد كان ذلك كله مظهرا حضاريا فتح أمام الشاعر أفقا جديدا للوصف، استغنى . من الشعر

من به في كثير من الأحيان عن وصف نبات الصحراء البري وعن بعر الآرام وما أشبه 

ومع تقدم الزمن ازدادت عناية الشعراء بوصف الزهور وتنافسوا . معالم الحياة البدوية القديمة
                                                 

ارضي في مجموع مسامرات في فنون شتى حاضر بها الوزير أبا عبد االله الع(الإمتاع والمؤانسة : أبو حيان التوحيدي )1(
  .67، ص2تبة الحياة، بيروت، لبنان، دت، جأحمد أمين، وأحمد الزين، دار مك: ، ضبط وتصحيح)أربعين ليلةنحو 

  .96، ص1البيان والتّبيين، ج: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )2(
  .141الآية: الأنعام )3(
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فيها حتى تحولت أوصافهم في الأزمنة المتأخرة إلى ضرب من الكليشيهات المليئة بضروب 

  .)1("الزينة البديعة

حواسهم أدركته ما و وفق ظواهر طبيعتهم، وقد عبّر شعراء المغرب عن هذا الاتجاه

ووعته أفكارهم، وبقدر ما تشرّبوا من معارف فكرية وعلمية وطبيعية وموروثات أدبية 

 .وتقنيات فنية

بالنظم في بلاد المغرب  )4(وحامي لواء الشيعة )3(شاعر الفاطميين )2(يقول محمد بن هانئ

  ] الرجز:[في وصف زهرة الرّمان الزّاهية

  كَأَنَّهَـا بَيْـنَ الغُصُـونِ الخُضْـرِ    رِ،النَّضْ وَبِنْتِ أَيْكِ، كالشَّبَـابِ 

  )5(قـدْ خَلَّفَتْـهُ لَـقْـوَةٌ بِـوَكْـرِ    صَقْرِ،  جَنَـانُ بازٍ، أو جَنَـانُ

                                                 
  .384م، ص1994، 1في الشعر العباسي الرؤية والفن، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، مصر، ط: عز الدين إسماعيل )1(
، وانتقل به أبوه )م938/هـ326(ئ الأزدي المهدوي، ولد بمدينة المسيلة من ولاية قسنطينة هو أبو القاسم محمد بن هان )2(

اتصل في أوّل عهده بصاحب اشبيلية ومدحه فنال عنده حظوة، . إلى الأندلس، فنشأ بإشبيلية في تربة خصيبة بالعلم والأدب
الفاطميين كما غال في تحرّره الدّيني حتّى أتهم بالزّندقة غير أنّه مال إلى اللّهو والمجون، وغال في تشيّعه واعتقاده إمامة 

ونقم عليه الإشبليون، وهمّوا بقتله، فأوعز إليه صاحبها أن يغادر المدينة ريثما تهدأ الحال، فانتقل إلى المغرب وعاش مدّة 
الشّاعر ريثما يأخذ عياله في الجزائر ومدح الخلفاء الفاطميين ونال حظوة عندهم، وانتقل المعزّ إلى مصر، تخلّف عنه 

 ويلحق به وفيما هو في طريقه إلى مصر، توقّف في برقة عند رجل استضافه، فسكر حتّى الثّمالة، وقيل إنّه خرج من تلك
ترك ديوانا يضم مختلف الأغراض الشعرية لكن ). م973/هـ362(الدار سكران، ونام في الطّريق فوجد ميْتا، وذلك سنة 

  ).11/12(ص، )م1996/هـ1416(أنطوان نعيم، دار الجيل، بيروت،: شرحالديوان، ب: ـ محمد بن هانئ .يهيمن عليها المدح

، وتداول قيادتها أربعة )هـ341ـ 297(أصحاب الدعوة الشيعية في المغرب، وأقاموا دولة لهم به ما بين : الفاطميون )3(
لاد المغرب، فخرج إلى مكة، والتقى هناك ببعض رؤساء عهد إلى أبي عبد االله الشيعي بالدعوة للإسماعيلية في ب. خلفاء
ولم يزل يستدرجهم ويخلبهم بما أوتي من فضل اللسان والعلم بالجدل إلى ... فسألهم عن بلادهم فأخبروه بصفاتها... كتامة

لم بها، فدعوه إلى أن سلبهم عقولهم بسحر بيانه فلما آن لهم العودة إلى بلادهم سألوه عن مقصده فادّعى أنّه يريد مصر ليع
وأخذ يضع لهم من الأحاديث ... هـ 288بلادهم للقيام بهذه المهمة، ونزل ببلاد كتامة في منتصف ربيع الأول سنة

هـ 289ثم شرع في سنة... فاستقام أمره بكتامة وعجيسة وزواوة فقوي أمره واستفلح خطره... والتنبؤات بظهور المهدي
ربيع  20(للإمارة يوم الخميس ) عبيد االله(هـ، ثم بويع للهمدي297وتملك رقادة سنة ... في مصادماته الحربية مع الأغالبة

تاريخ المغرب : السيد عبد العزيز سالم: ينظر. وتلقّب بأمير المؤمنين) م910ديسمبر  08:هـ ، الموافق لـ297الأول 
، ص 2م، ج1981عربية، بيروت، لبنان، ،  دار النهضة ال)العصر الإسلامي دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية(الكبير،

  .       475، ص1تاريخ المغرب وحضارته ج: وحسين مؤنس). 597/598/600/ 593/595/596(

، وأصل الشيعة الفرقة من ...القوم الذين يجتمعون على الأمر، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة: لغة :الشيعة )4(
: ينظر. الى عليا وأهل بيته رضوان االله عليهم أجمعين، حتى صار لهم اسما خاصاوقد غلب هذا الاسم على من يتو ...الناس

  .235، ص7ج: لسان العرب: بن منظورا
اعتقد أنصار علي بن أبي طالب  أنه أحق بالخلافة، وأن أبا بكرا وعمر وعثمان أخذوا حق الإمامة المقدّس : نشأة المذهب

مان الفرصة لأنصار علي لتحويل الخلافة لأهل البيت، وأذكى نيران الثورة من علي، وأتاح تذمّر المسلمين من سياسة عث
أبو ذر الغفاري بتحريض ابن سبأ الذي أخذ يتنقّل بين الولايات الإسلامية ووضع عقائد مذهب الشيعة الغالية في 

لُ الحسين بن علي من قبل عامل ثم قُتِل علي، وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، وفي عهد يزيد بن معاوية يُقْتَ...الإسلام
هـ بأرض كربلاء التي أصبحت ملطّخة بدمائه ودماء أهل بيته، وقد كان لقتله أثر عميق في 61يزيد عبيد االله بن زياد سنة

ه إذكاء نار التشيّع في نفوس الشيعة وتوحيد صفوفهم، وكانوا قبل ذلك متفرقي الكلمة مشتّتي الأهواء، إذ كان التشيّع قبل مقتل
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  )1(أَوْ نَشَـأَتْ في تُرْبَةٍ من جَمْـرِ    نَحْـرِ، كَأَنَّمـا مجَّتْ دَمـاً مِنْ

  رِا الدّهرُ صرفَ الدّهـكَفَّ عنه لوْ    ن خَمْـرِ،أَوْ رَوِيـتْ بجَدوَلٍ م

  اتِ الحمـرِـلِ اللِّثـتفتـرُّ عن مث    الصَّدر؛ جاءتْ بمثلِ النَّهدِ فوقَ

  )2(في مثل طعم الوصل بعد الهجر

ان، شدّت انتباهه فأوحت إليه بسحرها يصف ابن هانئ في هذه المقطوعة زهرة رمّ

لشجر الرمان بجامع  قرضها شعرا، وأراد ببنت الأيكة زهرة الجلنار، واستعار الأيكف

الالتفاف في الأيك وهو الشجر الملتف، وأغصان شجر الرمان، ويشبهها كذلك بقلب الباز أو 

دما  لتي مجّتلشاة اوراح يسترسل في وصفها فشبّهها با. الصقر الذي تركته أمّه في الوكر

                                                                                                                                                             
رأيا سياسيا نظريا لم يصل إلى قلوب الشيعة، فلما قتل الحسين امتزج التّشيّع بدمائهم وتغلغل في أعماق نفوسهم، وأصبح 

الدول العربية في [تاريخ الإسلام السياسي والدين والثقافي والاجتماعي : ـ حسن إبراهيم حسن. عقيدة راسخة في نفوسهم
، م1996، 14الجيل، بيروت، لبنان، ومكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط، دار ]الشرق ومصر والمغرب والأندلس

  ). 326إلى  322من (، ص1ج
وكان من خروج الحسين وقتله ما هو معروف، فكانت من أشنع الوقائع في : "ويذكر ابن خلدون أثر مقتل الحسين فيقول

نّكير والطّعن على من تولّى ذلك أو قعد عنه، ثم تلاومُوا الإسلام عظمت بها الشّحناء، وتوغّل الشيعة في شأنهم، وعظم ال
على ما أضاعوه من أمر الحسين، وأنهم دعوه ثم لم ينصروه فندموا ورأوا أن لا كفارة في ذلك إلاّ الاستماتة دون ثأره، 

عبد الرحمن ابن  ـ". وسمّوا أنفسهم التّوابين وفشا التّعصب لأهل البيت في الخاصة والعامة بما خرج عن حدود الحقّ
  ).366/367(، ص7خلدون، ج

في عهد يزيد قتل الحسين بن علي الذي هو وأخوه سيّدا شباب أهل الجنّة ـكما ورد في الأثرـ : "ويقول محمد أبو زهرة
قتلة فاجرة، وذهب دمه عبيطا، من غير أن ترعى حرمة دين، وأخذت بنات الحسين وبنات علي سبايا إلى يزيد بن 

أى الناس ذلك، ولم يستطيعوا تغييرا ولا تحويلا، فكظموا غيظهم وكبتوا نفوسهم واشتدّ ألمهم، فاندفعوا إلى ر... معاوية
المغالاة في تقدير أولئك الذين غالى الأمويون في إيذائهم، وهكذا يدفع الكبت العقلي والنفسي دائما، فإنّه يدفع إلى المبالغة في 

إلى الإكبار والتقدير، والشيعة نشأت في مصر ابتداء في عهد عثمان، إذ وجد فيها التقدير، إذ العطف والإشفاق يدفعان 
الدعاة أرضا خصبة، وعمّت العراق واتخذت لها مستقرا ومقاما، فإذا كانت المدينة ومكة وسائر مدائن الحجاز مهدا للسنة 

  .والحديث، والشام مهدا لنصراء الأمويين، فقد كان العراق مقاما للشيعة
لقد تضافرت عدة أسباب فجعلته كذلك، فعلي أقام به مدة خلافته، وفيه التقى بالنّاس، ورأوا .. ا كان العراق مهدا للشيعة؟لماذ

فيه ما أثار تقديرهم ولم يعلنوا الولاء بقلوبهم للأمويين قط، فرماهم معاوية في خلافته بزياد بن أبيه فقضى على المعارضة 
رها في النّفوس، ولما مضى زياد استمر ابنه على حكمه في عهد يزيد بن معاوية، وصار أن تظهر، ولكنّه لم يقتلع جذو

العراق أوّل المنتفضين على الأمويين حتّى استقرّ الأمر لبني مروان في عهد عبد الملك بن مروان، فرماهم بالحجّاج فاشتدّ 
ا فرق المذهب الشيعي فمنهم السبئية والغرابية أم. في القمع، وكلما اشتد قمعه اشتد المذهب الشيعي في نفوس معتنقيه

تاريخ المذاهب : ـ محمد أبو زهرة. ، والإمامية الإسماعيلية والحاكمية والدروز]الاثنا عشرية[والكيسانية والزيدية والإمامية 
  ).33/34/41/42/46/56(الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ص

والتّاريخ، دار الكتب العلمية، أبو زيد أحمد بن سهل البلخي، كتاب البدء : ينظر. أمّا الإمام البلخي فيذكر اثنتي وثلاثين فرقة
  .وما بعدها 176م، ص1997بيروت، لبنان، ط

  .العقاب الأنثى: اللّقوة) 5(
  .لثّة: جمع، مفرده: اللّثاث. تفتح فمها وأسنانها: تفتر. بصق، تفل: مَجَّ )1(
  .)469/470(، صالديوان: محمد بن هانئ)  2(
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براز شدّة من أجل إذلك  وكلّ ،جمرمن فمها بعد النّحر، أو كأن تربتها التي نبت فيها من 

   .احمرارها

ه ن الخمر فأصبح محمرّا، ويواصل وصفويردف في وصفها فيشبّهها بالذي ارتوى م

يعاني من صروف الدّهر ونائباته ـ وقد يئنّ الشاعر أحيانا مكان  افيجعل من الجلنارة إنسان

اد الموصوف ـ ويشبّهها في البيت الأخير بنهد المرأة الممتلئ فوق الصّدر، حين تفتر تزد

  .بنشوة الوصل بعد الهجر يشبه طعمها، وحمرة مثل اللثة فوق أسنان الإنسان

إذ من الوصف المادّي إلى المعنوي،  هلاانتق: هذا هوالشّاعر  والملاحظ على وصف 

إلى تشبيه في الأخير صل بأعضاء المرأة، لي شبّهها في بادئ الأمر بالطير ثم الخمرة وبعدها

  ]البسيط:[في وصف عود )1(ولابن قاضي ميلة  .بنشوة الوصل طعم الزّهرة

  انْظُرْ بَـدَائِعَ مَـا يَأْتِي بِهِ الشَّجَرُ    جَـاءَتْ بِعُودٍ يُنَاغِيهَا وَيُسْعِدُهَـا

  حِينًـا فَلَمَّـا ذَوَى غَنَّى بِهِ البَشَرُ    غَنَّتْ عَلَيْهِ ضُرُوبُ الطَّيْرِ سَاجِعَةً

  )2(الطَّيْرُ وَالوَتَرُ: يَهِيجُهُ الأَعْجَمَانِ    طَرَبٌـ هِ أَوْ بِ ـلاَ يَزَالُ عَلَيْهِ ـفَ

، لما كان ثابتا في الشجرة من عود الشجر الذي غنّت عليه الطيور وشدت الشاعر يتعجّب 

فقد كانت ضروب " :يقول شوقي ضيف. اعة العود فأصبح يغنّى بهولمّا قطع استخدم في صن

موصول بشجرته، فلما قطع عنها وذوى غنّى  الطير وصنوفه تغني على هذا العود، وهو

الطير قديما والوتر : عليه البشر بما شدّوا عليه من أوتار، وكأنما يُهَيِّجُهُ طوال حياته أعجمان

  ]الطويل:[الياسمين قبيل تفتّحهورد في وصف  )4(براهيم الحصريلإو. )3("حديثا

                                                 
هو أبو محمد عبد االله بن محمد التنّوخي المعروف بابن قاضي ميلة ولد في شمال قسنطينة وجنوب شرق بجاية بمنطقة  )1(

ن الرابع الهجري، وهو تسمّى ميلة، وبها نشأ في بيت علم إذ كان أبوه قاضيها، ولذلك اشتهر بابن قاضي ميلة عاش في القر
شاعر لسن مقتدر، يؤثر الاستعارة، ويكثر الزجر والعيافة، ويسلك طريق ابن أبي ربيعة وأصحابه في نظم الأقوال 

محمد العروسي المطوي، : أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، جمعه وحقّقه: ـ حسن بن رشيق القيرواني. والحكايات
) م1986/هـ1406:(، طُبِعَ بتونس سنة)الجزائر(، والمؤسسة الوطنية للكتاب)تونس(للنشر وبشير الخلدون، الدار التونسية

  .وما بعدها 9ص
  .184، ص10تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف )2(
  .184ص: المرجع نفسه )3(
. بحذاء القيروان اسمها الحُصْرُ ةقري هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري المعروف بالحصري نسبة إلى )4(

نشأ على الوراقة والنسخ لجودة خطّه، وكان منزله لصيق جامع القيروان فكان الجامع : "قال ابن رشيق في التعريف فيه إنّه
وأخذ في تأليف الأخبار وصنعة الأشعار، ... بيته وخزانته، وفيه اجتماع النّاس إليه ومعه، ونظر في النّحو والعروض

هـ، وكان شاعراً 413ووصلت تأليفاته صقلية وغيرها وانهالت الصِّلات عليه، مات بالمنصورة بالقرب من القيروان سنة 
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  درِّ قمِّعـتْ بعقـيـقٍ كأَقـراطاسميـن منـوّراً            لقدْ رَاع رأس الي

  له حالـتا ذي غَشْيَةٍ وَمُفِيـقٍ   ضعف الغصون كأنّـما           يميل على

  )1(نسيمَ جنوبٍ ضُمِّختْ بِخلوقِ      لْتَهُ       إذا الرِّيحُ أدْنتْهُ إلى الأرضِ  خِ

ط ذهبية ه أزهار حمراء، وكأنّه أقراعلت وشك على التّفتّح وقدإنّ زهر الياسمين وهو ي

ا يظلّ ثابتا واقفا كأنّه خضبت بعقيق أو ياقوت، ومنه ما يميل منحنيا لضعف أغصانه، ومنه م

فيبقى واجما، وإذا مرّ به النّسيم أذكاه  ، فهو يحاول النهوض لكنه لا يستطيعفيقبدأ ي مغشي

ر في روضة غنّاء بيتين من الشع )2(العباس ابن الحديدة ولأبي .برائحة الخلوق والطيب

  ]الكامل:[الرائق

  )3(يُذْرِي الدُّمُوعَ عَلَى رِيَاضِ شَقَيقٍ    اأَوَ مَا تَرَى الغَيْمَ المُعَرَّسَ بَاكِيَ

  )4(بِسَـاطِ عَقِيـقٍ  يدُرٌّ تَبَـدَّدَتْ ف    هِ مِنْ فَوْقِـهَافَكََأَنَّ قَطْرَ دُمُوعِ

فترة طويلة تذرف  إلى التأمل في السحب المفعمة بالماء، والتي مكثتالشاعر يدعوا 

يخيّل إليه أنّ قد والمتجانس والمتناسق الأزهار والورود، و ،عبرات على الروض المبتهج

قطرات المطر كالمجوهرات اللامعة تحطّ على أزهار زاهية ذاكية مثل الأحجار الكريمة، 

في ويقول كذلك . صدف ألقتها أمواج البحر على الشاطئبالأنوار وكأنه  فالكلّ يلمع ويشعّ

  ]السريع:[وصف الرّمّان

َـدَا                       يَهُزُّهُ أَعْطَـافُ غُصْنٍ أَنِيقْ َـا ب   كَـأَنَّمَا الرُّمَّـانُ لَمَّ

  )1(قَاقُ عِقـيَانٍ وَقَدْ ضَمَّنَتْ                       مَعَالِقًا مَثْقُوبَةً مِنْ عَقِيقْحِـ

                                                                                                                                                             
أنموذج الزّمان في : ـ حسن بن رشيق القيرواني. زهر الآداب: ناقداً عالما بتنزيل الكلام وتفصيل النّظام، ومن أهم مؤلّفاته

  ).  45/46(شعراء القيروان، ص

ليبيا، تونس، (لدول والإمارات تاريخ الأدب العربي، عصر ا: شوقي ضيف. ضرب من الطّيب: خلوق. لطّخ: محض) 1(
  . 262، دار المعارف، القاهرة، ص9، ج)صقلية

المعروف بابن حديدة، أحد الكتّاب النّابهين في الدّولة الصنهاجية وظل يعمل ] اللّخمي[هو أحمد بن القاسم بن أبي اللّيث  )2(
ويبدو أنّ منشأه ومرباه في . م1058/هـ450ها بديوان الرّسائل بجانب ابن رشيق وابن شرف إلى أن توفّي حوالي سنة في

شاعر فكه الشعر رّائق التشبيه مولع به قليل التّكلّف قوي المنهج والظرف، ممن رفض ألم : "القيروان، ويقول فيه ابن رشيق
لا يركبه إلاّ في الأماكن التي تصلح له كما شرط حذّاق المتقدّمين، وله بديهة الهجاء، وكان يخبر التصنيع خبرة جيّدة و

  .   وما بعدها 71ـ حسن بن رشيق القيرواني، أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص. مرضية

  .الموضع الذي ينزل المسافر فيه ويستريح: المعرّس )3(
. ببعض أكاسيد الحديد التي تصبغها بألوانها القائمة بين الأصفر والأحمر حجر كريم من مركّبات المرو المخلّطة: العقيق ) 4(

  .77ص: المرجع نفسه
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اف الأغصان يلمع وكأنّه حبُّ عُفرُط ذهبية متلألئة يرى الشاّعر الرّمان المتدلّي من أعط

للناظرين من بعيد ويشدّ انتباههم والرّمان ومعالقها المثقوبة من الحجر الكريم الذي يتراءى 

وحبّه به ثقب جميلة في الأسفل مزيّنة الحواشي  كالوردة  ،الألوان التّبرية المختلفة يحاكي

وصف ن من الشعر في بيتا)2(قولابن رشي. له بالجواهرالصغيرة، لذا يجنح الشعراء إلى تمثي

  ]الطويل:[بستان حسن ترك في نفسه أثرا عميقا، يقول فيهما

  وَقَدْ حَجَبَ  الأَغْصَانُ شَمْسَ المَشَارِق      تَانِ أَحْسَنَ مَنْظَرٍ  نَظَرْتُ إِلَى البُسْ

َـنَ     كَـأَنَّهُ      بِِهِ زَوْجُ رُمَّـانٍ يَلُـوحُ   )3(ادِيـلُ تِبْرٍ مُحْكَمَـاتُ العَلاَئِـقِق

أشجارا متضافرة وملتفّة ببعضها البعض، مشكّلة بذلك حجابا يمنع نور  لاحظ الشاعر

الذهب  نها يحاكي قناديلالشمس من التسرّب منها إلى الأرض، بها ثمر الرمّان معلّق بأغصا

ن في وطرفا التشبيه يلتقيا محكمة العلائق، وهذه الصورة منتزعة من متعدّد،الوالفضة 

فهم من هذا التشبيه كذلك أثر الحرفة التي امتهنها الشاعر في وي. المظهر والشكل واللّمعان

صغره قد مازالت تعينه بالإيحاء وتشخيص الصور، وقد ولع شعراء المغرب العربي قاطبة 

وله في نور . ا الجميلة والحسنةبهذه الشجرة الكريمة وفاكهتها اللّذيذة وحتّى أزهاره

  ]الطويل:[البنفسج

ِـم   أَلاَ حَبَّذَا نَوْرُ البَنفسجِ إِذْ بَـدَا            كَآثَـارِ قَرْصٍ فِي جُسُـومٍ  نَواعِ

َـهَا             نُقُوشًا وَلَوْنًا مِنْ فُصُوصِِ الخَواتِمِ   )4(فَقُمْ سَقِّنِي كَأْسًا عَلَيْهِ كَأَنّ

                                                                                                                                                             
  ).73/74(ص : المرجع نفسه ) 1(
) م1000/ هـ390(ولد سنة . شاعر وناقد، مصنّف، وأديب فاضل: هو أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي )2(

لمسيلي وبالمحمدي، وكان أبوه على الأرجح الروايات روميا من موالي الأزد فكان يعرف با. بالمسيلة، وتسمّى المحمدية
فنسب إليهم، وقرأ القرآن والشعر وبعض علوم عصره في مدارس وكتاتيب المحمّدية،وتلّم الصياغة من أبيه وهو صغير، 

وعندما هاجم البدو من . )م1061/هـ453ت(ولمّا رغب في التزيّد من الأدب رحل إلى القيروان، فمدح المعز بن باديس 
بني هلال القيروان وخرّبوها، انتقل ابن رشيق إلى المهدية، ليعيش في كنف أميرها تميم بن المعزّ، وحين وقع بينهما 

تاركا ما ينيف عن ثلاثين كتابا ). م1071/هـ463(اختلاف توجّه إلى صقلية، وأقام بمازر إحدى مدنها إلى أن مات سنة 
ت كالأدب والنقد والشعر واللغة، واشتهر بكتاب العمدة وقراضة الذهب والشذوذ في اللغة وأنموذج في مختلف الاختصاصا

، دار )قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين(الأعلام : ـ خير الدين الزّركلي. الزمان
  .191، ص2م، ج1995، 11العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

  . 110صلاح الدين الهوّاري وهدى عودة، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص: الدّيوان، شرح: حسن بن رشيق القيرواني )3( 
الديوان، : حسن بن رشيق القيرواني. ما يركّب في الخاتم ونحوه من الحجارة الكريمة: جمع مفرده فصّ وهو: فصوص )4(

  .144ص



55 
 

 ريّ، إذْ كلما قرَّصه ترك أثرا فيهسج بآثار قَرْصٍ على جسم ناعم طيشبّه الشّاعر نَوْرَ البنف

كأساً منقوشة تشبه فصوص الخواتم في الزّركشة  البنفسج، ثم يدعو السّاقي ليسقيهيشبه لونه 

، يوحي قول الشاعر بأنّه يحتسي الخمر بحديقة غناء فيشارك أزهارها وورودها نشوة واللون

  ]السريع:[قّدّمت له على شكل باقة في هديّةحينما لك فيها وله كذ .الابتهاج والسعادة

  رْطُ بَـرْدْـحـرٌّ يُرَى فِيـهِ وَلاَ فَ      ـاءَكَ فِي حِينِ لاَجٌ جَـبَنفس

َـا أُوتِينَـكَ   )1(ـوابِ فِي اللاَّزَورْدْمُنغمسُ الأَثْ      ا بِـهِـأَنَّـهُ لَمّ

سج وصلته في وقت كان الجوّ فيه يصف الشاعر في هذين البيتين هدية من أزهار البنف

البنفسج أثناء وصوله في الهدية  ربما في فصل الربيع، ويشبه لونمعتدلا لا حارّاً ولا بارداً، 

يقول في و. زورد، وكأنّ باقة البنفسج غمّست في سائل اللازورداللاّلون إليه ب التي قدمت

  ] الوافر:[زهر شقيق النعمان

  عَلَى أَطْرافِهَـا لَطْخُ السَّـوَادِ    ادٍرأيتُ شَقْيقَةً حَمراءَ  بـ

  )2(عَلَى شَفَةِ الصَّبِي مِنْ المِدَادِ    يلوحُ بِهَا كَأَحْسَنِ مَـا تَرَاهُ

بمداد السّوداء بشفة الصبي حين يصيبها  يشبّه ابن رشيق زهر شقائق النعمان، وحواشيه

هنا  جمالا على جمال، والشاعر تزدادبعد ما كانت حمراء لبالأسود  القلم لما يكتب، فتصطبغ

يركز على اللّون والشكل في عقد المماثلة بين الزهر وشفتي الصبي، إذ كلاهما لونه أحمر 

وقد . متّأمل ويفتنهيرغّب الهما حسن جميل، ظرومنيسرّ  وموشّى بالأسود، وشكلهما دائريّ

  ]الطويل:[فيقول هشته وأبهرته بمنظرها،وقد أد )3(وصف ابن رشيق شجرة النّارنج

  )4(ودَوْحَةِ نَارِنْجٍ بُهِتْنَا بِحُسنِهَـا         وقَدْ نُشِرتْ أَغْصَانُهَا لِلتَّـأََوُّدِ

  )5(وَنَارِنْجُهَـا فَوْقَ الغُصُونِ كَأَنَّهُ         نُجُومُ عَقِيقِ في سَمَاءِ زَبَرْجَدِ

                                                 
  .62ص: المرجع نفسه. رب إلى حمرة وخضرةي الشفّاف الأزرق الضاحجر كريم مشهور أجوده الصاف: اللاَّزورد )1(
     .66ص: المرجع نفسه. سائل يكتب به، كان يصنع من الصوف بعد تعرضها للنّار: المداد )2(
قها جلدية خُضر لامعة، لها رائحة شجرة مثمرة من الفصيلة السذابية دائمة الخضرة تسمو بضعة أمتار، أورا: النّارنج )3(

بالنّارنج، عصارتها حمضية مرّة،  ة، وأزهارها بيض عبقة الرّائحة تظهر في الرّبيع، والثمرة لبِّية تعرف كذلكعطري
  .وتستعمل أزهارها في صنع ماء الزّهر، وفي العطور، وقشرة الثّمرة تستعمل دواءً

  .دَوْحٌ: وهي جمع. دّة، من شجر ماالشجرة العظيمة المتشعّبة ذات الفروع الممت: الدّوحةـ . تعوّج وتثنّى: تأوَّد )4(
حجر : العقيق. ري والأصفر القبرصيحجر كريم يشبه الزُّمُرُّدُ، وهو ذو ألوان كثيرة أشهرها الأخضر المص: الزّبرجدُ )5(

  .64ص: المرجع نفسه. عقيقة:واحدته. ن وسواحل البحر المتوسطيكون باليم. كريم أحمر يُعمل منه الفصوص
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غصان تدهش من رآها  فتجعله دة الأمتأوّوهي ، الكثيفة النّارنج شدّت انتباه الشّاعر شجرة

فأصبح غصونه الكثيفة وقد نضج وتلألأَ  أغصانها، ويشبه ثمر النّارنج بين تحتويلهو عب يل

ويبدو أن الشّاعر كان مولعا بالثّمار . الزّبرجد الأخضر م من عقيق أحمر في سماءنجوك

يد ناعمة جنته  في مواطن مختلفة، ووصف تفاحا قدّم له منووالفواكه فقد وصف كثيرا منها 

  ]الطويل:[من غصن الشجرة النّضر فيقول

ُـهَـا                جَنَاها مِنَ الغُصنِ الَّذِي مِثْلُ  قَدِّهِ   وتفّاحةٍ من كفِّ ظَبْيٍ أَخَذْت

  )1(حَكَتْ لَمْسَ نَهديْهِ وَطيِبَ  نَسِيمِهِ                وَطعْمَ ثَنَايَـاهُ وحُمْـرَةَ خَـدِّهِ

، وكان المحبوب جناها من من أنمل ظبي رشيقة ناعمةتفّاحة أخذها الشاعر  منيا لها 

محبوب، رائحتها ، وهذه التّفاحة ناعمة كنهدي النضر، يشبه قدّه لينا وانثناء وتميّلاغصن 

حمراء كوجنتيه، لقد مزج الشاعر شجرة التفاح وثمرته  ،تحاكي طيب رائحته، شهية كريقه

ينبني على ذوقه الخاص في طعم الفواكه وتجربته  ،ا فنياجماليا جمزبخصال المحبوب وقدّه، 

وقال في الباذنجان . الغزلية مع المرأة، وهو مزج فني طبيعي بين عناصر الطبيعة المختلفة

  ]مجزوء الكامل:[ته عنهغبمنزعجا من طعمه، مبديا ر

  وإذا صَنَعْتَ غَداءَنَا               فَاجْعلْـهُ غيرَ مبذْنَـجِ

  )2(يَّاك هـامةَ أَسْـوَدٍ              عُرْيَانَ أَصْلَعَ كَوَسَجِإ

يجعله في الوجبة التي يقدّمها له؛ ألاَّ  الشّاعر يستقبح طعم الباذنجان، فيطلب من الطاهي

الكوسجية والعري والصَّلع، ويحذر الطاهي  ينعته بصفاتلأنه يشمئز من طعمه، لذا راح 

وينفّر كل من  ينفر منه، أن الشّاعر لا يلائمه أكل الباذنجان فهو ويظهر .ب منهرّحتى من التق

م على الأطعمة في الأنفس البشرية وفي حقيقة الأمر الذّوق هو الذي يحك .حاول الاقتراب منه

. فما استحسنته مدحته وطلبت المزيد منه وما استنكرته ابتعدت عنه ودعت الناس الابتعاد عنه

  ]السريع:[ضج فأصبح أصفرا يتلألأُفي ثمر المشمش وقد ن هلو

  أشْجَـارُهُ وَهْوَ بِهَا يَلْتَـهِبْ    أَنَّمَـا المِشْمِشُ لَمَّـا بَدَتْكَ

  )1(جَلاَجِلٌ مَصْقُولَةٌ مِنْ ذَهَبْ    ضْرُ قِبَابِ المُلكِ حَفَّتْ بِهَاخُ
                                                 

  .66ص: المرجع نفسه )1(
  .56ص: المرجع نفسه. الذي لا شعر على عارضيه: الكوْسجُ )2(
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ضراء أحيطت ثمر المشمش وقد نضج على أشجاره بقباب الملك الخ يشبّه ابن رشيق

مش هي وكأنّ الأشجار الخضراء هي القباب، وحبّات المش جراس مصنوعة من ذهب،بأ

  ]المجتث:[فيقول فيه ويصف الموز. الأجراس الذهبية

  ذُـعِـيـيُعيـذُهُ المُستَ      ذِيـذُلَـ  للّه مــوزٌ

  )2(يُفيـقُُ الوَقِيـدُ  به      فـواكـهٌ  وشَـرابٌ

  )3(يهَـا النَّبيـذُكَمَا يُرِ      فِيهِ تَرَى القَذَى العَيْنُ

االله أن  ويستحسن طعمه، فيقول إنه لذيذ شهي وكل من تذوّقه دعاموز ال الشاعر يتلذذ

فاكههٌ تؤكل وشراب يعصر  يه، وأن يحفظ غرسه، ويتمنّى أن يزيده االله منه؛ لأنهيديمه عل

فيته ودواء يشفي المريض وينعشه حتى وإن كان على شرفات الهلاك، فهو يردُّ له عا كذلك

، فلو علاه قَذَى كالخمرشفّاف  منعش ، وعصيره صافوذوق رفيع لما فيه من فوائد عظيمة

  ]الكامل:[في وصف الرّبيع )4(وللقاضي أبو الحسن بن زنباع .لأظهره للعين وجلاه لها

ِـرها وقشيبِها  أَبدتْ  لنا الأيّام زهـرة  طيبــها            وتسربلتْ   بنضي

  بعدَ شحوبِها  بعدَ خشوعِها            وبَدََتْ بها النّعماءُ واهتزَّ عطفُ الأرضِ

  عُنفـوانِ  شَبـابِهَا            منْ بَعدِ مَا بَلَغَتْ عُتِيَّّ مَشِيبِهَـا وتَطَلَّعَـتْ فِي

  راحمٍ            فبكـتْ لَهَا بِعُيُونِِهَـا وَقُلُوِبِهَـا  وقفتْ عليهـا السُّحْبُ وقفةَ

  لأزهـارِ كَيفَ تَضَاحَكَـتْ            بِبُكَائِهَـا وتَبَـاشَرَتْ بِقُطُوبِِهَـافعجبْتُ ل

  )5(وتَسَرْبَلَـتْ حُـللاً تجـرُّ ذُيُولَـهَا            مِنْ لَدْمِهَا فِيهَا وَشَقِّ جُيُوبِِهَا

أبهى في أجمل حلّة و ربيع المبتهج الذي استبشرت به الطبيعة وتهللت، لتظهرال إنه فصل 

 تفوح بأريج العطر والطيب، كما يرسل، فّ إلى زوجهازتالتي تتزين لالفتانة زيّ كالعروس 

                                                                                                                                                             
  .38ص: المرجع نفسه.الصغير الجرس: جمع جلجل: الجلاجل. استدار حوله وأحدق به: حفَّ الشَّيْء، حفّا وحفافاً )1(
  . لى الموتالشَّديد المرض المشرف ع: وهو أيضا. لا يُدرَى أميْتٌ هو أم حيٌّ ،الذي يغشى عليه: الوقيذ )2(
شراب مسكر يتّخذ من عصير : لنّبيذـ ا. قذى: ما يقع في العين والشراب والماء من غبار دقيق وغير ذلك، جمع: القذاة) 3(

     .71ص: المرجع نفسه.العنب أو التّمر أو غيرهما، ويترك حتّى يختمر
جة، كان عالما وأديبا وطبيبا وأن جي من أهل طنهو القاضي الأديب أبو الحسن بن زنباع ويقال له أيضا ابن بياع الصنها )4(

والانسجام يث البلاغة الأدب هو أقل بضاعة كان يتميّز بها فصار اليوم أكثر ما نذكره به، وشعره مع ذلك طبقة عالية من ح
العصر، هذا  والإجادة في مختلف الأغراض، فهو مفخرة لقبيلته وحجة على المنكرين براعة المغاربة في الأدب وخاصة في

  .93، ص1م، ج1961، 2ـ عبد االله الكنّون الحسني، النبوغ المغربي، بيروت، لبنان، ط. هـ530وتوفيَّ 
  ).721/722(، ص3ج: المرجع نفسه. ضرب: لدم )5(
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أنبتت من كل زوج بهيج  أجمل الديباج، والأرضالطبيعة لبس ت، وهالرّبيع عطر أزهار

أشرقت وابتهجت بعد عبس، و ،بعد شحوأخصبت بعد جدب، وبدت بها النعماء فتية نضرة ب

وقد مدّتها  والأمل بعد اليأس، ،دت الشباب بعد العتيّكأنّها استعا، وباواستعاضت للجدب خص

ردت لها وفأسعدت الأزهار السحب بالماء عطفا عليها وبكتها بكاءً حاراً رحمة وحنانا، 

ويعجب الشاعر من ، وتسربلت برداء أخضر فتّانسرعان ما لبست حللا مزركشة تها فهجب

الأزهار تضحك، فتلك هو قانون العبث الطبيعي تناقض مظاهر الطبيعة السحب تبكي و

ومثّل القاضي . والله في خلقه شؤونوناموس الحياة البشر كلها، وتركيبة الكون المطلقة، 

خامات زرع في فصل الربيع هبّت عليها الرّيح فحرّكتها وبينها شقائق النّعمان  )1(عيّاض

  ]السريع[:الحمراء فيقول

  )2(أَمَامَ الرِّيَاحِ  تَحْكِي وَقَدْ مَاسَتْ     ـامَاتِهِاُنْظُرْ إِلَى الزَّرْعِ وَخَ

  )3(شَقَـائِقُ النُّعْمَـانِ فِيهَا جِرَاحٌ     زُومَـةٌكَتِيبَـةًٌ خَضْرَاءٌ مَهْ

إلى التّأمل في الزّرع النّضر الطّريّ، وكيف تحركه الريح في يدعوا الشاعر الإنسان 

هادى فيزداد المنظر روعة وجمالا يستهوي لطف وجمال وهو يطاوعها ويتثنّى معها ويت

عسكريا مهزومة،  رع كتيبة جيش ترتدي لباسا أخضراالزّ متأمّل فيه والنّاظر إليه، فيتخيّلال

لقد حلق الشاعر بعيدا بخياله الذي يتصوّر الزرع جيشا وجراحها مازالت تدمي لم تندمل، 

عر التي كانت تسودها حروب ويعم وزهر شقائق النعمان فيه جراح، وهذا ما يعكس بيئة الشا

  ]الكامل:[في وصف الرّياض )4(ولابن حبّوس. فيها الاقتتال

                                                 
هـ 476(تة في منتصف شعبان من سنة هو أبو الفضل عيّاض بن موسى بن عيّاض اليحصبي السّبتي، ولد في مدينة سب )1(

د القاضي أبو بكر بن العربي وأبو باشر دراسته في بلده ثمّ انتقل إلى قرطبة، وتتلمذ على ي). م1083ل سنة كانون الأوّ
تة كان في سن الثلاثين فأجلس إلى الوليد بن رشد الجدّ، وابن عتّاب، وأبو عليّ الصّدفي، ولمّا عاد من الأندلس إلى سب

من أهم ). م1149/هـ544(توفي سنة ثم عاد ثانية إلى المغرب إذوالشورى وعاد بعدها إلى غرناطة وقرطبة، القضاء 
. لمسالك لمعرفة مذهب الإمام مالكترتيب المدارك وتقريب ا. مشارق الأنوار. إكمال المعلم في شرح كتاب مسلم"مؤلّفاته 

  ).87/88(، ص1ج: المرجع نفسه: ينظر". جامع التّاريخ
  .ورطب من النباتما غضّ : خامة وهي: جمع، مفرده: خامات )2(
نه أحمر منقّط بنقط سود ينتشر في هو نبات من الأزهار الرّبيعية لو: شقيق النّعمان وهو: جمع، مفردها: شقائق النعمان )3(

  .723، ص3ج: المرجع نفسه. الحقول وبين الزّروع
هـ، ونشا فيها على طلب العلم 500 هو أبو عبد االله محمد بن الحسين عبد االله بن حبّوس، وقد ولد في مدينة فاس سنة )4(

وقد في الأندلس ونظم الشعر، وحبّوس جدّه، كان من موالي بني أبي العافية الذين ملكوا المغرب الأقصى أيّام دولة بني أمّية 
، وتقرّب من ملوكها )الموحّدية(ة ظهر نبوغه مبكّرا حتى فاق أهل زمانه في قرض الشعر ولقّب بشعر الخلافة المهدي
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  تَرَكَ القَضِيبُ قَوَامَهُ وَتَمَيَّـلاَ    الخَفُوقُ إِزَاءَهَا إنْ رَنَّتِ الرِّيحُ 

  )1(وَلَوْ أنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تَأَوَّلاَ    شَاطُ سُلاَفَةً حتى انْثَنَىشَرِبَ النَّ

كثيرا ما ينبهر الشعراء بالرياض والحدائق حين تهب عليها النّسائم، وتناغيها ريح الصبا 

فيعبرون عن تلك المشاهد الرائعة الذي تسحر الألباب وتستحقّ الوقوف أمامها والنظر فيها 

تناوله الشاعر فجعل  هبّت عليها الريح فاهتزت أغصانهاإنه مشهد رياض ". من دون ذهاب

قدا يميل، وبثّ في اهتزاز الأغصان نشوة  وعويل، وجعل من الغصنالريح صياح من هبوب 

ونشاطا، وعرض لتحريم الخمرة فلجأ إلى التّأويل ليجعلها للأغصان مباحة حلالا؛ وفي هذا 

. )2("في ذلك العهد سفية التي ضجّت بها الأندلس وبلا المغربإشارة إلى الحركة الفل التأويل

، وفي مع رفقائه الشعراء المغاربة في حضرة الوصف )3(ع سليمان الموحّديويلتقي أبو الربي

  ]البسيط:[فيقول يةالربيع وصف الطبيعة

  ونظَّمت من أكَالِيـلٍ عَلَى الشَّجـرِ    أزهـارُهُوشَّـتْ   اـبمَ حَيِّ الربيـعَ

  ونمَّقَـتْـه بألـوان من الزَّهــرِ    من حـللٍ ودبَّجَتْ فوقَ مَتْنِ الرَّوضِ

  )4(ومن أقاحٍ نقيِّ الثَّغر ذِي أشـرٍ    نجٍِمن نرجسٍ ساحرِ الألحـاظِ ذِي غُ

  )5(تَأَكَّدَ الشُّكرًُ  للنُّعْمَى على البشرِ    ياًبمـا تضوَّعَ روضُ الزهرِ غِبَّ حـ

  )6(طَوعاً ولَكِنَّهُ يُثْنِي على المطـرِ    لا يحسب النَّاسُ أَنَّ الرَّوضَ فاحَ لَهُمْ

ها بفسيفساء ما نمّقت زهوره الأرض وزركشت، لأن يحيّي الربيع لربيع من الإنسانب أبو ايطل

هها بالنقوش في الحشايا والمطارف وتخيل ، إذ شبّالألوان ونشرت طيبها وأنواع الروائح

                                                                                                                                                             
النبوغ  المغربي في الأدب : لحسنيـ عبد االله كنون ا). م1174/هـ570(دهم بعناية خاصة، وقد توفي سنة وحظي عن
  .167، ص1العربي، ج

  . 163الأدب المغربي، ص: محمد بن تاويت ومحمّد الصادق عفيفي) 1(
  .159تاريخ الأدب في المغرب العربي، ص: حنّا الفاخوري )2(
ن عبد االله بن عبد المؤمن الكومي هو صاحب السيف والقلم، الأمير أبو الربيع سليمان ب: ديأبو الربيع سليمان الموحّ )3(

بغتهم الفذ، درج في بيت الريّاسة الموحدي، كان من الكتاب البلغاء والشعراء المجدّدين، وهو أديب بني عبد المؤمن ونا
  شاعرا أديبا ماهرا، ، كان كاتباعلى التحصيل بوالملك، ولم يمنعه ذلك من الاشتغال بالأدب والانكبا

ه المالقي، وله أيضا باللغتين العربية والبربرية، شعره مدوّن وله ألغاز، وديوانه جمعه كاتبه محمد بن عبد ربفصيح اللسان 
  .168، ص1النبوغ المغربي في الأدب العربي، ج: ـ عبد االله كنّون. هـ 600الأغاني، وتوفي حوالي سنة مختصر 

  .والشعراء يشبهون الثغور بالأقاح. حزوز: أشر. التدلّل: الغنج )4(
الخصب، : الحيا. بعده: بّهجاء غ. بعيد: ماء غبّ. التي تأتي يوما بعد يوم: حمّى الغبّ. مصدر بمعنى العاقبة: الغِبُّ) 5(

  .ما تحيا به الأرض من مطر: حيا الربيع. المطر, المطر
  . 445، ص 10لدّول والإمارات، جتاريخ الأدب العربي، عصر ا: شوقي ضيف )6(
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. فوق رؤوسهم والأكاليل التيجانالأشجار وما عليها من ورود وأزهار ملوكا وضعوا 

قاح نقي الثّغر مزيّن بحزوز، لذا زهار، من نرجس مدلّل وأبالورود والأتتزيّن ض والريا

، بل من الواجب عليه أن يشكر نعم هذه النعمة الجليلةعلى أن يشكر الإنسان  يحث الشاعر

 استجابة للمطر وثناهأن الرّوض ب: ولما أحس الشاعر جهل الناس لهذه النعمة، فأجابهم. االله

وكأنَّ شخّص الشاعر الربيع في صورة الإنسان،  لقد لا إلى الجاحدين من البشر، للحيا،

  .فسبحان من خلق ودبّر وفصّل فدقّق ،الطبيعة تكاد تعقل وتفهم وتتعاون فيما بينها

  ـ وصف اللّيل والصبح والسّحاب والبرق والكواكب 2

ف الليل أهم المظاهر التي لفتت انتباه الشعراء المغاربة؛ تقلب الجو واختلا إن من

في الطبيعة التي يعيشون فيها فعبّروا عنها بأساليب شعرية مختلفة،  اقبهماوالنهار وتع

وصوّروها كما بدت لهم وانعكست في نفوسهم، وبثّوا فيها همومهم ونسوا عندها أشجانهم، 

معادلا موضوعيا ودعوها إلى مشاركتهم لحظات الفرح ونشوة السعادة، متخذين منها 

فيه نفثاتهم النفسية وخلجاتهم يفرغون روحيا نفّسا متيصوّرون فيه شعورهم وأحاسيسهم و

 فهم، وطموح ذاته إلى التطلّع لطبيعتهب النفسيعلى امتزاج الشاعر  ما يدل، وهذا الوجدانية

 )1(يالشاعر بكر بن حمّاد التاهرت يقول. كوامن نواميس الكون ونظام الطبيعة المحيطة به

  ] السريع:[الشتاء جوّ تاهارت في فصل اصوّرم

  )2(وَأَطْرَفَ الشَّمْـسَ بِتَـاهَـرْتَ          البَرْدَ  ورِيعانَهُ مَا أَخْشَـنَ

  )3(تَبْدُو مِنَ الغيم إذا  مَا بَدَتْ           كَأَنَّمَـا تُنْشَـرُ مِـنْ  تَخْـتِ

َـا الرِّيحُ عَلَى  السَّمْتِ   فَنَحْنُ فِي بَحْـرٍ بِـلاَ لُجَّةٍ           تَجْرِي بِن

                                                 
، بن إسماعيل الزّناتي أصلا التاهرتي نشأة ودارا ووفاة، واد )وقيل بن سهر(هو أبو عبد الرّحمن بكر بن حمّاد بن سهل  )1(

هـ، وبها تلقّى دروسه الأولى على مشاهير علمائها وجلة فقهائها وكبار محدّثيها وذلك إلى 200بمدينة تاهرت حوالي عام 
بلغ السابعة عشر من عمره، وبعدها رحل إلى المشرق طالبا للعلم فمكث ببغداد ومرّ على مصر والقيروان وعاد من  أن

رحلته تلك، وكان يتردّد بين القيروان وتاهرت مسقط رأسه، وقد مدح الخلفاء في المشرق والمغرب وأغدقوا عليه الصلات، 
الأمير بن الأغلب، نصب له قطّاع الطرق كمينا فقتلوا ابنه عبد الرّحمن ولما خرج من القيروان بسبب وشاية منافسيه لدى 

هـ، ترك مجموعة شعرية لا بأس بها، فقد هجا عمران 296: هـ، وتوفيّ هو بتاهرت سنة295:ونجا هو مجروحا ذلك سنة
ه الفقيد رثاءً حارًا تكاد بن حطّان وعبد الرحمن بن ملجم، ومدح علي كرّم االله وجهه، وهجا كذلك دعبل الخزاعي، ورثا ابن

  .    وما بعدها 43الدرّ الوقّاد من شعر بكر بن حمّاد التاهرتي، ص: ـ محمد بن رمضان شاوش. الأكباد تُشوى بناره

  .إذا بدت للغروب، ومعناها هنا أن حرّ شعاعها ضعيف: تطرفّت الشمس. أوله ومنه ريعان الشباب: ريعان كلّ شيء )2(
  .ة معناها السرير وهي مستعملة هنا بمعنى الفراشلفظة فارسي: تخت )3(
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  )1(نَفْرَحُ بالشَّمْسِ إذَا مَا بَدتْ           كَفـرْحَـةِ الذِّمِّـي  بالسَّبـتِ

إنّ جو تاهرت زمن الشتاء حين تحتجب الشمس عنه وتجلوه الغيوم فتذرف دموعها عليه 

وتكسوه السحب ببساطها الأبيض أحيانا وبلّورها اللامع، وما يحدثه البرد من صقيع وجليد 

ما أشدّ ": يقول شوقي ضيف. س كالزائرة التي بها حياء، فيفرح بها الحبيبعندما تصبح الشم

خشونة البرد وصعوبته في تاهرت وما أطرف طلوع الشّمس بها إذ تبدو محجبة دائما من 

وراء الغيم وكأنّها تنشر من وراء تخت أو ستر صفيق، وإنا لنشعر لشدّة البرد كأننا في بحر 

الشمس حين تبدو كفرحة اليهودي بيوم السبت يوم عيده بلا لجة، وما أشدّ فرحتنا ب

وهو ـ وهي مسقط رأس الشاعر ـ  الشتوي إنه تصوير لطقس تاهرت. )2("الأسبوعي

ألفاظ الشاعر المعبرة الموحية، إذ شخص  مس منتصوير مفعم بالأحاسيس الإنسانية التي تلت

، فكيف يكون ن كل جانبالبرد وكأنه ماء بحر يحيط بك من كل مكان، وأمواجه تلفحك م

محمّد من شعراء المغرب من وصف النجوم والكواكب في الليل، ومنهم و. حالك وأنت فيها؟

  ]الطويل:[النّجومالذي يقول في وصف بن هانئ 

  )3(وَبِتْنَا نَرَى الْجَوْزَاءَ، فِي أُذْنِـهَا،شَنْفَا    لَـتْ وَارِدًا وَحْـفًا،أَلَيْلَتَـنَا،إِذْ أَرْسَ

  وقَدْ قَـامَ جَيشُ الفَجْرِ لِلَّيْلِ ، واصْطَـفَّا    و نُجُومَـهَا،وَلَّتِ الظَّلْماءُ  تَقْفُ وَقَدْ

َـهاوَوَلَّـتْ نُجُـومٌ  للثُّ ْـدُو في بَنـانِ يَـدٍ تخْفَـى    رَيََّـا، كَأَنّ   خَواتيـمُ تَب

َـرَّ على آثَ   )4(خَيْلـهُ خَلَفَـا كَصَـاحِبِ رِدْءٍ، كُمِّنَتْ    دَبَرَانُـهَـا،ارهـا ـوَم

  )5(بُـهُ طِرْفَـابِمِرْزَمِـها اليَعبُوبِ، تَجْنِ    ،ور، مُكِبَّـةًـالعُبُ وَأَقْبَلَتِ الشِّعْرَى

  )6(لِتَخْرُقَ، من ثِنْيَيْ مَجَرَّتِـهَا، سِجْفَـا    من وَرَائِهـا،  وَقَدْ بَادَرَتْهَا أُخْتُهَا،

  )1(وَبَرْبَرَ في الظَّلْمَاءِ، ينْسِفُـهَا نَسْـفَا    ثْـرَةً،ثِ يَقْـدُمُ نَتَخـافُ زَئيرَ اللَّيْ

                                                 
يؤدِّيها ه وعرضه في مقابلة الجزية التي هو كل كتابي أعطي الذّمةَ أي الآمان ومعنى ذلك أنه أمن على نفسه ومال: الذِّمِّيُّ )1(

م ينقطعون عن المعيشة حتّى أنه لجماعة المسلمين، والمراد به هنا اليهودي لأنّ اليهود هم الذين يفرحون بيوم السّبت
  .61ص: المرجع نفسه. الاكتسابو
  . 183، ص10ج:تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات: شوقي ضيف  )2(
  .ما يعلّق في أعلى الأذن: الشنف. الكثيف المسوّد: الوحف. الشعر الطّويل المسترسل: الوارد  )3(
  .ن والنّاصرالعو: الرِّدْءُ. نجم يتبع الثّريّا: الدبران ) 4(
  .المهر: الطرف. تقوده إلى جانبها: تجَنِّبُه. الفرس السّريع الطويل: اليعبوب. نجم من الشِّعرى اليمانية: المرزم  )5(
  هي ما نسمّيه درب : جرّةالم. الطي: الثني. العبور: الغميصاء، ويقال لليمانية: الشعرى الشامية ويقال لها: أختها  )6(

        .           السِتْرُ: السجف. التبّان     
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  )2(على لِبْدَتَيْـهِ، ضَامِنَـانِ لَـهُ حَتْفَـا    رَاتَظَـاهَ  كَاَنَّ السَّمـاكَينِ، اللَّذيْنِ

  وَذَا أعْـزَلٌ  قَدْ عَـضَّ أَنْمُلَـهُ لَهْفًـا    سِنَانَـهُ،  فَذا رَامِـحٌ يُهْوِي إِلَيـهِ

  )3(يقَلِّبُ تَحْتَ اللَّيْلِ، في رِيشِهِ، طَرَفَـا    بٍ،أجْـدَلُ مَرْقْ النَّجْمِ  تأَنَّ رَقِيبَكَـ

  )4(أضْلَلْنَ، في مهِْمِهِ، خَشْفَا بِوَجْرَةََ، قَدْ     طافِـلٌ،ونَعْشًـا مَ ـشٍكَأَنَّ بَنِي نَعْ

  )5(دْ بَعْـدَهُ إِلْفَـاَ، لم يَجِـقُ  إِلْفٍارِـمُفَ    ـالعِ أُفْقِـهِ،مط  كأَنَّ سُهَيْـلاً، في

  )11(فَـىنَـةً يَبْـدُو، وآوِنَــةً  يَخْفـآوِ    بين عُـوَّدٍ،  كَأَنَّ سُهَاهَا عَـاشِقٌ،

  )6(الزََّحْفَـا  لِوَاآنِ مرْكُوزَانِ، قَـدْ كَـرِهَ    ـهَا فَـارِسٌ، لَـهُكَأَنَّ مُعَـلَّى قُطْبِ

  )7(قُصِصْنَ، فَلَمْ تَسْمُ الخَوَافِي بِهِ ضَعْفَـا  نِّسْرُ  واقع،رِ، والكَأَنَّ قُـدَامَى النِّسْ

  أَتَى دونَ  نِصْفَ البَدْرِ، فاخْتَطفَ النِّصْفا    ائِـرًا،كَأَنَّ أَخَـاهُ، حِيـنَ دَوَّمَ طَـ

  )8(ـاسَرَى بِالنَّسِيـجِ الخُسْرُوانِـيِّ مُلْتَفَّ    لَوْنُـهُ، كَأَنَّ الهَزِيـعَ الآبُنُوسِـيَّ 

ها، ليلته بامرأة، وظلامها بشعر رأسها الطّويل وكأنها أرسلته على كتفيالشاعر يشبه  

جعل من الفجر واللّيل جيشين يتقاتلان؛ هذا بضوئه وذاك ا في أذنها، ولجوزاء قرطوجعل ل

بعد ما  نجوم الثريا ، وأفلتيتبع نجومه الذي تولى مدبراغلب الفجر بنوره اللّيل فبظلامه، 

ت قائد توارت خيله واستخف ظاهرة كالخواتيم في بنان يد خفية، وأتبعها دبرانها كأنّه كانت

  .ت بعد أفول كواكب الثرياابغنا له، أي أنّ كواكب الدبران خلفه عو

الشعرى العبور قد ونجوم  يل وغروبها واحدا بعد واحد،ثم يصف طلوع النجوم في اللّ 

ا  تقوده إلى جنبها، وأقبلت بعدها أختها الغميصاء أقبلت تلازم المرزم كأنه طرف يعبوب له

                                                                                                                                                             
  .هي أنف الأسد، وهما كوكبان بينهما قدر شبر وفيهما لطخ بياض كأنّه قطعة سحاب: النّثْرَةُ  ) 1(
  .كل شعرٍ أو صوفٍ متلبّد: اللِّبَدُ. كوكبان يقال لأحدهما السماك الرامح ويقال للآخر السماك الأعزل: السماكان )2(
  .الصقر: الأجدل. الذي يغيب بطلوع النجم الذي يراقبههو النجم : رقيب النجم )3(
الأطفال من الإنس والوحش، وأراد  ذوات: المطافل. سبع كواكب، وقد ورد في الشِّعر بنو نعش اضطرارا: بنات نعش  )4(

                . الظبي: الخشف. موضع بين مكة والبصرة: وَجْرَة. بها هنا الظِّباء، الواحدة مطفل
  .كوكب خفِيٌّ: السُّهى )11( .كوكب يمانٍ: لسهي )5(
   .نَجم في القطب: معلّى القطب )6(

 الريشات: الخوافي. والنسر الواقعكوكب، وهما نسران، النسر الطائر، : النّسر. الريشات الكبار في مقدّم الجناح: القدامى )7(
                 . الصغار في مؤخر الجناح

حرير رقيق أبيض : الخسْرُواني. لبلون عوده أسود، ص رنسبة إلى الآبنوس وهو شج: الآبنوسي. قطع من اللّيل: لهزيعا )8(
      ). 271/272/273(ص  الدّيوان،: محمد بن هانئ الأندلسي. منسوب إلى خسرو أحد ملوك الفرس
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ة، وكأن السماكين اللذين يظهران مسرعة كأنها تريد أن تخترق سترا من طاقات المجرّ

ان له من الهلاك، فهذا له وكأنهما منجي ،ان عنه كل آفة مهلكةأنهما على كاهلي ليث يذودكو

  . يقطع أنمله أسفا على كونه كذلكرمح يشرع نحوه سنانه ويعضده به، وذلك ليس له رمح 

وكأن بنات نعش مع نعشهن ظباء ذوات أطفال قد دَفَنَّ ولدهن في مفازة أو قد أضعنه 

فحملن نعشه لدفنه، وسهيل الذي يطلع في آخر الليل لا يطلع بعده كوكب ليكون معه رفيقا، 

ه أصحابه من وكأنه مفارق لأحبابه الكواكب، وكأن السهى عاشق مشرف على الهلاك يعود

  .تارة أخرىالكواكب الأخرى التي تبدو للعين تارة وتخفى عليها لخفائه 

وكأن نجم قطبها فارس ركّز لواءين في الأرض بعد استقرار الوضع واستتباب الأمن  

ر أن ترفعه في لصغيه اقص ريشه الكبير فلم يقدر ريش بالبلاد، أو كأنه نسر واقع من الهواء

اختطف ء وطار في الهوا فقد وأمّا النسر الطائر الذي لم تقطع قوادمه الهواء لعدم قوّتها،

، فاختلط دجى الليل نصف البدر حين اعترضه، وهذا حدث عندما أراد الصبح أن ينبلج

   .بنوره

والتي تعكس ذالك الصراع القائم  ،الضّدية القائمة بين الظلام والنور للثنائية إنّه لتصويرو

ل واليأس والرجاء والخيبة والحق والباطل، التي يعيشها الإنسان كل بين الخير والشر والأم

فيه  النفسو ،نقباضالاالخوف والظلام عندهم ، فولا يستطيع أن يعبر عنها إلاّ الشعراء

مما أصابها من ذعر وخوف، أو خيبة ويأس، أما النور الذي يعقبه ويردفه دائما فهو  تستكين

 )1(عبد العزيز الطارفييصف و .أتي بعده الخير واليسربصيص الأمل وشعاع الفرج، الذي ي

  ]البسيط:[، فيقولالمطر والمزن والزهر المستبشر بها

  عَنَّـا فَلَمْ نَشْتَمِـلْ ثَوْبًـا عَلَى حَـذَرِ    هْرُ مُشْتَغِـلاَهَبَّ السُّـرُورُ وَنَامَ الدَّ

  ضُ يَضْحَكُ عَجَبًا منْ بُكَا المَطَرِوَالرَّوْ  فُضََّتْ خَوَاتِمُهُ أَمَا تَـرَى المُزْنَ قَدْ 

  )2(يَكْسُو الظَّهِيـرَةََ  أَثْوَابًا من الشَّجَرِ    المُسَـوَدِّ جَانِبُـهُ والجَـوُّ كَالمُنْخَلِ

                                                 
ريقية حسب ما جاء في معجم البلدان هو عبد العزيز بن محمد القرشي الطّارفي بالفاء نسبة إلى طارف قرية بأف: الطارفي )1(

بالقاف، منشأه وتأدّبه بالبادية من ساحل البحر ولقي  >>بني طارق <<ولبّ اللّباب بينما تذكر المصادر أنه ينسب إلى 
ـ . بالحضرة رجالا فزادوه علما، وأكثر اشتهاره بالنثر دون النظم، عاش في القرن الخامس الهجري حسب أكثر الرّوايات

  .وما بعدها 167أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: رشيق القيرواني حسن بن
  .مناخل: جمعه. ما ينخل به الدّقيق ونحوه: المنخل )2(
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  )1(تَكَـادُ تُقْذَفُ منها الكَأْسُ بِالشَّـرَرِ  منْ صَهْبَاءَ صَافِيَةٍ فَاقْـدَحْ سُرُورَكَ

حين تغفل شدائد الدّهر  من السماءالسرور، وهو ينزل المطر في عرف الشاعر هو  

ونائباته عنه، أي بعد الجدب الذي يصيب الأرض وما ينجم عنه من مشقة في العيش وضنك 

لم نهيِّئ الأثواب التي : روض الأرض وشجرها بدمع المزن، وهو يقولهج تبفي الحياة، كما ي

  .البلل والبرد من تقينا

اب الذي يتخلّله برقٌ فضِّيٌّ وتنسكب منه أمطارٌ غزيرة، ثم يتعجّب من منظر السح 

وكأنه أشجار  كثافة الغيوم،فيضحك الرّوض بها وتتفتّح أزهاه، والجوّ معتّم بالسّواد من شدّة 

، وغالبا ما يكون هذا المنظر في فصل  الرّبيع، وفي مثل هذا الجو شَّمسكثيفة حجبت ال

صافية حتى ال الشاعر إلى شرب الراحة، فيدعو الخمراحتساء حلو الرومانسي يالبهيج 

 وصف في)2(ابن الرّبيبويقول  .، في جو بهيج كله سروريشاركوا الطبيعة بهجتها وسرورها

  ]البسيط:[صورة الجوزاء

  كَأَنَّـهَـا قََانِـصٌ  بِالـدُّرِّ مُنْشَمِـرُ  قَدْ طَلَعَتْ" الجَوْزَاءِ"ورةِ اُنْظُرْ إلى صُ

َـتْ لَهُ حُمُـرٌحَـانُ مُنْتَشَيْ   صَحْرٌ قُبَيْـلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ بَقَرُ  طِـقٌ عَنّ

  )3(قَصْدًا وظَلَّ لَدَى النَّامُوسِ يَنْتَظِـرُ  تِـهوْسٍ بِرَاحَفَأَغْـرَقَ النَّـزْعَ في ق

شغلت الكواكب والنجوم الشاعر ليلا فجعل يحاكيها شعرا، واصفا إيّاه بالصياد الذي 

الذراع <<قوسا و >>الدبران<<هذه الصفة مستوفاة جدّا يجوز أن يكون جعل "و ه،يطارد فريست

وهو الطّويل . شيحان: وتمكّن له وصف الجوزاء بقوله. يدا وكذلك ذكر الأغراق >>الجنوبية

وأكثر الناس في الحذر . الحذر المُتحيِّرُ لما يريبه أو يخافه، وقيل الجادّ: من الرجال، وقيل

: وقوله >>المنطقة<<لأنّ في وسطها نجوما تسمّى >>منتطق<<وقوله . الشيح: نّهوالجادّ على أ
القريبة من البياض عن البعد >> الصحرة<<و. من أحسن شيء لبياض متونها >>حمر أو بقر<<

                                                 
  .   167أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن ابن رشيق القيرواني. الخمر: الصهباء )1(
وف بابن الرّبيب، وأصله من مدينة تاهرت، وطلب العلم   هو الحسن بن محمد التّميمي القاضي التاهرتي المعر )2(

بالقيروان، وكان أبو عبد االله محمد بن جعفر النّحوي معنيا به محبا له فبلغ به النّهاية في الأدب وعلم الخبر والنسب، وكان 
ـ . هـ وقد جاوز الخمسين420:ان سنةخبيرا كان عالما باللغة شاعرا مقدّما قويّ الكلام يتكلّفه بعض التّكلّف، توفيّ بالقيرو

  .     وما بعدها 111أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني

  ).114/115(ص : المرجع نفسه)  3(
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مع ما يقتضي ذلك من عظم النجوم المشبّهة بها إذا كانت آرام الغزلان داخلة في هذا الباب 

.  سيما أن هنالك نجوما تسمّى البقر جِوَارَ الثُّريَّا من برج الثوروليست الأشخاص سواء لا

. قبيل غروب الشمس، عجيب يدلّ على الحرص وخوف الفوت: وذكر الأغراق مع قوله

قوسا وإن كانت من نجوم الجوزاء لأنّ النجوم عندهم >> الهنعة<<ويجوز أيضا أن يكون جعل 

وظلّ لدى <<: الجوزاء حقيقة، ويشدّ ذلك قوله وإلاَّ فليست هي صورة. إنّما هي علامة

  .)1("بيت الصائد: ، أي اختفى فليس يرى والنّاموس>>الناموس ينتظر

في لحظات الإحساس في وصف سحابة قد استوقفته بالتأمل  )2(ولعبد العزيز بن خلوف 

  ]البسيط:[اعر فيقولا الشتنتابوالشّعور اللّتين ا

  ثِقْـلٌ فَتُعْطِيهِ الرِّيَّـاحُ  سَرَاحَـا    سُ سَيْرَهَـايَحْبِ مُرْتَجَّةُ الأرْجَـاءِ

  مِصْبَاحَا ـ كَيْ تَهْتَدِي ـمِنْ بَرْقِهَا     وْقَـدَتْأَخْفَى مَسَالِـكَهَا الظَّلاَمُ فَأَ

  )3(حَادِ إِذَا وَنَتِ  الرَّكَائِبُ صَاحَـا    خَلْفَ سَحَابِهَا وَكَأَنَّ صَوْتَ الرَّعْدِ

عر المشهد الطبيعي شخصا، يسير متثاقلا رويدا بسبب ما يحمله، وأخفت لقد شخّص الشا

إنها سحابة مثقلة بمطر غزير، وكأن ثقل ما "عليه دياجير الظلام، فأوقد قنديلا ينير طربه، 

تحمله يحبس سيرها، وتطلقه الرّياح، فتسير وئيدة في ليلة داجية وكأنّ الظلام أخفى مسالكها، 

حا كي تهتدي به في سيرها، ويتصوّر كأن صوت الرّعد فيها حاد فأوقدت من برقها مصبا

  . )4("خلفها إذا توانت الرّكائب وتباطأت صاح بها كي تمضي في سيرها مسرعة

ف السحب والنجوم كان يهتم بوصابن أبي حديدة الذي  الشاعر وقد عاصر ابن خلوف

  ]الرجز:[وفي هذه الأخيرة وسط الظلام يقول

  كَالأَسِيرِ المُوثِقِ والَّيْلُ مُلْقَى

  نُجُومُهُ وَسَطَ السَّّّمَاءِ تَرْتَقِي

                                                 
  ).115/116:(ص: المرجع نفسه ) 1(
اصر ابن حديدة وتخرّج على عبد العزيز بن خلوف عاش بالقيروان في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الهجريين، وع )2(

تاريخ : ـ شوقي ضيف. ، وكان شاعرا فحلا، وصاحب لغة وأداء)م1039/هـ430: (يده في وصف الطبيعة، توفيّ سنة
  .263، ص9الأدب العربي، ج

  .133المجمل في تاريخ الأدب التونسي، ص: نقلا عن. الصفحة نفسها: المرجع نفسه ) 3(
  .263، ص9بي، عصر الدول والإمارات، جتاريخ الأدب العر: شوقي ضيف  )4(
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  )1(كَلؤْلُؤٍ فَوْقَ  زُجَاجٍ أَزْرَقٍ

الأرض مكبّلا لا يستطيع الفرار، بل يبقى ماكثا إلى  الليل بأسير أُلقي علىه الشاعر يشبّ

و نجومه ترتقي ـ فيه أن يفكّ قيده ـ ولعل الشاعر يكني به على طول الليل واشتداد الهم به 

، وما للسجين الموثق في منثور فوق الزّجاج الأزرق ؤلؤلكأنها  وتتعالى في وسط السماء

  ]الكامل:[وله في النّجوم. غلس الليل غير السماء ونجومها يناجيها أو يحاكيها

  ولقدْ حَمَى عن مُقْلَتَيَّ  كَرَاهُمَـا            وُرْقٌ لَهُنَّ عَلَى الآرَاكِ  حَنِينُ

  في ليلةٍ لَبِسَ الحِـدَادُ هَوَاؤُهَـا            فَكَأَنَّمَا هُوَ رَاهِـبٌ  مَحْـزُونُ

  )2(قَدْ رَصَّعَتْ زُهْرُ النُّجُومِ سَمَاءَها             فَكَأَنَّمَا هيَ لُؤْلُؤٌ مَوْضُـونُ

  )3(مٍ مَا لَهُنَّ جُفُـونُوَكَأَنَّهَا خَلَـلَ الظَّـلاَمِ  رَوَانِـيَا             أَحْدَاقُ رُو

  )4(وَكَأَنَّمَا الفَلَكُ المُدَارُ  عَلَى الدُّجَى            بَحْرٌ أَحَاطَ بِهَا وَهُنَََََََّ سَفِيـنُ

غمرت الوحشة الشاعر في ليل لبس الحداد هواؤه، واستوحشت حاله وأحاطت به هالة من 

عينه من الغمض، ليرتمي في أحضان  التخيلات والوساوس، فانتفى النوم عن جفنه وامتنعت

إنَّ "الطبيعة، فيجدها في حداد، وطير الحمام يبكيها، فيلمّ به الحنين وتزداد وحشته وحزنه، 

حنين حمامات على الأراك ملتاعة نحَّى النّوم عن عينيه في ليلة لَبِسَ الهواء فيها ثياب الحداد 

د رصَّعَت النّجوم المضيئة المشرقة السماء محزون أشدَّ الحزن، وق فكأنّما هو راهب في دجاها

وكأنّما هي لآلئ تتداخل في نسيجها المحكم، وكأنّها وهي ترنو خلال الظلام أحداقُ رومٍ ليس 

لهنَّ جفون فهي ما تني رانية مُديمَةٌ نظرها، وكأنّما الفلك المستدبر على الدّجى بحر أحاط 

بين البر والبحر والسماء عند ابن حديدة وغيره  كأن لا فارق كونيَّ. بتلك النجوم وهنّ سفن الله

من الشعراء التونسيين، فهم يتغنّون بسفن البر من الإبل، ويتغنّى ابن أبي حديدة بسفن السماء 

  . )5("من النّجوم

                                                 
  .74أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )1(
  .متراكم: موضون )2(
  . نَاظِرَات: روانيا ) 3(
  . الصفحة نفسها: المرجع نفسه )4(
  ).271/272(، ص9تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف ) 5(
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إن استوت الصورة عند الشاعر بين السماء والأرض والبحر ـ حسب رأي شوقي ف

ماع المعاني، واصطباغ الأبيات بحلّة جديدة لم ضيف ـ فهو استواء مجازي يهدف إلى استج

  .التجديد والابتكارب نتعهدها القريحة العربية من قبل، أو ما يسمّى عند النقاد المعاصري

مع تصوير مظاهر الطبيعة طمعا في  همومه وأحزانه لقد أراد ابن حديدة أن يقذف

الروحي والنّفسي هو الذي أعطى  ، وهذا الاندماجفيه روح المقاومة والثّبات اهسلوانها، وبعث

في إطار  )الشاعر(القصيدة ذوقا خاصا ونفسا حارا وإيحاء متميّزا، نعم إنّه لتعبير الجزء

، وهكذا يصوّر الشاعر عناصر الطبيعة المتكاملة لتشخيص )الكون(مجموعة الأجزاء المتكاملة

وله في السّحاب . ه فيهاجعل القارئ يعيش معه هذه الحالة ويشاركحتى يحالته الشعورية و

  ] الكامل:[أيضًا

ُـوءُ بِثِقْلِـهَا ْـدَاقَ    يَا رُبَّ مُتْـأَقََـةٍ تَن   )1(تَسْقِي البِلاَدَ بِوَابِـلٍ غَي

  والرِّيحُ  تَحْمِلُهَا على الأعْنَـاقِ    تَسْحَبُ ذَيْلَهَامَرَّتْ فُوَيْقَ الأرْضِ 

  كَنُهُوضِ  مُشْتَاقٍ إلى مُشْتَـاقِ    هَانْهَضُ نَحْوَوَدَنَتْ فَكَادََ التُّرْبُ يَ

َـما جَـاءَتْ تُقَبِّ   )2(أو حَاوَلَتْ منهُ لَذيـذَ عِنَـاقِ    ـلُ تربَـهَافَكَاَنّ

الشاعر يتخيّل السحابة الكثيفة والملآنة بالمطر، كأنّها امرأة حسناء أقبلت تسحب ثوبها 

رْبُ على وحشة ولهف، وكأنها على الأرض وهي ترفل في أجمل الثياب، فترحّب بها التُّ

سحابة ملآنة مطرا تنوء بثقلها منه تسقى  ربّ: "جاءت لتقبّله وتعانقه، يقول شوقي ضيف

البلاد منه بوابل غزير، ويتخيّلها كأنّها امرأة جميلة تمرّ على الأرض تسحب ذيلها من المطر 

رْبُ من الأرض فنهض التُّ المتدفّق والريح يحملها على الأعناق إجلالا لها، ويقول إنّها دنت

لها نهوض مشتاق إلى مشتاق، وكأنّما جاءت محمولة على الريح لتقبّل تربها، بل لكأنّما 

   .)3("تحاول منه عناق محبّر لمحبوبة غابت عنه طويلا

بعض مظاهر الطبيعة التي لم توافق شعورهم من  اشكوهناك شعراء مغاربة و

  ]الخفيف:[الصّبح ويتمنّى أن يطول اللّيل فيقولمن وأحاسيسهم، مثل ابن رشيق الذي يشكو 

                                                 
  .كثير: غيداق.  ممتلئة: أقةمت ) 1(
  .73أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني ) 2(
  .271ص. 9تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف ) 3(
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َـاحِ        لَيْسَ لِلْعَيْنِ رَاحَةٌ فِي الصّبَـاحِ   أيُّهـا اللَّيْلُ طُلْ بِغَيْرِ جَن

  )1(كيفَ لاَ أُبْغِضُ الصَّبَاحَ  وفيهِ       بانَ عنِّي نُورُ الوجوهِ المِلاَحِ

تأخر الصبح الذي يبغضه ويمقته يحتى ، لّيلالأن يطول  يتمنىالشاعر يشكوا من الصبح و

، وهذا يف لا يبغض الصّبح وهو الذي فيه تنأى عنه الوجوه الجميلةلا يجد فيه راحة، وكلأنه 

يجعل ح اضوء الصب في الليل تستّرا، وإلاّيزوره لا كلف بمحبوب أن الشاعر يدل على 

وتجده في موضع آخر يشكو من  .الحبيب يغادر ويترك الشاعر وحيدا بعدما ألفه واستأنس به

  ] البسيط:[طول اللّيل عكس البيتين السابقين فيقول

  )2(والصُّبْحُ قدْ مَطَلَ اللَّيْلُ العُيُونَ بهِ           كأنَّـهُ حَـاجَةٌ في يَدِ ضِنِّيـنِ

 عيون الساهرةوال عليه، فتأخّر موعده، يشبّه الشاعر في هذا البيت الصّبح وقد طال الليل

ولا يقوى على منحها  ها،يل شديد الشحّ لا يفرّط فيحاجة في يد بخطال انتظارها، كأنه قد 

الذي الحبيب  طل عليه فيرى وجهوربّما الشاعر نفسه من ينتظر هذا الصباح الذي ي لغيره،

  .بنور الصبح وضيائه انقشاع ظلمة الهجر والنّأيأخفرته دياجير الليل، فيتمنى 

قائمة على مدى تحقيق رغباتهم  في مقت الأوقات وكرهها اءعرالش ومنه فإن فلسفة

  .تلبي حاجاته وتحقق غاياته ينتظرها بشغفالأوقات التي جاتهم النفسية فاوح

  

  

  ]الخفيف:[)3(يقول المعرّي

  )4(ــــنِ، وَإنْ كَانَ أَسْوَدَ الطَّيْلَسَانِأَنَّهُ الصُّبْحُ فِي الحُسْـــرُبَّ لَيْلٍ كَ

                                                 
  .61الدّيوان، ص: حسن بن رشيق القيرواني)  1(
الشديد البخل، أو البخيل : الضَّنينِ. أجّلَ موعد الوفاء به مرّة بعد الأخرى: ومطَلَ فلاَنا حَقّهُ وبحَقِّهً. مدَّه: مطلَ الحبلَ) 2(

  .  155ص: المرجع نفسه. بالشيء النّفيس
ولد بمعرّة النعمان بأرض سوريا من أسرة عريقة، مرض بداء الجدري ): م1058/م973~ هـ 449/هـ363(المعرّي  )3(

اب حتى استوى شاعرا فيلسوفا، وترك عدة مؤلّفات منها سقط الزند، وفقد بصره صغيرا، أقبل ينهل من العلوم والآد
درويش جويدي، المكتبة العصرية : رسالة الغفران، تحقيق: أبو العلاء المعرّي: ـ ينظر. اللوزوميات، رسالة الغفران

  ).8/9(، ص)م2004/هـ1425(، 1صيدا، بيروت، لبنان، ط
  .94در، بيروت، لبنان، دت، صسقط الزند، دار صا: أبو العلاء المعرّي )4(
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الليل حسن وجمال، ربّما قد يساعد على التفكير والتفلسف، إذ في الليل يرى المعرّي في 

تتداعى الأفكار عنده، وتشتمل المعاني، فيزوره الإلهام وتجود قريحته، فهو يتمثّله كالصبح 

بالنسبة لعامة الناس حين يشرعون في مزاولة أعمالهم ونشاطاتهم، وإذا علمت أنه أعمى 

وراء وصفه هذا الظلمة والنور وإنما يقصد الراحة والسكون فتتأكد من أنّه لا يقصد من 

  ]الطويل:[)1(ويقول امرؤ القيس في الليل كذلك .والهدوء

  )2(عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الهُمُومِ لِيَبْتَلِي    وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ

صبره وجلده، فجعله  الشاعر يشكو من الليل الذي أرسل إليه كل أنواع الهموم، ليبتلي

يضطرب كأمواج البحر المزبد، يعلق مفيد قميحة على تصوير الشاعر للّيل في هذا البيت 

هي صورة لكلّ إنسان عبثت في صدره الوساوس والظنون، ومنعه الرّقاد مانع تملك : "فيقول

ى شواطئ أفكاره وأحاسيسه، فغدا يتقلّب ضجرا قلقا مهموما، تتقاذفه أمواج الوحدة واليأس إل

نائية لا يجد فيها إلاّ أمواجا جديدة تضجّ، وتزبد، وأشواكا مسنّنة تقضّ وتسهد، إنّها صورة 

  .)3("تخطّت الزمان والمكان لأنها وليدة المعاناة الصادقة والإحساس الأصيل

ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يحققه في هذه الحياة، إلا أصبحت الحياة في متناول جميع 

يخشون حوادث الدهر ولا يجتهدون في مواصلة الحياة؛ لأنهم سيسأمون منها إذا الناس، لا 

حققوا رغباتهم وطموحاتهم منها، لذا لا تنقاد الدنيا لرغبات الإنسان في أحايين كثير، بل تسير 

  ]   البسيط:[ )4(يقول المتنبي. في عكس ما يطلب حتى يبتلى ويفتن

  )5(نُفُي السُّهِتَشْتَ ا لاَمَبِ احُيَى الرِّرِجْتَ    هُـكُرِدْيُ ءُرْى المَنَّمَتَا يَمَ لُّا كُـمَ

                                                 
هو امرؤ القيس بن الحجر بن الحارث الكندي، ويكنى بأبي زيد، وأبي وهب، ولقب بامرئ ): م565ت(امرؤ القيس  )1(

باه، وقد قتلت قبيلة أسد أ. وَبُدِّلْتُ قَرْحًا دَامِيًا بَعْدَ صِحّةٍ: صنم كانوا يعبدونه، ولقب بذي القروح لقوله" قيس"القيس لجماله، و
خزانة الادب ولب لباب : ـ عبد القادر بن عمر البغدادي. فقام يثأر لأبيه لكنه لم يدرك ثأره رغم استعانته بقيصر الروم

  .321، ص1م، ج1998، 2لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
حمد، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، طلال أ: شرح المعلقات السبع، تحقيق: أبو عبد االله الحسين بن أحمد الزّوزني )2(

  .29، ص)م2002/هـ1423(، 1ط
  .83م، ص2001شرح المعلّقات العشر، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، : مفيد قميحة )3(
هو أبو طيب أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبي، من أصل عربي جعفي ): م965/م915~ هـ 354/هـ303(المتنبي  )4(

هلان من القحطانية، ولد بكندة من أرض الكوفة، وكان أبوه يدعى عبدان السقاء لأنه سقى الماء في المساجد، ينتهي إلى ك
نبغ في الشعر ومدح سيف الدولة الحمداني وكافور الإخشيدي في دار ملكه بمصر ثم ما لبث أن كثر خصومه، فانتهى أمره 

: الديوان، شرح ناصيف اليازجي: المتنبي :ـ ينظر. عر كبيربمقتله على يد بعض الأعراب بدير العاقول، له ديوان ش
  .5، ص1م، ج2005، 2، دار صادر، بيروت، لبنان، ط)العرف الطّيب في شرح ديوان أبو الطيّب(
  .344، ص)العرف الطّيب في شرح ديوان أبو الطيّب: (الديوان، شرح ناصيف اليازجي: أبو طيب المتنبي )5( 
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هكذا ناموس الكون وقانون الحياة جعلا الإنسان دائما في صراع معهما، فكانت حياته  

خيبة ورجاء، وفرح وحزن، وسعادة وتفجّع، وإقدام وإحجام، وحياة وموت، وما الشعر إلاّ 

وتأثر "لفة، يعكس تأثر الشعراء بها، يقول حسين هيكلك تصوير لهذه الظواهر الطبيعية المخت

الشاعر تأثرا مباشرا بها، وتعبيره عما ينطبع في نفسه من آثار عن شعور صادق ولا عن 

  .  )1("محاكاة وتقليد، هو الذي يجعله أصيلا في إنشاء شعر الطبيعة

  ]الرجز:[فيقول نجوما انضمت إلى بعضها البعض فركّبت نوره،الصّبح  ابن رشيق لتخيّو

َـا الصُّبْـحُ الَّـذِي تَفَــرََّا   كَأنَّم

  ضَمَّ إلى الشّرْقِ النُّجُومَ الزُّهـرَا

  )2(فاختلطتْ فِيهِ فَصَـارَتْ فَجرَا

كأنّ ضياء الصّبح الذي شقّ الظّلام قد ضمَّ تلك النّجوم المتلألئة الصافية إلى الشرق 

 إلى انبجاس ظلام اللّيل وظهور نورملية فلسفية فاختلطت فتمخّض عنها الفجر، وهذه نظرة تأ

الفجر منه، فحين تفترق هذه النّجوم ينتشر ظلام الليل، وحين تجتمع يكون الضوء الساطع 

  ] البسيط:[وقال في كوكب الثّريا. ويأتي بعده الصّبح

  )3(يا حبَذَا مِنْ بنات الشَّمْسِ سائلةٌ        علَى جَوانبِها تَهْفُو المَصابيـحُ

َـها        نَوْرُ البَهار وقدْ هَبَّتِْ لها ريـحُ ّـها رَبـوةٌ  شمّـاءُ كلَّل   )4(كأن

وقد بدت سائلة الأنوار، والمصابيح على ) من المجموعة الشّمسية(يمدح الشاعر الثريا 

جوانبها كأنها الطّيور تخفّق بأجنحتها وتطير، أو كأنّها رابية مرتفعة، زيّنها زهر البهار 

  ]البسيط:[ها أيضافيويقول . الرّيحض وقد تلاعبت بها الأبي

  )5(أَوْ نَرْجسٌ فِي يَدِ نَدْمَانِ قَدْ ذَبُلاَ    بَلَّورِ منبَّتَةٌ ا كأسـكأنّه

                                                 
  .9عة في الأدب العربي، صشعر الطبي: سيد نوفل )1(
حسن بن . قَ، أي ظهر نورهتشقَّ: شَقَّهُ، وتفرَّى الصُّبحُ: فرَّى الشّيء ـ فرياً. البياض النّاصع وصفاء اللّون: الزُّهرةُ) 2(

  .75الديوان، ص: رشيق
  .خفّق بجناحيه وطار: سقط، وهفا الطّائر: ذهب، وهفا فلان: هفا الشّيء في الهواء) 3(
نوع من : البهارُ. ة، الجمع أنوارالزّهر الأبيض، واحدته نور: الزّهر الأبيض: النَّوْرُ. زيّنها: كلّلها. مرتفعة: مّاءربوة ش) 4(

  .  60ص: المرجع نفسه. الزّهر من المركّبات الأنبوبية الزهر، طيب الرائحة، ينبت أياّم الرّبيع، ويقال له العَرَار
  .120ص: المرجع نفسه. الأصحاب على الشراب، الواحد نديم: النّدمان. صورة الثورمجموعة من النّجوم في : الثرّيا) 5(
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يشبّه الثريا بكأس البلّور، وبالنّرجس أذبلته أيدي النّدمان من كثرة الإمساك والفرك والشّمّ 

ورد وخاصة النّرجس في فصل الرّبيع أيّام زهوه والاستنشاق، وعادة ما يتمتّع برائحة ال

  ]الخفيف:[وقال في هلال رمضان. عندما يرسل طيب روائحهو ،وتفتحه

  فتمنَّيْتُ أنَّنِي منْ  سَحــابِ      الهِلاَلِ عَشِياَّ لاَحَ لِي حَاجبُ

  تُ وَلكِنْ أسمعتها أصْحَـابِي      وليسَ لِمـاَ قُلْـ قلتُ أهلاً

  )1(لِعَدُوِّ الكُؤوسِ والأكْـوابِ      غْضٌعِنْدِي  بُمُظْهِراً حُبَّهُ وَ

يتأخرّ البَدء ب هلال رمضان، فلا يراه النّاس، حتى حجأنه كان سحابة فيلو الشاعر يتمنى 

قد سمع أصحابي لا بقلبي الذي يبغضه، فلأهلال رمضان بلساني ب ترحّبقول في الصِّيام، في

رمضان،  هرلش مظهرا حبّه ترحيبال مع غير كلماتأسنطق بكلمة التّرحيب تظاهرا وتملّقا، ف

وله في  .كؤُوسهاشرب الخمر و وُّ يمنع عنّه تعاطيحبِّهُ وهو عدوهو يكره الصوم، وكيف ي

  ]الطويل:[على رّوي الضَّاد وصف البرق

ِـضُ  بْرَقِ الفَـرْدِ يُومـضُأَرَى بَارِقًا بالأَ    )2(يُذَهِّـبُ ما بَيْنَ  الدُّجَـى ويُفَضْف

ِـضُ  نْ أَعَالِيـهِ أَشْرَفَـتْكََأَنََََّ سُلَيْمَـى مِ ًـا وَتَقْب ُـدُُّ لَنَا  كَـفًّـا خَضِيب   )3(تَمُّ

  لـهُ صَبغَـةُ المُسْـوَدِّ أَوْ  كَـادَ يَنْفُضُ  الـدُّجَىإِذَا مَا تَولَّى وَمْضُهُ نَفَـضَ 

ْـهُ أَحَـرُّى أنَّـعل    قَلْبُ يَهْـفُو هُفُـوَّةًتُ لَـهُ وَالأَرَقْـ   )4(وأَوْمَــضُ  هُ مِن

  مُعْـرِضُ رَ والصَّبْرُعَليَّ وَأَدْعُـو الصَّبْ  والشَّوْقُ مُقْبِـلٌ وَبِتُّ أُدَارِي الشَّوْقَ

َـضُ    الأَبِيَّ عَلَى الأسَـى وأسْتَنْجِدُ الدَّمْعَ ْـهُ جَـدَاوِلُ  فُيـ ِـي مِن   فَـتُنْجِـدُن

َـزَالُوأغـدِرُ قَ َـارِ مَهْماَ لاَحَ  والبَرْقُ يُومِضُ  يَـرُوعُـهُ لْـبًا لاَ ي   )5(َسنَا النّ

  فَـذَا ضَــاحِـكٌ مِنْـهُ وذاَ  مُتَعَـرِّضُ    لحَـبِيـبِ وَخَـدُّهُيَظُنُّهُـمَا ثَغْـرُ ا

  فَأَنْـتَ لِمَـاذَا بِالشُّخُــوصِ  مُعَـرِّضُ  الخَيـالاَتُ مـاَ أََرَىإِذَا بَلَغَـتْ مِنْهُ 

                                                 
  .48ص: المرجع نفسه )1(
اجتمع فيه لونان من سواد  :ـ وبَرِقَ الشيء. أَبَارِقُ: جمع. المكان الغليظ فيه حجارة ورمل وطين مختلفة: الأَبْرَقِ)  2(

  .فهو وامضٌ، وهي وامضة. لمع خفيفا وظهر: ـ وَمَضض البرْقُ. بُرْق: جمع. فهو أَبْرَقُ، وهي برقاء. وبياض
  .ما يخضّبُ به من حَنَّاء ونَحوه: والخضابُ. غيّر لونه بالخضاب: خَضْباً، وخِضَاباً: خَضِبَ الشّيء  )3(
  .السّقطة والزّلّة: الهفوة. ذهب: هفا الشيء في الهواء، هفوا، وهُفُوّأً. خفق: هفا القلب  )4(
  .الضّوء: والسنا. علا ضوْؤُها: النّارسنت   )5(
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  )1(كَمَا انْشَقََّ عَنْ نِصْحٍ مِنَ المَاءِ عَرْمَضُ  سَنَا الصُّبْحِ سُدْفَةٌ ى أَنْ تَفَرَّتْ عَنْإِلَ

َـدَّتْ إِلَى الغَرْبِ ال   )2(كَمَـا نَفَرَتْ عِيـسٌَ مِنَ اللّيلِ رُكَّـضُ  نُّجُومُ مُرَوَّعَـةًوَن

َـةٌوأدْرَكَـهَا مِنْ فَجْأَ َـحْسِ  ةِ الصُّبْـحِ بَهْت   بُـهَا فيـهِ عيــوناً تُمََََــرِّضُفَت

ُـرَيَّا  والـ ُـهَاكَـأَنَّ الثّ   لِجَـامُ عَلَى رَأْسِ الدُّجَـى وَهْوَ يَرْكُـضُ  رَّقِيـبُ يحٌثّ

  )3(عَلَـى عَـاتِقِ الجَـوْزَاءِ قُرْطٌ مُفَضَّضُ  العَيْنُ إِنّـهَا وَمَا تَمْتَرِي في الهُقْعَةِ 

ذهبي وفضِّي،  ها بلونوشينور يقيه على أجنحة الظَّلام من ، وما يليصف الشاعر البرق

سليْمَى وقد أطلّت تمد له كفّها كوكب ويشبِّهه وهو يلمع في أعالي الفضاء ثُمَّ يختفي، ب

وإذا ما تتابع البرق فإنّك تراه ينفض الظلام أو كأن البرق قد صُبِغَ . الخضيب ثم تقبضه

وأنّه سهدَ له وقلبه يخفق مع كل ومضة من ومضاته، وهو باللّون الأسودِ ثم راح ينفضه عنه، 

 أشدّ من البرق حرارةً وأكثر إيماضا وتوهّجا، وأمضى الليل يداري الشوق ويخفيه وهو

الشّوق، واستغاث فاستنجد بالصّبر، وهو يعرض عنه ويدبر ويسلّمه إلى  يهاجمه ويعصف به

لغزيرة، وعذر قلبه الذي لا يزال يروّعه لهبُ على الحزن، فغيّثَتْه جداوله الفَيّاضة ا بالدّمع

  .النار المشتعل فيه، والبرق ما فتئ يلمع ويتوهّج

غر يضحك منه، الثّف، يرى في سنا النار ووميض البرق في الفضاء ثغر الحبيب وخدّهو

والخدُّ يتعرّض له، وإذا بلغ القلب بخيالاته هذا المستوى من الظنّ، فلماذا تُعرِّض بالشخوص 

  . ؟نحقيقييال

وبقي على تلك الحال حتى انشقّت الظلمة عن ضوء الصّباح، كما انْشقّت عن مترادف 

ويشبه النجوم وهي مسرعة في مسيرها نحو الغرب، بالإبل وقد نفرت ليلا، . الماء الطّحالب

ة بطلوع الفجر بالعيون الوسانة المنعطفوراحت مسرعة راكضة، ويصفها وقد فوجئت 

على السّيْرِ، باللّجام قد وضع على رأس الليل وهو النجوم الثريا وهي تَحُثُّ  الأجفان، ويشبّه

التي كانت على عاتق الكواكب الثّلاثة  يؤكّد في الأخير أن العين تعتقد تلكيركض بها، و

  ]الطويل:[وقال في المزن  .أنها قرط صنع من فضةالجوزاء 
                                                 

عرمض عرْمَضَةً . جادها ووصلها: دالمترادف، نصح الغيث البلا: النِّصْحُ من الماء. الظلمة: السدْفَةُ. انشقَّتْ: تفرّت ) 1(
  .علاه الطُّحْلُبُ: عِرْمَاضًا المَاءُ

  .النّوق: العيسُ. خائفةٌ: مروّعة. اتَّجَهَتْ: نَدَّتْ  )2(
  ).89/90/91(ص : المرجع نفسه. ثلاثة كواكب تقع على منكب الجوزاء: الهقعة  )3(



73 
 

  )1(النّارِ في أحْشائِها وهْيَ لاَ تدرِي أمِ    نِ مُقْلَةُ عاشـقٍخَلِيلِيَ هَلْ لِلْمُـزْ

  )2(فَعَاجَتْ لَهُ نَحْوَ الرِّيَّـاضِ عَلَى قَبْرِ    بِواحِدٍ بَتْيسَحَابُ حَكَتْ ثَكْلَى أُصِ

  )3(مَطََََارِفُهَـا بالبَرْقِ طرْزاً  من التِّبْرِ    خُـدُودِ تَوَحَّشَتْ تَرَقْرَقَ دَمْعًا في

َـدٍ ـجٌ فَوَشْيٌ بِلاَ رَقْمٍ ونَسْ   )4(وَدَمْعٌ بِـلاَ عَيْنٍ وَضِحْكٌ بِلاَ ثَغْـرٍ    بِلاَ ي

النّار تضطرم  كأنّو نزول الماء من الّسحاب ويشبّهه بمقلة عاشق ملتاع،الشاعر يصوّر 

مكانه واستمرار نزول الماء في السّحاب  كوثمه تدري، ويشبّ وهي لا ل أحشائهافي داخ

ف عن البكاء، وأقامت على قبره ولم تبرحه، كما يشبّه كبامرأة ثكلى تبكي عزيزها، ولم ت

هب ذيسيل على خدودها متلألئًا كأنّه فتات  الصافي وهولمعان البرق بدمع تلك المرأة الثكلى 

  .الفضّةأو 

نقش بلا رسام، ونسج بلا خياط، : يقولفي البيت الأخير ف المرأةب الطبيعة الشاعر ويمزج 

لمعان البرق وهي لوحة طبيعية رائعة جمعت . بلا ثعرٌ ضحكودمع يسيل من دون عين، و

لأنّ الشاعر في وصف هذا " على الرياض المغربية الجميلة؛ المطر وقهقهة الرّعد، وانسكاب

المنظر الطبيعي للبرق والمطر، وما ينشأ عن ذلك من جدّة وتغيير في الحياة، وفّق في تقديم 

لة منسجمة، بحيث إن العناصر الملتقية على لوحة فنية حية بارعة، كانت أجزاؤها متكام

  .)5("سطحها، كان كل منها يمثل الدور الذي أراده الشاعر له، وفق مبدأ الضرورة والاحتمال

  

  

  

  

  

                                                 
  .البَرَدِ: وحبُّ المزن. السّحاب يحمل الماء: المزن ) 1(
  .الأم التي فقدت ولدها: الثّكلى.  أقامت: عاجت بالمكان وفيه)  2(
نسيج عريض يرصّع : وشاحال. ست الوشاحأي لب: توشّحت المرْأة. فتات الذّهب أو الفضة قبل أن يصاغا: التّبرُ )3(

  .مطارف: جمع. رِداءُ أو ثوب من خَزٍّ مربَّعٌ ذو أعلام: المُطْرَفُ.بالجوهر
  ).79/80(ص : المرجع نفسه. نقش الثّوب، ويكون من كل لون: الوشي )4(
  .46تطور شعر الطبيعة بين الجاهلية والإسلام، ص: أحمد فلاّق عروات )5(
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  ـ وصف البحار والأنهار والوديان 3

وَجَعَلْنَا مِنََ ﴿ : إن الماء هو الحياة، ولا يستطيع أن يستغني عنه حيّ، قال تعالى

 ، ولا تستمدبه، ولا يطيب عيش الإنسان بندرته فلا تزهو الحياة إلاّ ،)1(﴾لمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيا ا

لا يمكن أن ف إلاّ به،تثمر  ه، ولاحللها الخضراء السندسية إلاّ من الأشجار ومختلف النباتات

درجات بلغت من مهما الإنسانية والعلوم مهما تطوّرت وتعيش من دونه  تحيا المخلوقات

ذرات أكسجين ممزوج بذرات (رغم مكوناته البسيطة و، والمدنية الرّقي والتحضّر

الأخير  هذا الخالق لا بصنع الإنسان؛ لأنبرحمة  امقرونوجوده ، إلاّ أنه بقي )الهيدروجين

  .مخلوق لا خالق وإن صنع بعض الشيء منه فلا يغطي نزرا يسيرا من حاجاته المختلفة

عبر عنه الشعراء في جميع أماكن تواجده، فمنذ أقدم العصور، وه ب الإنسان لذا اهتم

وقد عكف شعراء المغرب  .الخ... والوديان البحار والأنهارمصادر تواجده كراحوا يصفون و

مقطوعة، فصوّروا الوديان والأنهار الغير هذا الكنز العظيم والنعمة  العربي على وصف

                                                 
  .31يةالآ: الأنبياء )1(
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ء كان وصفهم عن رغبة وإعجاب وتوحيد وتأمّل، ووصفوا الجداول والسّواقي والبحار، سوا

أو عن رهبة وتفجّع من هول بعض مصادره وخطرها كالبحر والطوفان، وفي كلتا الحالتين 

هم الشعورية عن إحساسات روعة الوصف هي المهم، والكلمات والمعاني هي التي تكشفتبقى 

 يقول أبو  .لنفسية والشعوريةات اللغة في تفجير تجربته اعلى طاق ونيعتمد م، لأنهالداخلية

  ]السريع:[البحروصف في  الكاتب )1(الحسين محمد بن إسماعيل بن إسحاق

  انْظُرْ إلى البَحْرِ  وأمْوَاجِهِ             فَقَـدْ عَلاَهَـا زَبَـدٌ  مُتَّسِـقْ

  تَبِـقْتَخَالُهَا العيـنُ إذَا  أَقْبَلَتْ             خَيْـلاً بَدَتْ فِي حَلْبَةٍ تَسْ

  حُمْرًا ودُهْمًا فَإذَا ما دَنَتْ              من شاطئ البَحْرِ عَلاَهَا بَلَـقْ

  )2(الُـهَا             ألْبَسَهَا الجَرْيُ صَبِيبَ العَرَقْـدُبُورُهَـا درٌّ وَأَكْفَ

ل يصوّر أمواج البحر حين تعانق رما"لقد انبهر الشاعر من البحر وأمواجه المزبدة، فراح 

الشاطئ وما يعلوها من زبد، ويخالها خيلا تستبق في حلبة ويراها حين تعانق الرمال يعلوها 

لونان أسود منها وأبيض من الزّبد مما يجعلها بلقاءَ في مرأى العين، وكأنّما الرمال تخيلها 

ي مخيّلته إنه يتخيّله كما رسمته الطبيعة ف. )3("درّا سائلا بينما أواخرها يتصبَّبُ عرقا أو زبدا

صورة خيل السباق البلقاء، وخاصة عند المد والجزر الذي يحدث على الشواطئ، فهو 

يصوّره بالخيل في الإقبال والإدبار عند العدو والركض وما ينتج عنه من دفع بالأرجل 

   ]الطويل:[يقول امرؤ القيس .الخلفية وارتكاز من الأرجل الأمامية

ًـامِكَرّر مِفَـرِّ مُقْبِـلٍ مُدْ   )4(كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلٍ    بِـرٍ مَع

أبيات في تصوير مد وجزر البحر عند سواحل مدينة  )5(ولعلي بن حبيب التنوخي

  ]مجزوء الكامل:[الصفاقس

                                                 
هو أبو الحسين محمد بن إسماعيل بن إسحاق ولد حوالي منتصف القرن الرابع الهجري في بيت شعر وكتابة، وكان أبوه   )1(

أنموذج الزمان في شعراء : ـ حسن بن رشيق. هـ408: من نوابغ زمانه في أسرار الشعر وفنون الكتابة، وتوفي سنة
  .وما بعدها 360القيروان، ص

  .363ص: هالمرجع نفس )2(
  .263، ص9تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف ) 3(
  .32شرح المعلّقات السبع، ص: الزّوزني )4(
، وقد توفي حوالي >>شاعرا عذب اللفظ  لطيف المعنى قليل التكلّف<<: هو علي بن حبيب التنوخي، يقول ابن رشيق )5(

  .وما بعدها 279أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: نيحسن بن رشيق القيروا). م1049/هـ440(سنة
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  بَلَدٌ يَكَادُ يَقُولُ حِيـ              ـنَ تَزُورُهُ أَهْلاً وَسَهْلاً

  ـ              ـسِرُ تَارَةً عَنْهُ وَيَمْـلاَوَكَأَنَّهُ وَالبَحْرُ يَحْ

  )1(صَبٌّ يُرِيـدُ زِيَارَةً              فَإِذَا رَأَى الرُّقَبَاءَ وَلَّى

وكأنّ الشاعر قد تنبّأ لبلد السياحة في مطلع القرن الخامس الهجري، وعلم بأن تونس 

هم نزلتم أهلا وحللتم سهلا، الرماد، وبحرها يكاد يناديهم ويقول ل ةتها كثيرومضيافة وبي

وهو تعليل ": يقول شوقي ضيف. ومازالت صفاقس حتى اليوم تعد قبلة الكثير من السياح

طريف للمد والجزر أمام صفاقس التي ترحّب دائما بضيوفها، وكأنما أمواج البحر حين تمتد 

قَبَاءُ فيُولَّى أمامها وتقترب منها وسرعان ما تتراجع، عاشق يريد زيارة معشوقه، ويرى الرُّ

ابن رشيق القيرواني في ركوب البحر والشكوى من مخاطره ويقول  .)2("راجعا من حيث أتى

  ]مخلّع البسيط:[وأهواله

  )3(البَحْرُ صَعْبُ المُرَامِ مُرٌّ               لاَ جُعِلَتْ حَـاجَتِي إِلَيْهِ

  )4(صَبْرُنَا عَلَيْهِ أَلَيْسَ مَاءٌ وَنَحْنُ طِيـنٌ              فَمَا عَسَى

يضطرّ إلى  الشاعر يخاف البحر ويهابه ويراه صعبا، محفوفا بالمخاطر، ويتمنّى ألاّ

 يقوى على الخوض فيه؛ لأنه يذوب فيه كيففالبشر طين، ركوبه، ويرى أن البحر ماء و

. اءكما يذوب الطين في الم خوفا حينما يراه الشاعر يكاد يذوب قلبفيزول ويندثر، و تحللوي

 مطلّة على البحر غيرفهي  )المسيلة( البيئة التي نشأ الشاعر بها قد يرجع ذلك إلى طبيعةو

ركب الفينة وهي شعر بالخوف نحوه عندما ي، لذا وهو غير معتاد على السفر في البحر

  .  الموحشالمخيف وولم يأمن غدر أمواجه وتلاطمها  تخوض عباب البحر، وبقي مندهشا منه،

 تفلسف ك الخوف جعل يخوض في فلسفة أصل الإنسان وعلاقته بالماء، وهوومن شدّة ذل

  : مستمد من القرآن الكريم، ومن قوله تعالىوذهنه وهو يعمل فكر السامع 

  .)5(﴾خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلِ كَالفَخَّارِ ﴿ 

                                                 
  .281ص: المرجع نفسه)  1(
  . 264، ص9تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف: شوقي ضيف)  2(
  .المطلب: المرام )3(
  .174الديوان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )4(
  .14الآية: الرحمن )5(
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 ونات، ولكن مكالإنسان الأول ومنه خلق أبو البشرية آدم عليه السلام أصلالتراب  

 ولكن ـالتي تحمل نفس خصائص التراب  ماءالووالعظم دم اللحم والحقيقية هي الالإنسان 

ربّما الشاعر يكني بتعبيره هذا عن غرق الإنسان في فليذيب اللّحم ويفني العظم ـ لا الماء 

صراع الشاعر مع فلسفة الوجود وحتمية الموت  وهذا ما يكشف عن ،وموته البحر أي نهايته

صراع الأزلي بين الثنائية الضدية الحياة والموت التي يشاهدها كل يوم في خلق من ال وموقفه

  ]الطويل:[في وصف نهر )1(عبد الجبّار بن حمديسيقول و. االله

  وَمُطَّـرِد الأجْزَاءِ يَصْقُـلُ مَتْنَـهُ           صَبًا أَعْلَنَتْ لِلْعِينِ مَا في ضَمِيرهِ

  ى كُلَّمَا جَرَى          عَلَيْهَا شَكَـا أَوْجَاعَـهُ  بِخَرِيـرِهِجَرِيحٌ بِأَطْرَافِ الحَص

  )2(كَأَنَّ جَبَـانًـا رِيعَ  تَحْتَ حَبَـابِهِ           فَأَقْبَلَ يُلْقِي نَفْسَـهُ فِي غَدِيـرِه

يتخيل الشاعر النهر إنسانا جريحا يعاني آلام جروحه وآهات أوجاعها، يقول حنا 

ه مشهد كامل حافل بالحياة، أو قل لوحة فنّية ناطقة؛ فالنّهر يجري صقيل المتن، إن": الفاخوري

ماء؛ وهذه الشفافية النيِّرة، وهذا التتابع في الأجزاء، من تعلن الصّبا للعين ما يتدفّق فوقه 

وهذا الصقل الذي يجري مع تدفّق الأجزاء، هذا كلّه تجسيم للصفاء البلّوري، الذي يشمل 

ويشتدّ . إنه الوجود الصّافي في صفاء الصّورة وروعة المشهد. ه وجوّه وسماءهالنهر وماء

التخيُّل عند الشّاعر فيتحوّل النهر إلى شخص حيّ، ويتحوّل الخرير إلى شكاة أوجاع، وأنين 

سن بن زنباع لقاضي أبي الحول. )3("أَطرَافُ الحصى وهو يجري عليها جريح جرّحت رِقَّتَهُ

  ]الكامل:[الطبيعة الرّبيعية الساحرة لمنسكبة بين الجبال فيافي وصف الجداول 

  تَتَصَاعَدُ الأبْصَارُ فِي تَصْوِيبِـهَا وَتَصَوَّبَتْ فِيـهَا فُرُوعُ جَـدَاوِلٍ          

  تَطْفُو وَتَرْسُبُ في أُصُولِ ثِمَارِهَا           والحُسْنُ بَيْنَ طُفُوِّهَا ورُسُوبِـهَا

                                                 
الجبّار بن أبي بكر بن محمّد بن حمديس الأزدي الصقلّي السرقوسّي، ولد بمدينة سرقوسة من جزيرة  هو أبو محمد عبد )1(

  هـ رحل إلى الأندلس فمدح المعتمد بن 471، وفيها نشأ وتعلّم، وفي سنة )م1055/هـ 447(صقلّية حوالي 
بن تميم الصّنهاجي ثم ابنه عليّا فابنه هـ انتقل إلى إفريقيا فمدح صاحبها يحيى 484عبّاد فأجزل له العطاء وفي سنة 

و عن عمر يناهز الثمانين عاما، ترك ديوانا يضم مختلف الأغراض ). م1133/ هـ 527(وتوفي في رمضان عام . الحسن
إحسان عبّاس، دار صادر ودار بيروت، : الديوان، صحّحه وقدّم له: ـ أبو محمد عبد الجبّار بن حمديس الصقلي. الشعرية
  .وما بعدها 3، ص)م1960/هـ1379(لبنان، 

  .186ص: المرجع نفسه)  2(
  .147تاريخ الأدب في المغرب العربي، ص: حنّا الفاخوري )3(
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  )1(مُوجِسَـاتُ  أَسَـاوِدٍ           تَنْسَـابُ من أََنْقَابِهَا لِلُصُوبِهَا فَكَأَنَّمَا هي

وهي محفوفة بالأشجار المثمرة  ،الجداول وتصوّبها بين الجباليصف الشاعر استقامة 

حتى لتتعجّب الأبصار من تصويبها وحسن منظرها، والثمر على جمال، زادتها جمالا التي  

عة الناظر إليها متورا يترسّب في أسفله، لتزداد يطفو فوق الماء وط تارةيتساقط من الشجر ف

 لى المجاري التي يسيل فيها الماء،أساود تنسكب من أعاليها إوالمتأمّل فيها، فكأنها موجسات 

صورة طبيعية مستوحاة من الطبيعة المغربية التي تتخلّلها جداول ماء وتحفها أشجار وهي 

  . ضج في الماءثمرها بعد النيسقط  ةثمرم

          

    

      

  )مظاهر الحضارة والعمران(الطبيعة المصنوعة 

ويسلك  سب منها معاشه،تيكبما فيها لخّر له الطبيعة الإنسان سإن االله تعالى لمّا خلق 

ويحقق له أغراضه، فوجد  ا يلبي حاجته،مّفبدأ يبحث في نعم الطبيعة ع، فيها سبل الرّزق

  .خّرها لنفسهية وسالطبيع ، وصنع ما شاء من أدواتخيرات كثيرة استنفع بها

، وكذلك أدوات الحرب ووسائل من مواد طبيعيةفصنع الأكواخ والدور والقصور والسفن 

من ريش  غذاءه منها وصنع ملبسه استساغ، ومن معادنها وأخشابها الدفاع والصيّد والفلح

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا ﴿ : قال تعالىبه في الحر والقرّ،  ليحتمي حيوانها وجلودها

وظلّت مموّله الوحيد الذي يعتمد عليه كل يوم في قضاء حاجاته  .)2(﴾يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَرِيشًا

  .    وسيبقىاليومية ومازال كذلك 

أنه وعندما وجد الإنسان على هذه الأرض كان يعاني من ظروف الطبيعة القاسية، وكان ك

ينتزع الأشياء منها اختلاسا وخفية، وكأنها سلطانه الجائر الذي يمنعه عن كل شيء، ولما 

                                                 
، 3وغ المغربي في الأدب العربي، جالنب: عبد اللّه كنّون الحسني. جمع لصب وهو الشّقُّ في الجبل ونحوه: لصوبها )1(

  .  722ص
      

  .26الآية : الأعراف )2(
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واكتشف الأدوات والوسائل المختلفة، أصبح  خيرها له، وثقفت يده مهارةفي تس استعمل فكره

  . يأخذ منها ما أراد بيسرو يعمل فيها ما يشاء،

، وجحورها وى إلى كهوفها وجبالهااتخذ من أشجارها نارا، واحتمى بصخورها وآقد ف

 اج المعادن النفيسةاستخرلما ارتقى الإنسان في المدنية وطوّر وسائله التي يستعين بها في و

تقيه من عوامل الطبيعة القاسية ومخاطرها ومهاجمة  التي والقصور منها، وفي بناء الدور

  .وحوشها المتنوعة

والدفاع عن النفس، والإغارة على العدو وصيّر منها كذلك وسائل يستعملها في القتال 

كان في كل ذلك قد  لكنهوالنيل منه، والسيطرة عليه وجعله تحت الأمر وفي قبضة الكفّ، و

  . تبخل عليه بخيراتها يسئ للطبيعة فيخرّبها ويضرّها، رغم أنها لم

  

       

  

  ـ وصف المدن والدور والقصور والبرك 1

ما بنته يدا الإنسان فراحوا يصفون القصور  هملقد شدّ أنظار الشعراء وسحر قلوب

وقد كانت قصور الخلفاء التي افتتنوا فيها وجعلوها بهجة للعين والنفس من . "والدور والبرك

 .)1("العناصر التي اجتذبت إليها الشعراء فأبدعوا في تصويرها كما أبدع أولئك في تشييدها

دروها لظروف ما وبقوا مشدودين إلى ون المدن والأوطان التي عاشوا بها ثمّ غاويذكر

محمد بن هانئ الذي يقول في الشاعر ومن الذين اهتموا بهذا الغرض . ربوعها متشوقين إليها

  ]الكامل:[وصف مجلس بناه أحد الخلفاء الفاطميين قصيدة رائعة

  )2(اعَبْرَى، يَضِيقُ بِسِرِّهَا كِتْمَانُـهَ    ـهَا،الشَّمْـسُ عنْهُ  كَلِيلـةٌ أجْفَانُ

َـهُ، لَوْ تَسْتَطِيـعُ ضِيَاءَهُ    )3(يَعْشُـو إلى لَمَعَـانِهِ  لَمَعَانُـهَا    لَدَنَـتْ ل

  )1(صُوْرًا إِلَيْهِ، يَكِلُّ  عَنْهُ عِيَانُـهَا    لبِيضُ، في جَنَبَاتِه،تَغْدُو القُصُورُ ا

                                                 
  .382في الشعر العباسي الرؤية والفن، ص: عز الدين إسماعيل )1(
  .دامعة، باكية: عَبْرَى )2(
  .يقصد: يعشو ) 3(
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  )2(لصَّبَا، أَعْنَاقُهَاتَهْوِي، بِمُنْخَرَقِ ا    طَائِـرَةٌ بِـهِ، والقُبَّـةُ البَيْضَـاءُ 

  )3(فَهَوَى، بِفُتْخِ  قَوادِمٍ، خَفَقَانُهَـا    ضُرِبَتْ بِأَرْوِقَـةٍ، تُرَفْرِفُ فَوْقَـهَا،

  )4(في حَيْثُ أَسْلَـمَ مُقْلَةً إِنْسَانُـهَا    لْيَـائِـهِ،عَلْيَـاءُ مُوفِيَـةٌ  عَلَى عَ

  )5(فَكَأَنَّـمَا  قُوهِيُّـهَا  ظُهْرَانُـهَا    ، وَعَصْبُـهَا،بُطْنَانُهَا وَشْيُ  البُرُودِ

  فَغَدَا يُضَاحِـكُ، دُرَّهَا، مَرْجَانُـهَا    مَنْظُومَـةٌ، نِيطَـتْ أَكَالِيـلُ بِـهَا

  )6(عَذَبَاتُ أَوْشِحَةٍ، يَرُوقُ  جُمَانُهَا    االسُّتُـورُ، كَأَنَّـهَ وَتَعَرَّضَتْ طُرَرُ

  

َـ   )7(صَفَحَاتِهَا، فَتَفَوَّفَـتْ أَلْوَانُـهَا    رْنَ فياضِ نُثِـوَكَأَََنَّ أَفْوَافَ الرِّي

  غَشَّى، فِرْنَـدَ لُجَيْنِهَا، عِقْيَـانُهَا    تَحِـلْ بِمَنَاظِـرٍ؛فَأَدِرْ جُفُونَكَ، واكْ

  )1/1(يُدْرِي الجَهُولَ، لَعَلَّهَا أعْيَانُهَا    لِتَرَى فُنُونَ السِّحْرِ أَمْثِلَـةً، وَمَـا

ر إبراهيم بن جعفر ألمع من نور الشّمس وهي لا تستطيع كتمان سر هذا الجمال إن قص

منه، والقصور البيض الواقعة في نواحيه تظهر  ويقتبس الفتّان، ولمعانها يستضيء بلمعانه

، أمّا القصر نفسه فهو أجلّ من كذلك تقتبس من نورهوجماله، فهي كأنها متوجّهة إليه لحسنه 

ه قبة بيضاء تراها لرفعتها كأنها تطير به، فتُسقط رُؤُوسُها الصبا الشديدة أن يتوجّه إليها، ل

الهبوب فلا تقدر أن تبلغ ذراها، بل تهبُّ تحتها، ضربت عليه فوقها أوشحة ترفرف كقوادم 

الطائر، عالية شريفة في عليائها، تلمع كما يلمع المثال في سواد العين، وبطنه مطرّز بوشيٍ 

قوهستان، علقت بها تيجان منظومة بالحجارة صنعت في بيض كأثواب كالبرود، وظهره أ

  .الكريمة

                                                                                                                                                             
  .ميلان واعوجاج: صُوْر ) 1(
  .المتوسع في السخاء: المُنْخَرِقُ  )2(
  ، الواحدة بانالعق: الفتخ. تبسط جناحيها وتحرّكهما: ترفرف. بيت كالفسطاط وقيل سقف في مقدّم البيت: الرواق )3(

  . ريشات كبار في مقدم جناح الطائر: القوادم. فتخاء    
  .المثال يرى في سواد العين: الإنسان. من أوفى، أشرف، أو أعطى الحق: موفية  )4(
  .ثوب أبيض منسوب إلى قوهستان: القوهي. واحدها ظهر: الظهران. الواحد بطن: البطنان  )5(
  خِرقُ : العذبات. جمع طرّة، وهي من كلّ شيء طرفه وحرفه: الطرر. ي جوانبهاأبدت أعْرَاضُهَا أ: تعرضت  )6(

  . الألوية    
  ).329/330/331(الديوان، ص: ندلسيابن هانئ الأ )1/1( .النقوش: الأفواف) 7(
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 ريق، وأبدت جوانبها حواشي الستوركأنما الدرّ فيها تضاحك المرجان من التلألؤ والبو 

 ت فوقها فزادتها جمالا على جمالٍكأنها ألوية من جمان تتلألأ، وكأن نقوش الرّياض انتثر

والفضة على سقوفها وحيطانها، وإن هذه الزّخرفة الفاخرة أشبه فانظر واكتحل بنقوش الذهب 

في  )1(يعلي بن محمد الإيادويقول . نه التي ينبهر بها المرء حين يراهابضروب السحر وفنو

  ]الطويل:[بصبرة إحدى ضواحي المهدية )2(وصف قصر المنصور بن القائم

  

َـةٍ          لَهَا مَنْظَرٌ يَزْهَى بِهِ الطَّرْفُ  مُونِقُ بَنَى قُبَّـةً للمُلْكِ في وَسْـطِ جَنّ

َـهُ         حُسامٌ جَلاَهُ القَيْنُ بالأَرْضِ  مُلْصَقُ   لَـهَا جـدولٌ ينصبُّ فِيـهَا كَأَنّ

  لَهَا مَجْلسٌ قَدْ قَامَ فِي وَسَطِ  مَائِهَا         كَمَا قَامَ فِي فَيضِ الفُرَاتِ الخَوَرْنَقُ

  )3(اللَّيْلُ أَشْخَاصَ نَجْمِهِ         رَأَيْتَ وُجُوهَ الزَّنْجِ  بالنَّارِ تُحْرَقُإذَا بثَّ فيـهَا 

صبرة (إن هذا القصر مدهش حقّا يجذب الألحاظ كل من دخل المدينة التي بني بها، 

والصور بديعة ": ، لما له من حسن منظر وجمال صورة، يقول شوقي ضيف)منطقة بالمسيلة

جلاه القين أو الحداد فهو يلمع أشدّ اللّمعان بما فيه من مياه، وهو ملقى  فالجدول كأنّه حسام

على الأرض بل ملصق بها لا يتركها أبدا، وقد قام وسط الماء مجلسها، وكأنّه قصر الخَوَرْنَقُ 

لج الليل وانتثرت النّجوم دأ ء قديما على ضفة الفرات، حتّى إذابن ماء السماالمنذر الذي بناه 

ولابن . )4("وجوه الزّنج تحرق بالنّار رىت، وأنت تنظر إليه كأنّك السّماء على صفحة

                                                 
لعاشر أوائل القرن ا(هو أبو الحسن عليّ بن محمد الإيادي، ولد في مدينة تونس في أواخر القرن الثالث الهجري  )1(

، ولما أنهى تحصيله العلمي والأدبي التحق بالدولة العبيدية الفاطمية بالقيروان، ثم انتقل إلى المهدية، وكان علي )الميلادي
ـ ). م976/هـ365(وقد توفي نحو سنة الأيادي أشهر شعراء إفريقية في عهد القائم بأمر االله وابنه إسماعيل ابن المنصور، 

  ).225/226(، ص9العربي، عصر الدول والإمارات، جتاريخ الأدب : شوقي ضيف
، هو إسماعيل بن محمد بن عبد االله المهدي، أبو الطاهر، المنصور )م953/ م914~ هـ 302/341: (المنصور الفاطمي )2(

بعد وفاة أبيه  )بإفريقية(بنصر االله، ثالث خلفاء الدولة الفاطمية العبيدية بالمغرب، مولده بالقيروان، قام بالأمر في المهدية 
، فبنى مدينة بقرب )مخلد بن كيداد(هـ بعد أن فرغ من حرب أبي يزيد النكار336هـ، وبويع سنة334سنة) القائم بأمر االله(

ونقل إليها حاشيته وجنده، وكان حزيما خطيبا بليغا، تسلّم مقاليد الأمر وثورة مخلد بن كيداد " المنصورية"القيروان سمّاها 
  في أشدّ غليانها، والفتن في البلاد قائمة، فقمع الأولى بقتل ) من أهل قسنطينة(

  ).323/ 322(، ص1الأعلام، ج: الزِّرِكلي: ينظر. مخلد، ولم تفلّ الأخرى من عزمه، توفي بالمنصورية ودفن بالمهدية=  

  . 226، ص9تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف)   3(
  .لصفحة نفسهاا: المرجع نفسه )4(
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في وصف قصر طارق بقرب سوسة حين تذكّره وهو في صقلية يكابد ألام الغربة  )1(عبدون

  ]الكامل:[ويتجرّع حنضل النّأي والفراق

  رِأَحْشَـايَ فِيهِ بَـلاَبِلُ الصَّدْ    يَا قَصْرَ طَـارٍقٍ الذِي  طَرَقَتْ

  لَكِنَّـنِي قَصَّـرْتُ  بِالقَسْـرِ    وَااللهِ مَـا قَصَّـرْتُ عَنْ  تَلَفٍ

  عَصْرًا تَقَضَّى فِيكَ منْ عَصْرِ    فَسَقَـاك مُنْهَلُّ الحَيَـا وَسَقَى

  أعْطَى العُهُودَ بِجَانِبؤ الحِجْرِ    أعْطَى عُهُـودَ االلهِ صَفْقَةَ مَنْ

  )2(شَوْقًا إلَيْكَ سَوَادَ ذَا البَحْرِ          بٍلَوْ أسْتَطِيعُ سَبَحْتُ منْ  طَرَ

عنه، ثم يقسم  ترقة جرّاء نأيهحبالقصر ويبثّ له شوقه ولهيب أحشائه الم يستنجد الشاعر

وهذا وصف شوق أكثر منه وصف ـ  حقّه وإنما قدّر عليه ذاك الفراقله أنّه لم يقصّر في 

وهو يهتف بقصر طارق المجاور : "ق شوقي ضيف على هذه الأبيات فيقوللـ ويعقصر

لمدينته سوسة وما يثير في صدره من شجون ويقول إنه لم يقصّر إزاءه عن تلفٍ وإنّما قصّر 

قسْرًا وجبْرًا، ويدعو له ولأيّامه الخوالي فيه بالسُّقيا، ويعاهده عهد حجاج بيت االله الحرام عند 

إليه سواد البحر المتلاطم بين  الحجر أو الحطيم بجانب الكعبة المقدّسة لو استطاع لسبح

   .)3("صقلية وسوسة

رقّة الشوق ظاهرة على هذا الشعر، ولطف الحضارة مع : "ب الأنموذج فيهاصاح ويقول

. )4("الوصل بعد الهجرمن مياهٍ تكاد تنبع من جانبه فهو أندى من الزّهر غبّ القطر، وأحلى 

                                                 
هو محمد بن عبدون الوراق من أهل مدينة سوسة على ساحل البحر، وحدث أن توفيت زوجته وابنه في آن واحد، ففارق  )1(

هـ ورحل إلى جزيرة صقلية ونزل على أميرها ثقة الدّولة يوسف بن عبد االله ومدحه، وكان  قد 393بلدته سوسة في سنة
هـ لإصابته بالفالج، فألحقه بابنه، فأدناه وقرّبه، غير أنّه سرعان ما حنّ إلى 388سنة  أناب عنه في الحكم ابنه جعفرا منذ

بلده، فرفع إلى جعفر قصيدة يسأله فيها الرجوع إلى وطنه، وصوّر مدى رغبته في ذلك من خلال تشوقه إلى رؤية قصر 
: ينظر). م1010/هـ400(حوالي سنة  طارق وكان رباطا بقرب سوسة، له برج شديد العلو، وعاد إلى سوسة وبها توفي

  ).     258/259(المرجع نفسه، ص

    .391أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )2(

  .259، ص9تاريخ الادب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف )3(
   . 391ص أنموذج الزّمان في شعراء القيروان،: حسن بن رشيق القيرواني )4(
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] علنّاس[ناصر بن أعلى الناسبن ال )1(ولابن حمديس الصقلي في دار بناها المنصور

  ]الكامل:[ببجاية

  أضْحَـى بِمَجْدِكَ  بَيْتُهُ مَعْمُـورَا  ذِياُعْمُرْ بِقَصْـرِ المَلْكِ  نَـاديَكَ الَّـ

َـكَ قَـدْ كَحَلْتَ بِنُـ   أعْمَى لَعَـادَ إلى المَقَامِ بَصِيـرَا  ورِهِقَصْرٌ لَـوْ أًََنّ

  فَيَكَـادُ يُحْدِثُ بْالعِظَامِ  نُشُـورَا  نسِيـمُهُواشْتُقَّ منْ مَعْنَى الجِنَـانِ  

  وَسَمَـا فَفَاقَ خَوَرْنَـقًا وَسَدِيرَا  هِنَسِيَ الصَّبِيحُ مضعَ المَلِيـحِ  بِذِكْرِ

  مَـا كَـانَ شَيْئًا عِنْدَهُ مَذْكُـورَا      لَـوْ أَنَّ بِالإِيـوَانِ  قُوبِِـلَ حُسْنُـهُ

  رَفَعُوا البِنَاءَ وَأَحْكَمُوا التَّدْبِيـرَا  لَى الفُرْسِ الأُلَىانِعُهُ عَأعْيَتْ  مَصَـ

  لِمُلُـوكِهِمْ  شَبَهًـا لَهُ وَنَظِيـرَا  وَمَضَتْ عَلَى الرُّومِ الدُّهُورُ وَمَا بَنُوا

  غُرَفًا رَفَعْتَ بِنَاءَهَـا وَقُصُـورَا  ا أَذْكَرَتْـنَا الفِرْدَوْسَ  حِيـنَ أَرِيتَنَـ

  وَرَجَـوا بِذَلِكَ  جَنَّةً وَحَـرِيـرَا    سِنُـونَ  تَزَيَّـدُوا  أَعْمَـالَهُمْفَالمُحْ

  حَسَنَـاتُهُمْ لِذُنُـوبِهِمْ تَكْفِيــرَا    وَالمُذْنِبُونَ هُـدُوا الصِّرَاطَ  وَكَفَّرَتْ

  احَقَرَ البُـدُورَ فَاَطْلَعَ المَنْصُـورَ  هُ فضـلَكٌ مـنَ الأَفْــلاَكِ إلاَّ  أنَّـ

  ثُمَّ اِنْثَنَيْتُ  بِنَـاظِرِي مَحْسُـورَا  ـرٍأَبْصَـرْتُـهُ فَرَأيْـتُ أَبْـدَعَ مَنْظَ

  لَمَّـا رَأَيْـتُ  المَلْكَ فِيهِ كَبِيـرَا    فَظَنَنْتُ أَنِّـي حَـالِـمٌ  فِي جَنَّــةٍ

  فَـاةِ صَرِيـرَاجَعَلَتْ  تُرَحِّبُ بِالعُ  هُوَإِذَا الـوَلاَئِــدُ فَتِّحَـتْ أَبْـوَابُـ

  فَغَرَتْ  بِهَـا أَفْوَاهُهَـا تَكْسِيـرَا  مٌعَضَّتْ علَى حَلَقَـاتِهِنَّ  ضَـرَاغِـ

  مَنْ لَمْ يَكُنْ بِدُخُولِهَـا مَـاْمُـورَا  افَكَـأَنَّهَـا لَبَـدَتْ لِتَهْصُـرَ عِنْدَهَـ

  وا عَنْ  مَدَاهُ قُصُـورَافِيهِ فَتَكْبُـ   ةٍتَجْرِي الخَـوَاطِرُ  مُطْلِقَـاتُ أَعِنَّـ

  فُرِشَ المَهَـا وَتَوَشَّحَ الكَـافُورَا   هُبِمُرَخَّـمِ السَّـاحَـاتِ  تَحْسِبُ أَنَّـ

  مِسْكًـا تَضَوَّعَ نَشْـرُهُ وَعَبِيـرَا   وَمُحَصَّـبٍ بِالـدُّرِّ تَحْسِـبُ  تُرْبَـهُ

  )1(عَلَى غَسَقِ الظَّلاَمِ مُنِيرَاصُبْحًا    يَسْتَخْلِفُ الإصَـبَاحُ مِنْهُ إذَا  انقضى
                                                 

أمير من رجال العمران، نشأ في إمارة أبيه بقصر بجاية، وبعد وفاة أبيه : هو المنصور بن الناصر بن علنّاس بن حماد )1(
هـ 496هـ تولّى بجاية وقصر حماد، وبنى قصورا، وزحف بجيش عظيم إلى تلمسان فقاتله المرابطون سنة 480سنة 

ينظر، . عه عن حصارها بسبعة أشهر، وكان حميد الخلال كما يقول ابن الخطيبوانتهى أمره معهم بالصلح، وتوفي بعد إقلا
  .  305، ص7الأعلام، ج: خير الدين الزِّرِكلي
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يلمع نورا لو كحلت به كفيفا  تقصده الوفود من كل حدب وصوب، وهو قصر معمور إنّه

لارتدّ بصيرا، وفيه نسيم منعش يكاد يبعث الأموات أحياء، وينسى الصبيح سكره ويسمو على 

 الفرس ولا قياصرة الرّوملا كياسرة جميع قصور الدّنيا، إذا ما قورن بها، ولم تعرفه من قبل 

من الملك حتى يقطنوه  ف الجنة، وفيه يتنافس المحسنون ويتقرّبونوغرفه تذكّرك بغر

  .فلك في السماء يسمو بالمنصور بعيد، وكأنهب والإنابة ليسواوالمذنبون بعد التكفير 

سك تخال نفوإذا وقفت أمامه ما رأت العين أبدع منه وإذا انثنت تحسّرت وتأسّفت عنه،  

ترحّب بالداخلين  ها كأنهالمحتفي حلم لمّا ترى أرجاءه الفسيحة، وإذا فتح الفتيان أبوابه 

لغلق تقضم فريسة، وتراها لابدة كأنها تذود كل رورين، وعند المدخل أسْدٌ تحسبها عند امس

  .في دخولهالملك  من لا يرغب

الوحش ويرفله  ظهر حمرلون زركشة كمتحضرك الخواطر إذا تأمّلت ساحاته القد و 

لمسك، ويستخلف ضوء النّهار الكافور من كل جانب، مخضّب بالأحجار الكريمة تفوح بعبير ا

وعليها أشجار من فضة  ة المحيطة بهالبرك ثم يصف. ضوء قناديلهعنه جبت الشمس تحإذا ا

  ]الكامل:[، فيقولوذهب، وفي جوانبها أسُودٌ من الرّخام يتدفّقُ الماء من أفواهها

  تَرَكَتْ خَرِيـرَ المَـاءِ فِيهِ زَئِيـرَا    عَرِيـنَ رِئَاسَـةٍاغِـمٍ سَكَنَتْ وَضَرَ

  وَأذَابَ فِـي أَفْـوَاهِـهَا البَلّـورَا    ضَّـارُ جُسُـومَهَافَكَأَنَّـمَا غَشَّى النُ

  افِي النَّفْسِ، لَوْ وَجَدَتْ هُنَاك مُثِيرَ    ونُـهَا مُتَـحَرِّكٌاُسْـدٌ كَـأَنَّ  سُكُـ

  أَقَعْـتَ عَلَـى أَدْبَارِهَـا  لِتَثُـورَا    اوَتَـذَكَّـرْتُ فَتَـكَاتِـهَا، فَـكَأَنَََََََََََّـمَ

  نَـارًا، وَأَلْسِنَتُـهَا اللَّوَاحِسَ نُورَا    تَجْـلُو لَوْنَهَا،وَتَخَالُـهَا، وَالشَّمْسُ 

َـمَا سَلَّـتْ سُيُـوفَ   نَـارٍ، فَعُـدْنَ غَدِيـرَا ذَابَـتْ بِلاَ    جَـدَاوِلٍ  فَكَأَنّ

  دَرْعًـا، فَقَـدَّرَ سَـرْدَهَا تَقْدِيـرَا    سِيـمُ لِـمَائِـهِوَكَأَنَّـمَا نَسَـجَ النَّ

  عَيْنَايَ بَحْـرَ عَجَائِـبٍ مَسْحُـورَا    تَعْبُـرُ نَحْوَهَا وَبَدِيعَـةِ الثَّمَـرَاتِ 

  تَأْثِيـرَا  سِحْـرٍ يُؤَثِّـرُ فِي النُُّهَى    شَجَرِيََّـةٌ، ذَهْبِيَّـةٌ، نَـزَعَـتْ إِلَى

  قَبَضَتْ بِهِنَّ، مِنَ الفَضَاءِ، طُيُـورَا    ـهَا، فَكَأَنَّـمَاقَدْ صُوحِبَـتْ أَغْصَانُ

                                                                                                                                                             
  ). 545/546/547(الديوان، ص : ابن حمديس )1(
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  أَنْ تَسْتَقِـلَّ  بِنَهْضِـهَا  وَتَطِيـرَا    طَيْـرِهَـا وَكَأَنَّـمَا تَأْبَى لِـوُقَّـعِ 

  )1(نَمِيـرَا  نِالِ اللُّجَيْمَـاءً، كَسَلْسَ    ـرَى مِنْـقَارَهَامِنْ كُـلِّ وَاقِعَـةٍ تَ

  صَفِيـرَا جَعَلَـتْ تُغَـرِّدُ بِالمِيَـاهِ     شَدَتْ خُرَسٌ تُعَدُّ مِنَ الفِصَاحِ، فَإِنْ 

َـتْ، فَأُرْسِـلَ  خَيْطُهَا مَجْرُورَا    وَكأََنََّـمَا فِي كُـلِّ غُصْـنٍ  فِضَّـةٌ   لاَن

ُـؤًا مَنْثُـورَا    مَوْقِعَ قَطْرِهَافِي الصَّهْرِيجِ،  وَتُرِيكَ   فَـوْقَ  الزَّبَرْجَدِ، لُؤْل

َـمَاضَحِكَتْ مَـحَاسِنُهُ  إِلَيْ   )2(ثُغُورَا جَعَلَتْ لَهَا زَهْرُ النُّجُـومِ     ـكَ، كَأَنّ

ماء ؛ لأن أسود الرخام تحفه من كل جانب، والسْدٌالأ قصر الِرئاسة بعرين الشاعر يشبه

يترك زئيرا، وقد عمّت الإشراقة والنضارة واللمعان على جسومها، والماء فها يسيل من في

بعة فيه، وكأنها تنتظر منحدر من أفواهها كأنه البلّور المذاب، وهي أسد ثابتة في مكانها قا

في شمس ال أشعة ، وعندما تسطع عليهارجلست على أدبارها لتثوعليها، فقد  بفريسة لتث

وهو الماء  إليها والمتأمّل فيها، وكأنّها نار ينبجس منها نور، ويتصوّرلناظر ها اخيّلتيالصباح 

معدنا فسالت غديرا، ونسيم الهواء تجاوب مع هذه فصارت ذوّبت  اها سيوفينسكب من في

  .لصافية فحرّكها حتى تخالها دروعاالمياه ا

ينبعث منها، فأغصانها رت إليها رأيت سحرا ونورا وتحف هذه البركة أشجار إذا نظ 

كأنه طُلِيَ بلآلئ ومرجان، وطيرها جميلة  وأوراقها خضراء مشدودة وثمرها يلمع معتدلة القدّ

تبرح وتطير عنها، وترى من ناحية  لا تكاد تتركهاوالأشجار  متميّزة عن باقي الطيور،

غني منقارها ماء يلمع كالفضة الخالصة، وهي ساكتة رغم فصاحتها، وإن شدت جعلت ت

بالمياه المنسكبة، وكان في كلّ غصن معدن فضة ذابت فبقيت تسيل كالخيط اللاَّمع، ويصب 

هذا الخيط الفضي اللامع فوق المجوهرات الثمينة والمعادن الغالية ألا وهي ماء البركة، 

رة فتصبح كأنها زهر قطرات المنسكبة عنها، وتنعكس الصوالفتضحك هذه المياه بملامسة 

  .  حالنجوم تفتّ

  ـ وصف الحرب وبعض أدواته   2

                                                 
. لناجع في الرّياالطيّب : النّمير من الماء. جرت الريح في متنه فصار كالسلسلة": ماء سلسل. "السلاسل: جمعه: السَّلسَلُ )1(

  .الفضّة: اللّجين
  ). 547/548(الديوان، ص: ابن حمديس الصقلي)  2(
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الأدوات الحربية التي يستخدمونها في الغزو والدفاع المغرب من  شعراءلقد انبهر 

 ، فراحوا يعبّرون عنهاوسائل الصيد التي يستعينون بها في قنص الحيوان عن النفس، وكذا

أشعارا لها جوا من حظ في عوالم الكلم والبيان، فنس بما أوتواتها عيونهم، وأرشعرا كما 

وتغنّوا بالأزجال عنها؛ نظرا لما تركته في نفوسهم من وقع كبير وفي إحساسهم من تأثير 

  ]مخلّع البسيط:[يقول ابن هانئ في سيف يحيى ابن علي . عميق وجميل

  )1(اتِـكُ الغِـرَارِـبَ  ارِمٌـأَمْ صَ    ـى،نِ  يَحْيَـوْكَبٌ فِي يَمِيـأَكَ

  )2(ارِـذِي الفَقَـفُ عَبْدٌ لِـوَالسَّيْ    ـزِّ، عَبْـدٌ،ـلُهُ، لِلْمُعِـامِـحَ

لشدّة لمعانه وبريقه أهو كوكب؟ أم سيف  تساءل الشاعر عن سيف يحيى أحد قادة المعزي

عبدٌ كذلك سيفه يف عبدٌ لسيّده المعزُّ، والسهذا حامل لكن و. مغوار؟شجاع بتّار وضع في يد 

من خلا مشرقة الصورة السيف  وهنا لا تبهرك. الفقار هه الملقّب بذيلسيف علي كرّم االله وج

أهل ، وهكذا يرى الذي هو المعزّ الممدوح ما تستدعيك عظمة وقوةبقدر لهذا الوصف، 

ويعتقدون أن العظمة لا تكون إلا ، غيرهم أشياءعظمة قادتهم وسائلهم حين يصفوا الشيعة 

وقال في . ابهماله علاقة بالتشيّع وأصحيجب إن تردّ كلّية إلى لوسائل علي كرّم االله وجهه،  

  ]البسيط:[كذلكف وصف سي

  وَاخْتَـالَ بِاسْمِ  مُعِزِّ الدِّينِ، مُنْتَقَشَا    يَتَهُ،  قَدْ أَكْمَلَ اللََََََّهُ فِي ذَا السَّيْفِ حِلْ

  )3(وَشْيِهَا، نَمَشَاوَأَلْبَسَتْ جِلْدَهُ، مِنْ     قَـتْ فُـولاَذَهُ حُمَـةً،  كَأَََََََنَّ أَفْعَى سَ

ملا في زينته وزخرفته، وراح يتباهى باسم معزّ الدين مختالا إنّ هذا السيف بدا زاهيا كا

الشاعر اعتاد على مزج  إن هو أحدّ من إبرة الأفعى وأجمل في نقوشه من جلدها المزركش،و

يتبّرك بغرة ليزداد جمالا وحسنا في عرف الشاعر أو ربما ل ،وف بمعز الدين الفاطميوصمال

المعز ليصبح بتّارا لا يضاهيه سيف، واختار الشاعر الأفعى في عقد المماثلة مع السيف؛ 

                                                 
  .حد السيف: ـ الغرار.  القاطع: ـ الباتك.  يطلق الكوكب على السيف لبريقه وتوقّده: أكوكب  )1(
  ).   399/400(ان، صالديو: ـ محمد بن هانئ الأندلسي. لقب سيف علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه: ذو الفقار )  2(
  .خطوط النقوش من الوشي: النّمشُ. النمنمة والنّقش: الوشي. إبرة الأفعى والزنبور ونحوهما يلدغ بها: الحمة  )3(
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لأنها تلمع وجلدها تنبعث منه لآلئ إذا خلطته أشعة الشمس، وربما لانسيابها وتسللها 

  ]الطويل:[في السفن الحربية يقولو. السريعين، وحتى شكلها يقترب من قدّ السيف

  )1(كَمَا شُبَّ مِنْ نَارِ الجَحِيمِ وقُـودُ    ـارِجٍ،تْ غَيْظًا تَرَامَتْ  بِمَإِذَا زَفَرَ

  )2(وَأَفْـوَاهُهُنَّ الـزَّافِـرَاتُ حَدِيـدُ    مِيَـاتُ صَوَاعِـقُ؛فَأَنْفَاسُهُنَّ الحَا

  )3(وَمَـا هِيَ، مِنْ آلِ الطَّرِيـدِ، بَعِيدُ    ا،تُشَبُّ، لآلِ الجَاثَلِيـقِ سَعِيـرُهَـ

  دِمَـاءٌ، تَلَقَّتْـهَا مَـلاَحِـفُ سُـودُ    نَََََََََََََََََّـهَالَهَا شُعَلٌ فَـوْقَ الغِمَـارِ، كَأَ

  )4(سَلِيـطُ لَهَا، فِيـهِ  الذُّبَـالُ عَتِيدُ    حَتَّى كَأَنَّهُ تُعَانِـقُ مَـوْجَ البَحْرِ، 

  )5(بَاشَرَتْ، رَدْعَ الخَلُوقِ، جُلُودُ كَمَا    وَهُوَ قَانٍ عُبَابُهُ،تَرَى المَاءَ مِنْهَا، 

  )6(مُسَوَّمَةٌ، تَحْتَ الفَـوَارِسِ، قُـودُ    ا، غَيْرَ أَنَّهَاوَغَيْرُ المُذَاكِِي نَجْرُهَـ

  )7(وَلَيْسَ  لَـهَا إِلاَّ الحَبَـابَ  كَدِيـدُ    احَ أَعِنَّـةٌ؛فَلَيْسَ لَـهَا إِلاَّ الرِّيَــ

  )8(سَوَالِـفُ غِيـدٌ،  لِلْمَهَا، وَقُـدُودُ    ا انْثَنَتْتَّلِيلِ،  كَمَتَرَى كُلَّ قَوْدَاءِ ال

  )9(بِغَيْرِ شَوًى، عَذْرَاءُ، وَهيَ وَلُـودُ    نَتِيجَـةٌرَحِيبَةُ مَدِّ البَـاعِ، وَهِيَ  

نارية كالشعلة  تتطلق شرارافالبحر أمواج الحربية وهي تشقُّ  يصف ابن هانئ السفن

ـ أو هي كالإنسان حين يرسل  نار الجحيم ـ عفانا االله منهاها من مارج المتوقّدة، وكأنّ

، الذي يرسل مع الرّعد شرر البرقه ساخنة مثل أنفاسأنفاس الوسن، فتكون التوجّع وزفرات 

دخّانها فوق البحار فلا ينجو منهم أحدٌ، ولهيبها ووهذه النار تهلك الروم وبني أمية جميعا 

اء تلطّخت بها أكسية سود، وتعانق تلك الشعل أمواج البحر كما تعانق الزاخرة تبدو كأنّها دم

                                                 
  .الشعلة الساطعة، ذات اللّهب الشديد: المارج ) 1(
  .نار تسقط من السماء في رعد شديدمفردها صاعقة وهي : الصواعق. اشتد حرّها: حميت النار)   2(
  .أراد بني أمية: آل الطّريد. أراد بهم الرّوم: آل الجاثليق ) 3(
  .الفتيلة: الذبال. المهيّأ: العتيد. الزّيت: السليط ) 4(
  .طيب مائع فيه صفرة: الخلوق ) 5(
  .قوداء: اطويلة الأعناق، مفرده: قود. معلمة: مسوّمة. أصلها: نجرها. الخيل: المذاكي)  6(
  .الأرض الغليظة: الكديد. فقاقيع الماء: الحباب)  7(
  .العنق: التليل  )8(
. أي تحمل الجيوش وتلدها: ولود. نالأطراف كاليدي: الشوى. مولودة: نتيجة. قدر مد اليدين، وأراد هنا المجاديف: الباع)  9(
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من لون شعلها كجلود خُضِبَتْ الفتيلة الجسيمة الزّيت، وترى ماء البحر الموّاج وهو أحمر 

  .بخلوق

نها معلمة ها لا تمتّ لها بصلة من حيث المنشأ والأصل، رغم أالخيل لأنهي ليست كو 

الغليظة  رضالأ ، وأما أعنّتها فهي الرّياح، ولا تسير علىالطويلة الأعناق يركبها أبط

إذا انثنت تراها كأن لها أعناقا ة الأعناق، فلوإنما حباب الماء هو سبيلها، وهي طوي المغبرّة

 متدة واسعة،وهي م وباعاتها المجاديفقدودا مثل قدودها، لها غيدا مثل أعناق بقر الوحش، و

ولدتها رغم أنها أنها وك لجيوش فتخرج منها إذا أرسيت،ا تحملو. من غير قوائممصنوعة و

  ]الكامل:[بالمهدية )1(الإيّادي في وصف أسطول القائم ويقول علي .عذراء لم تتزوّج

  وَلِحُسْنِـهِ وَزَمَـانِهِ المُسْتَغْـرِبِ    أَعْجِبْ لأسْطُولِ الإمَـامِ مُحَمّدٍ

  يَبْـدُو لِعَيْنِ  النَّـاظِرِ المُسْتَعْجِبِ    لَبِسَتْ بِهِ الأمْوَاجُ أَحْسَنَ مَنْظَرٍ

  )2(إشْرَافَ صدْرِ الأَجْدَلِ المُتَنَصِّبِ    مُشْرِفَةٍ عَلَى ما قَابَلَتْمنْ كُلِّ  

  )3(تَسْبى العُقُولَ عَلى ثِيَابِ تَرَهُّبِ    دَهْمَاءَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَـابَ تَصَنُّعٍ 

ثة في عرض البحر بارزة الصدر وكأنها صقور وهي ماكالتي أرساها القائم تبدو السفن 

بيض يسبي العقول ويرهّب الأعداء، اللّون الأأنّ الشاعر  فريسة تنقضّ عليها، ويرىتترقّب 

ير يف مصفوفة في الجانبين تسمجاد ، وتحفّهاألسنتها على الأعداءالمتوقدة تقذف نار النفط و

 ابه أقواساصحأ وهو مع ابن رشيقف ويص. بها في عباب البحر المتوسط وكأنها نسور تطير

  ]البسيط:[فيقول رموا بها طيرا كانت تمرّ عليهم

                                                 
، هو محمد بن عبيد االله أبو القاسم، القائم ابن المهدي العبيدي الفاطمي، )م946/م891~ هـ 278/334: (القائم الفاطمي )1(

، ودخل المغرب مع أبيه ولما استقرّ أبوه في ملك المغرب )بسورية(صاحب المغرب، ويسمّى نزارا، ولد ونشأ في سلمية 
فيوم، وفي الثانية وصل إلى الجيزة، هـ، فملك في الأولى الإسكندرية وال307هـ وسنة301جهّزه إلى مصر مرّتين سنة

خلفاء  يهـ، وهو ثان322، فعاد القائم إلى المغرب، وبويع بعد موت أبيه سنة"مؤنس"وقاتله جيش المقتدر العبّاسي بقيادة 
هيبا، كان شجّاعا م<<: الدولة الفاطمية العبيدية، وأوّل من تلقّب بأمير المؤمنين فيها، مات محصورا في المهدية، قال الذهبي

" !إلعنوا الغار وما حوى: "حقليل الخير، فاسد العقيدة، أصيب بوسواس وزال عقله، فأظهر سبّ الأنبياء، وكان مناديه يصي
الأعلام، : الزّركلي: ينظر. >>وأباد عدة من العلماء وكان يراسل قرامطة البحرين ويأمرهم بإحراق المساجد والمصاحف

  .259، ص6ج
  .الصقر: الأجدل)   2(
: نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: أحمد بن محمد المقري التلمساني )3(

مكتب البحوث والدّراسات في دار الفكر للطباعة والنّشر والتوزيع، بيروت، : يوسف الشيح محمد البقاعي، إشراف: تحقيق
  . 7، ص5، ج)م1998/هـ1419(، 1لبنان، ط
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  )1(إِلاَّ وَأَقْـوَاسُنَا الطّيْـرُ الأَبَابِيلُ              طَيْرٌ أَبَابِيلُ جَاءَتْنَا فَمَا بَرِحَتْ

  )2(للـرَّمْيِ سِجِّيلُ  تَرْمِيهِمُ بِحَصَى  طَيْرٌ مُسَوَّمَةٌ              كَأَنَّ مَعْدِنَـهَا

  )3(تَغْدُو عَلَى ثِقَةٍ  مِنَّا بِأَطْيَبِـهَا              فَالنَّارُ تَقْدَحُ والطِّنْجِيرُ مَغْسُولُ

ها، إلاّ وقد تحوّلت أقواسهم مكانكادت تغادر ، وما لقد حلّق فوق رؤوسهم سرب من الطير

تغدوا هي بحصى كأنها من سجّيل، و همفردّت هذه الطير المعلمة على أقواس أبابيل، اطير

 ون النّار، وطناجيرهم عليهاشعلواثقة من نجاتها مطمئنة من عجزهم عن صيدها، وهاهم  ي

  ]الكامل:[ابن حمديس الصقلي في وصف سيفويقول  .لا طبخ فيهاخاوية مغسولة 

  يرَانٌ مُلِئْنَ رِيَاحَاوَمُهَنَّدٍ عَجَنَ الحَدِيـدَ  لَقِينُهُ                  في الطَّبْعِ، نِ

  رُوحٌ إِذَا أَخْرَجْتَهُ مِنْ جِسْمِهِ                  دَخَلَ الجُسُومَ فَأَخْرَجَ الأَرْوَاحَا

  بِبَابِهِ  ضَحْـضَاحَـا أَبَدًا تَمُرُّ                  وَكَأَنَّهُ قَفْـرٌ لِعَيْنَيْكَ مُوحِشٌ 

  ـلاً                  فِيهِ الحِسَانَ منَ الوُجُوهِ قبَاحَاوَكَأَنَّمَـا جِنٌّ تُرِيكَ  تَخَيُّ

  )4(وَكَأَنَّ كُلَّ  ذُبَـابَةٍ غَرَقَتْ بِهِ                 رَفَعَتْ مَكَانَ الأَثْرِ منهُ جَنَاحَا

لمّا ، فربَّ سيفٍ صقله الحداد وطبعه في شكل حاد، بالنار التي تزفّها الريحالشاعر يقول 

أنه استلّ الروح التي تسكن الجسوم، فهو يدخل في أجسام الأعداء كوحبه من الغمد يستلّه صا

في الفتك التى لا تعذر من يمر فلا تبقيه يشبه الأرض الصحراء الخالية منها،  خرج الأرواحلي

بتلاء ، لما فيه من امن البشر كأنّه عفريت من الجن يميّز لك الحسن من القبيح وأ، سالما

جناح الذباب هو دقيق حده كن الحرب وتعصف الهيجاء، ووس حين يدق طنيوامتحان للنف

  ]الطويل:[في وصف درعٍ ويقول .، بل هو أدقّ وأحدّ منه في القطعحين يطير

  إِذَا لُبِسَتْ  فَـاضَتْ عَلَى بَطَلٍ كُفْوِ    وَفَضْفَاضَةٍ خَضْرَاءَ ذَاتِ حَبَائِكٍ

  )5(تُشَافِهُهَا منْ حَدِّ ذِي شُطَبٍ مُهْوِ    لَهَا لِينُ لَمْسٍ لا يخافُ خُشُونَةً

                                                 
  . جماعات حماعات، لا واحد لها، وقيل واحدها أبول أو إبّال أو إبيل: ابيلطير أب)  1(

من العدسة، رمي بها أبره وجنوده  الحجر منها أصغر من الحمصة، وأكبر: قيل. طين مطبوخ: سجيل. مُعْلمَة: مسوّمة)  2(
  .حين قدموا من اليمن إلى مكة لهدم الكعبة

  .124صالديوان، : حسن بن رشيق القيرواني)  3(
  .94الديوان، ص: ابن حمديس)  4(
  . منقض: مَهْوُ.  الأخضر الرطب: ـ من جريد النخل. الطويل الحسن الخلق: من الفتيان: الشّطْبُ ) 5(
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  أَدَقُّ عَلَى الأبْصَـارِ منْ  أَثَرِ الرَّفْوِ    عًلًى أنَّهَا منْ نَسْجِ  دَاودَ نَثْرَةٌ

  سَمَاءٌ بَدَتْ للعِينِ في رَوْنَقِ الصَّحْوِ    تَرُوقُكَ مِنْهَـا زُرْقَـةٌ فَكَأَنَّهَـا

  )1(تَذَرَّعُ  منْ سخْطِ الأسِنَّـةِ بِالعَفْوِ    فَكَأَنَّهَـاتَرُدُّ الرَّدَى عَنْ ذِمْرِهَا 

رب درع عريض أخضر به حبائك صلبة واقية، إذا ارتداه  :يقولف يصف الشاعر الدرع

 ولا خشونة فيه فلا خوف من بطل كفء زاده قوّة على قوّة، رغم ذلك إلاّ أنه لطيف الملبس

الأخضر النضر، ولكنه هو من النسيج الدقيق لبسه وارتدائه، وكأنه صنع من جريد النخل 

تديها رشق النبال المحبوك، فيه زرقة جميلة كزرقة السّماء في يوم الصحو، تمنع على مر

  ]الطويل:[زنباع في وصف معركة ابنويقول  .الرّدى والحتوف والسيوف فتجنّب عنه

  ـمَّــا يَـرُومُ  تَقْبِـضُوَلَكِنَّـهُ مِ  ادِ تَمَدُّدُوَبِالأَرْضِ مِنْ وَقْـعِ الجِيَــ

  مَـوَاخِضُ لَكِنْ  بالصَّوَاعِقِ تَمْخُضُ  ائِبُوَبِالأُفْـقِ للنٌّْقْعِ المُثَــارِ سَحَـ

  جُسُومٌ بِمَا عَلَّتْ مِنَ المِسْكِ تَرْحَضُ    وقَدْ سَهَكَتْ  تَحْتَ الحَدِيدِ مِنَ الصَّدَا

  صُدُورُ العَـوَالِي وَالعُيُـونُ تُغْمَضُ  اوَمَدَّتْ إلَى وَرْدِ الصُّـدُورِ عُيُونَهَـ

  )2(لِتُكْرِعَ فِيهَـا وَالرُّؤُسُ  تُخْفَـضُ    وَأَشْرَفَتِ البِيضُ  الرُّقَاقُ إلى الطَلَّى

  )3(تُخَاضٌ إلَى أَكْبَادِ  قَوْمٍ تَخَضْخَضُ    فَلَسْتَ تَـرَى إِلاَّ دِمَــاءً  مُرَاقَـةً

ينها وتشحذ همم أبطالها، فترى السيوف كالجداول ب عندما يدقّ طنيصف الشاعر الحر

فيها والرماح كالثعابين تتسلّل، والخيول تدق في الأرض وترتكز حتى تثير الغبار في الأفق 

فتخاله سحائب في وسطها صواعق من السيوف، وفي الأرض كثير من الجرحى والمصابين 

ن الغمض والنظر وهم وهم ينظرون إلى صدور الجياد وشجاعة الأبطال وأجفانهم بي

القوم  الرؤوس فتنحني، ودماء يتجرعون طعم كأس المنية، ولا ترى إلا السيوف ناصعة تلوي

   .كثيرة تروي الأرض الذين هزموا

  
                                                 

  .521ص: المرجع نفسه ) 1(
كرعت ـ ت. صار دقيق الأكارع والأذرع: ـ. شكا كراعه: كرِعَ ـ كَرَعًا. أمال رأسه وغنّى: طَلَّى الرجل )2(
  .أمطرت:سماءال
آذزتاش آذزنوش، نقّحه وزاد : خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب والأندلس، تحقيق: العماد الأصفهاني )3(

محمد المرزوقي، ومحمد العروسي المطوي، والجيلاني بن الحاج يحيى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، : عليه
  .509، 3م، ج1972الدار التونسية للنشر، تونس، 
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  ـ وصف أدوات مصنوعة مختلفة 3

التي سواء بعض الأدوات المصنوعة وصف لقد اهتم شعراء المغرب العربي ب      

أو التي يشاهدونها كالبواخر والقباب ، والقناديل الشموعك ةيستعملونها في حياتهم اليومي

 أن شعراء شيء فإنّما يدلّ على على دلّالإنسان، وهذا إن  هاالوسائل التي صنعمن  وغيرها

من الناس تتبّعا شاملا، ليترجموا  حياة العامةالمغرب كانوا على صلة بمجتمعهم يتتبّعون 

  .المجتمع في تجاربهم المختلفة أحوال

من أشياء؛ لأنّ النّاس يختلفون في القدرات  ما صنع غيرهوكثيرا ما يفتن المرء ب

وتعالى  فكل حسب الفطرة التي جبل عليها، والموهبة التي أودعها الخالق تباركوالمواهب، 

 ،بينهمتفاوت بعض الصل يستطيع أن يخترع أشياء تستحق التقدير والاهتمام، وإن ح ،فيه

التقليد والمحاكاة ولو كان ذلك شعرا؛ لأنه شيء حميد تقوم عليه و لتنافسفهو مدعاة ل

استمرارية الحياة، ولا يخفى على أحد ما لطبيعة المصنوعة من تأثير على الواقع الفني 

من لم يكن عالما بإجراء المياه : "وتوجيه الكتابة، فقد روى ابن قتيبة عن بعض العجم قوله

جاري الأيّام في الزيادة والنقص ودوران الشمس وحفر فرض المشارب وردم المهاوي وم

ومطالع النجوم وحال القمر في استهلاله وأفعاله ووزن الموازين وذرع المثلث والمربع 

والمختلف الزوايا ونصب القناطر والجسور والدّوالي والنّواعير على المياه وحال أدوات 

  .)1("الصنّاع ودقائق الحساب كان ناقصا في حال كتابته

في الحياة السواد الأعظم  كل هو موجودهم يعبرون على ما تجعلالمغرب شعراء واقعية و

؛ لأن الشاعر في الواقع هو واحد من الواقع المعيشي للعامة ، بتصوير فني يعكسمن الناس

هذا السواد الأعظم، لا يختلف عنهم إلا بما منحه االله سبحانه وتعالى من موهبة التعبير عن 

ياة، وقدرة التصوير الشعري التي قد يعجز عنها غيره، فهم شموع الأمة التي مظاهر هذه الح

  .تضيء لهم بعض السبل، وألسنتها الصادقة التي يعبرون بها عن شؤون الحياة المختلفة

                                                 
ار الكتب العلمية، بيروت، على فاعور، د: أدب الكاتب، شرح وتقديم: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الديناوري )1(

  .   15، ص)م2003/هـ1424(، 3طلبنان، 
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  ]الطويل:[هفي وصف شمعة شبّهها بحال ل محمد بن هانيءوقي

  ـوْلِ مَا أَلْقَى، وَمَـا أَتَوَقَّعُوَفِي هَ    لَقَدْ أَشْبَهَتْنِي شَمْعَةٌ فِي صَبَـابَةٍ،

  )1(وَتَسْهِيدُ عَيْنٍ، وَاصْفِرَارٌ، وَأَدْمُعُ    نُحُولٌ، وَحُزْنٌ، فِي فَنَاءٍ، وَوَحْدَةٍ،

، كما ينعكس ضوؤها في عينيه، فراح الشاعرلقد انعكست صورة الشمعة في نفس 

يسير نحو ف يضعاهن يحاكيها بالوصف الشعري، وهو يرى ذاته من خلالها، فكلاهما و

الذي دمع العزلة والوحدة، وقد طار الكرى عن أجفانه بسبب ال الفناء، به حزن ووسن بسبب

ة تحترق الشمع ، وجلده مصفر منهك من السمر والتعب والأشجان، ولكن مآقيهينهمر من 

ابن عبدون في وصف شراع ويقول  .كذلك؟ الشاعر، فهل لتضيء لغيرها وتبدّد ظلمتهم

  ]الكامل:[ةالسفين

  المُتَطَـرِّبِِ  احِ وَرَاحَةَـطَوَعَ الرِّيَّ    عَارُ يُطِيرُهَـاـهَا جَنَـاحٌ يُسْتَـوَلَ

  ـرٍ مُغْـلَوْلَـبِـفِي كُلِّ لَـجٍّ زَاخِ    ارُهُـهَا حَدَبَ العُبَـابِ مُطَـيَعْلُو بِ

  )2(ؤَابَةِ شَوْذَبِانَ مُنْسَرحِ الذُّـعَرْيَ    وَاءِ مُنَصَّبٍـو بِآخِرِ فِي الهَـيَسْمُ

  هَا القَطَا لَمْ  يَرْكَـبِـلَوْ رَامَ يَرْكَبُ    ـهُ ذُؤَابَـةًنّمُتَـلاَّحُ ـزَّلُ المَـيَتَنَ

  هَـبِـللسَّمْـعِ إلاَّ  أَنَّـهُ لَـمْ يُشْ    مَقْعَـدٍ  ةَرَاقَــمَا رَامَ اسْتِـأَنَّـوَكَ

  وَانِبَهَـا بِأَعْنَفِ مَرْكَبِـبُـوا جَرَكِ    مُدَاوُدٍ هُـ  مًـا جِـنُّ ابنِـأَنـوَكَ

  ارِجٍ مُتَلَهِّـبِأَلْسُـنِ مَـا بِـمِنْـهَ    اذَفُـواـهَا فَتَقَـسَجَرُوا جَوَاهُم بَيْنَ

  منْ سِجْنِهِ انْصَلَتَ انْصِلاَتَ الكَوْكَب    منْ كُلِّ مَسْجُونِ الحَرِيقِ إذَا انْبَرَى

  )3(صُبْحٌ يَكُـرُّ عَلَى ظَـلاَمِ الغَيْهَبِ    كَأَنَّـهُعَرْيَـانٌ يَقْدُمُـهُ الدُّخَـانُ  

يداري الرياح الخفوق، ويقطع  ها الذيشراعالطائر ليمثل  جناح إنّ الشاعر استعار للسفينة

شديد طويل يكاد ينطح السحاب، ولو  المتلاطمة، ولكنه بالسفينة مسافات فوق غياهب الأمواج

أمواج البحر  يصعد فيه بسرعة ليترقّب الملاّح تطاع، حتىا الصعود إليه ما اسالقط أراد طائر

قوة النار من شدّة  روكأنّه يسترق السمع ثم يرجع، وجوانبها تقذف شر التي تعترض مسيرها،

                                                 
  .  470الديوان، ص: محمد بن هانئ الأندلسي )1(
  .النّجيب من كل شيء: ـ. الطويل: الشوذب )2(
  .7، ص5نفح الطيب، ج: بن محمد المقْري التلمساني أحمد )3(
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لمّا تشاهدها مملوءة بالحرس وكأنّهم ، وها الصبح يطرد ظلمة الدجىيسبقها دخّان وكأنالدّفع، 

ة ـقبفي وصف  )1(االله بن محمد الجراويعبد ويقول  .جن سليمان عليه السلام

   )2(اذروانـالش

  ]الكامل:[فيقول

  فَتَبَـرَّحتْ فِيـهَا بِكُـلِّ طَرِيـقِ  قَدْ كُلِّلَـتْ دُرا أَفَارِيـزُ لَـهَا

  قَدْ حَارَ وَهْيَ  لَدَيْهِ كَالمَعشُـوقِ    وَكَأَنَّمَا القَصْرُ المُعَظَّمُ عَاشِقٌ

  )3(نَظَرَ الحَمَامِ لِلَقْـوَةٍ في نِيـقِ    ـتًا شُرُفَاتُهُيَرْنُو إلَيْـهَا بَاهِ

  )4(جَرْيًا  تَسِيلُ عَلَى رِقَابِ النُّوقِ    وَكَأَنَّمَا النَّهْرُ الذِي  قُدَّامَـهَا

محفوفة بالأحجار الكريمة التي تفنّن في وضعها الشاذروان القبة يقف الشاعر أمام 

وقفة الحيران الباهت المندهش، كما تقف الحمائم مته، وتيّسلبت منه قلبه والتي صنّاعها، 

قوة تحلّق فوقها تريد خطفها، وكأن النهر الذي أمامها مذعورة مذهولة مندهشة عندما ترى اللّ

، وما وصف هذه القبة التي هي جزء من القصر إلاّ الدائم الجريان يسيل على عنق البعير

ة، ومدح لبانيه وتعظيم لساكنيه وافتخار دليل على روعة القصر وحسن هندسته المعماري

  ]الطويل:[فيقول ابن حمديس ثريا الجامعويصف  .لمالكيه

  يُضِيءُ سَنَاهَا كُلُّ  أَسْحَمَ دَاجِ    وَمُشَبَّهَةٍ في الجَوِّ أَنْوَارَ أُخْتِهَا

  )5(تُحَرِّكُ فِيهَا أَلْسُـنًا بِلُجَـاجِ    كَأَنَّ صَلالاً وَسَطَهَا فِي مَكَامِنٍ

  

  )6(كَوَاكِبَ نَارٍ فِي بُرُوجٍ زُجُاجِ    وَتَحْسِبُهَا تَجْلُوا عَلَى كُلِّ نَاظِرٍ

                                                 
ك موضع بإفريقية بين  42، ص2حدّدها ياقوت الحموي في معجم البلدان، ج[عبد االله بن محمد الجراوي تأدّب بجراوة  )1(

 قويّا هـ متعلّقا بالخدمة، وكان شاعرا فحلا407داخل المغرب، قدم إلى حضرة القيروان سنة ] قسنطينة وقلعة بني حمّاد
هـ وسنّه 415وصّافا دربا بالخبر والنسب جيّد الفكر والخاطر، يجيد فن الترسيل، يتحدّر كلامه كالسيل، مات مقتولا سنة 

  .وما بعدها 216أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق: ينظر.  يتعدّى الأربعين
الحوض من الرخام في وسطه نافورة  هي:والفسقية. رلفسقية، المنظشرفة المنزل، ا:لها عدّة مدلولات منها:الشاذروان) 2(

  .  ماء
  .أنثى العقاب: اللقوة ) 3(
  ).217/218(ص : المرجع نفسه  )4(
  . الذي يسمع له رنين كرنين الحديد: ـ من الطين. الآجن: الصلاّل من الماء ) 5(
  .77الديوان، ص: ابن حمديس ) 6(
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كأن في ووهو يشبه منارة المسجد بالثريا في غلس الليل يبدّد دجى الظلام ضوؤها، 

، وهي تظهر إلى العيان أو عناء باستمرار دون كلّ ة لجلاجةوسطها ماء زلاّل تحرّكه ألسن

  . أنّها كواكب من نار في بروج من زجاجمن كل مكان، وك
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  ةـخلاص

ي والت بعد عرض هذه النماذج الشعرية التي يصف فيها الشعراء طبيعة المغرب،      

؛ يمكن استخلاص بعض الظواهر تهم المغربيةيعتمد أصحابها فيها على عناصر طبيع

في وصف الطبيعة الفنية اعتهم ك فيها الشعراء حين عرضوا بضوالخصائص التي يشتر

  :وهي كالتاليالمغربية، 

وتصنع إلا في  ـ توظيف عناصر الطبيعة توظيفا فطريا ينمّ على طبع وسجية لا على تكلّف

  .مراعاة مقتضى الحالو يمالسلاسة في التقدالقليل النّادر، مع 

ما يفهم منه أن  ـ التركيز أكثر على العناصر الحيوية ومصادرها كالماء والأنواء، وهذا

  .حياتهم كانت تعتمد على الفلاحة بشكل واسع

ـ تجسيد الصور من الواقع المعيشي الذي يحيط بهم والابتعاد عن الخيال الجامح، وهذا يعني 

  .دمج المتلقي في التجربة وتصوير حياة العامة للناس

لحيوانات التي تعيش ـ التجربة الفنية عند شعراء المغرب تصوير صادق لبيئتهم الطبيعية وا

  .عليها، ونوع النبات الذي ينمو بها

 ، كما يمكن أن يستشفَّ منهـ شعرهم يعكس الثقافة المغربية في الأطعمة وأنماط عيشهم

  .بعض السلوكات الأخلاقية

ـ يطلعنا شعرهم على أنماط البناء المعماري المغربي الذي كان سائدا آنذاك، ونوع الأسلحة 

  . في حروبهم، ومختلف شؤون حياتهم العامة الحياة التي يستعملونها

ـ النص الشعري يكتب ليقرأ، ويعبر عن حالة جزئية لا تقبل الإنفراد، وفي وسط كلّي  

  .  لايتجزّأ، لذا يمكن أن يُنعتَ أدبهم بالواقعية والعمومية

ني وما توصّل وفق ما تقتضيه اللغة والمنطق الإنساوبعد تحليل النماذج الشعرية ودراستها، و

  :إلى النتائج التالية توصلت إليه علم النفس الحديث

إن كلف الشاعر المغربي بوصف الربيع والزّهور والثمار يوحي بالنزعة التفاؤلية التي 

صعوبات، وتصطدم كان يعيشها، وكأيّ نفس إنسانية تريد الاستمرار في الحياة وتواجهها 

؛ لأن هذه العناصر الطبيعة تي يقوم عليها الكون كلهال )الموتحياة ـ ال(الثنائية الضدية ب
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تمثل بهجة الطبيعة وسرورها، وتوارثها وتوالدها، وكل ذلك من نوازع الأمل والتفاؤل 

  . والطموح في الاستمرارية

لعناصر الطبيعة المرحة أن النزعة المتنوع كذلك يمكن أن يفهم من هذا التوظيف 

قبل أن تظهر كمذهب عند  ،ي منذ القدمالشاعر المغرب الرومانسية كانت حاضرة في قريحة

  .موضوعيا في الشعر الطبيعة معادلا الغرب يدعوا إلى اتخاذ

الليل والصبح والكواكب والسحب والبرق فينبئ عن ذلك الصراع الضدّي  عن أمّا حديثهم

الليل هو عادة والشقاء، فسالقائم في النفس البشرية بين الأمل والخيبة والفرح والحزن وال

الحزن والأسى والهموم، والصبح هو الفرح والسعادة والنور وزوال الخوف والاستمرار في 

  .الحياة

ا مّالتساؤل عوما ذكر الكواكب إلاّ دليل على النزعة التأملية التي تبعث في نفس الشاعر 

لنفسه ليصطنع  يحيط به من عناصر طبيعية تساعد الإنسان على خوض معترك الحياة المتقلّبة

  . مواقف تتكيفّ معها

أمّا السحب فتكشف عن ذلك التكامل الطبيعي والتعايش الكوني بين عناصر الطبيعة 

حدوث في  تعكس فلسفة نظام الكون القائمة على مبدأ الأسباب والمسبّبات، ووالإنسان المختلفة

ام كتلتين بلا اصطدلا يمكن للمطر أن ينزل من دون سحب أو أن يومض البرق الأشياء، إذ 

بلا وزروع ولا نبات من غير مطر ولا ثمار هوائيتين إحداهما باردة والأخرى ساخنة، 

غير  حياة للإنسان من دونهما، لذلك يمكن القول أن دعوة الشعراء ولا ،أشجار وأأعشاب 

إلى بناء مجتمع متكامل يقوم على روح التعاون والنظام وهذا ما يسميه  ، كانت تطمحمباشرة

  .فة بمبدأ الحتميةالفلاس

جتمعون في لا يإذ لا حياة من دون ماء، ف ووصف البحار والوديان والأنهار يكمل ما سبق

لمنظر إلاّ دعوة إلى تجنّب تلوث ، وما تصوير الشعراء الأماكن الجميلة اتخلو من ذلك أماكن

  .هم لا غنى للبشرية عنهمصدر م هالأن ؛والمحافظة عليها الطبيعة

ذلك أن حياتهم كانت قائمة على الفلاحة والرّيّ، وهي دعوة إلى الاعتماد وقد يفهم من  

العالم بلدان لغذائي الذي تطمح إليه كثير من على الزراعة في تحقيق ما يسمى اليوم بالأمن ا

الحروب والمحافظة على الذهب الأزرق الذي يعتبر عصب الحياة، وسبب الكثير من . اليوم
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لمية من االشاعر المغربي فطنا حين نوّه بما تدعوا إليه المنظمات العأَوَ لم يكن . النّزاعات

  .المائية ومحاربة تلوثها؟ ة على البحار والمحيطات والمواردالمحافظ

أمّا تطرق الشعراء إلى وصف مظاهر العمران من قصور ودور وبرك وما يتصل بها، 

في ميدان البناء علمي تطوّر  فذاك ينبئ عن ثقافة عصرهم المعمارية، وما توصّلوا إليه من

الحر والقرّ، وتخفف عنه من  والعمران وكيف تبنى المقرّات والبيوتات التي تأوي الإنسان من

مطلب الإنسانية في العصر  والحرارة ومختلف الأخطار، أوَ لم يكن هذاالبرودة حدّة 

  .؟الحديث

انهم وكثرة طالحروب بأو لاّ إشارة إلى انتشارأدوات الحرب إوصف بالشعراء هتمام ما او

دعوة إلى الاستعداد للخطر والحث على صنع الوسائل ال الغارات والغزو، كما يفهم منها

الحربية وابتكار المعدّات اللازمة للغزو في سبيل االله، ومن أجل التصدّي لغارات العدوّ 

مْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وأعِدُّوا لَهُ ﴿: والطّامعين فيهم وإعداد العدّة لهم، وتعزيزا لقوله تعالى

   .)1( ﴾وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ 

كالقباب والأشرعة والشموع الأدوات المصنوعة بوصف بعض المغرب شعراء وولع 

اهتمامهم بمخترعات العصر، وما يصنع الإنسان المغربي، وكلفهم بالعلم والقناديل دليل على 

فن الأدب والشعر  :كرة النقدية المعاصرة القائلة بأنلفصادق  ما هو إلاّ تأسيسوالاختراع، ف

  . عبارة عن مرآة عاكسة لما يدور في المجتمعات الإنسانيةهو  نالحقيقيي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .  60الآية: الأنفال )1(
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  ةــة الحيــالطبيع

الرّكابي  إلاّ أنّ جودت الطبيعة الحية عالم الحيوان بشقّيه الغريزي والعاقل،يقصد ب

ويقصد بالطبيعة الحية ما اشتملت عليه من أصناف الحيوان ما ": يحصرها في الأوّل قائلا

يف السابقة، ومن التعريف يظهر أن الإنسان لا يدخل في مجموعة التعر. )1("عدا الإنسان

الإنسان حيوان ناطق، والإنسان في : الركابي يردّ على النظرية الفلسفية القائلة جودتوكأن 

يتنفّس ويأكل ويشرب،  احي االواقع يتعدّى هذا التعريف الفلسفي، فهو بالإضافة إلى كونه كائن

شهوانية بهيمية ليست غريزية أو  هاتوسلوكتجده يتكلم ويفكّر ويعقل ويتدبّر، فسعيه إذا هادف 

، ولكنّها معقولة من جهة الباعث والغاية، جعلته لا يصنّف ضمن كما تزعم بعض النظريات

    .مجموعة الطبيعة الحية إلاّ في مستوى مفهوم الحياة النّمائي

كثيرا ما يعتمد عليه الإنسان في حياته، إذ الذي  الحيوان وأهم ما في الطبيعة الحية هو

، بالنسبة للإنسان العربي والمطية في المسير حلة والصاحب في الضعنيعدّ الرّفيق في الر

ه، واتخذ قد أكل الإنسان لحمه وشرب لبنه وركب ظهرومازال إلى يومنا هذا كذلك، ف لقديما

من عظامه السلاح  وأنشأ، مختلف الأدوات والحاجات من جلده لباسا وأحذية، وصنع منه

حاجياته، كما جعل من ظهره مطية للوصول إلى والأدوات التي يستعين بها على قضاء 

في سورة  االله سبحانه وتعالىيقول  .الأحبة والبحث عن النماء والكلأ، فلا يرتحل إلاّ عليه

  .)2(﴾وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ﴿ : الزخرف

يقول االله . الأليف ومنه الوحشي، ومنه الطائر ومنه الزاحف والحيوان أنواع كثيرة فمنه

خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ  وَااللهُ ﴿: سبحانه وتعالى

اع شدت انتباه وكل هذه الأنو. )3(﴾يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وضمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ 

الشعراء في صورها المختلفة، فعبّروا عنها بصدق، ولا عجب في ذلك لأنهم يحتاجونها 

طريقهم  لها عناية تجدها تعترض يوميا في حياتهم ويصادفونها في طريقهم، وإن لم يولوا
                                                 

  . 12الطبيعة في الشعر الأندلسي، ص: جودت الركابي )1(
  ).12/13(الآيتين: الزخرف )2(
  .45الآية: النور )3(
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وتشعرهم بوجودها وكينونتها، فأحيانا تثير فيهم الرعب والذعر وتارة الإعجاب والحسن 

نفسيتهم، وبذلك تكون هي من أملى عليهم المعاني الشعرية في أحيان خصيصة سب حوذلك 

  .كثيرة، وإنما الشعراء لوّنوها بالكلمات ونسجوها في الأنساق

ولمّا أراد الشاعر المغربي القديم وصف ممدوحه التجأ إلى جمال الطبيعة الفتّان، سواء 

لندماء والأصدقاء دائما الطبيعة هي التي تمدّه تعلّق الأمر بالمرأة أو الخلفاء والأمراء وحتى ا

بالصور التعبيرية الموحية والمتكاملة، فلم يستطع التخلص من وحيها وسلطانها، وهذا إيمانا 

 منه كذلك بأن الطبيعة هي الوحيدة التي أودع فيها البارئ المصوّر صفات الحسن والجمال

حسب  د في أخذه ونسجه مع أفكارهمللعبا وترك الحرية والاختيارالألباب  التي تسحر

أَلَمْ تَرَوا أَنَّ االلهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ  ﴿: يقول المولى عزّ وجلّ. أذواقهم وميولاتهم

  .)1(﴾ وَمَا فِي الأَرْضِ

أحيانا إلى  اءعرقد يعمد بعض الشتحمل سحر الإيحاء وقوة التأثير، وحقا الطبيعة إنّ 

يجعل الممدوح أسمى من الطبيعة وكأنها هي التي ، فهة في صورهاعكس نظرية المشاب

 مدحوصف و المبالغة في يحدث عند وهذا تسمو إليه لعلّها تنال منه بعض الحسن واللطف،

  ]البسيط:[ممدوحا يكون مرهوب الجانب، كقول المتنبي

  )2(ءٌ وَلاَ يَضَـعُفَلَيْسَ يَرْفَعُـهُ شَيْ  مَنْ كَانَ فَوْقَ مَحَلِّ الشَّمْسِ مَوْضِعَهُ

ومهما يكن من تمثيل؛ فإن الطبيعة ظلّت المورد الصافي الوحيد الذي زوّد الشعراء 

من  الشعراء هامشاهد واللوحات الفنية، التي ينسجبالصور والمعاني، ولم يبخل عليهم بال

  .عناصرها المتكاملة والمتلاحمة؛ ومنه إذا فالطبيعة هي حياة الشاعر والفن معا

          

              

  

  

  
                                                 

  .20الآية: لقمان )1(
  .95، ص2الديوان، ج: المتنبي )2(
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  وانـة والحيـالطبيع 

  ـ وصف حيوانات الركوب 1

كان الإنسان القديم يعتمد على الحيوان في رحلته وتنقّله اليومي، فسعى إلى الاستفادة   

من الحيوانات القوية الصلبة التي يمكنها أن تحمل أثقاله، وتبلّغه مراده، فتفنّن في استخدامها، 

يقول المولى عزّ وجلّ في سورة . ى الرّكوب والزينة والغزو كالخيلفمنها ما خصّصه إل

ومنها ما  .)1(﴾ وَالخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴿ : النحل

استعملها في جميع أغراضه كالإبل، ومنها ما استعملها في حمل الأثقال كالبغال والحمير 

وفلح الأرض، وهذا التصنيف ينمّ على خصائصها ومميزاتها وأشكالها الخاصة لا على 

وَمِنَ  ﴿: سورة الأنعام قال تعالى في اختيار الشاعر، أي على فطرتها التي جبلت عليها،

  .)2(﴾ الأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفََرْشًا

ما نظرا لأهميتهما والشاعر العربي كان شغوفا ولوعا بالخيل والإبل أكثر من غيره 

البالغة في حياته، وعلاقتهما المميزة مع الإنسان كسهولة الترويض والانقياد، لذلك اعتمد 

. ا في السلم والحرب وفي الضعن والمقام وفي غير ذلكمدمهفاستخا كثيرا في حياته، معليه

مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿ :الكريم ذكر الخيلالقرآن  قد ورد فيو

فقال  وهي في الحرب ،وأقسم المولى عزّ وجلّ بها .)3( ﴾ وعَدُوَّكُمْ عَدُوَّ االلهِ تُرْهْبُونَ بِهِ

  . )4( ﴾ وَالعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿:فيها تعالى

وجاءت الأحاديث متصلة عن الرسول صلى االله عليه وسلم، إذ أخرج الإمام الترمذي في 

الخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي  ﴿: جامعه الصحيح عن عروة البارقي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

                                                 
  .8الآية: النحل )1(
  .142الآية: الأنعام)  2(
  . 06من الآية: سورة الأنفال  )3(
  .1الآية: سورة العاديات  )4(
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وقد اهتم العرب بالخيل منذ الجاهلية  .)1(﴾ الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ: نَوَاصِي الخَيْلِ إلَى يَوْمِ القِيّامَةِ

بالتكريم وآثرتها ولم يثبت أن أمة اعترفت للخيل بالفضل، وخصّتها . "وقبل نزول الوحي

 .)2("على الأهلين والأولاد، ووضعت لها أنسابا حتّى لا تتهجّن أو تفقد أصالتها مثل العرب

 <<وبلغ من إكرامهم للخيل إلى حد أن يفضّلوها على أولادهم، قال الشاعر متحدّثا عن فرسه 

  ]المتقارب:[>>سكاب

  تُعَـارُ وَلاَ تُبَـاعُ نَفِيـسٌ لاَ    أَبَيْتَ اللَّعْنِ إِنَّ سَكَابَ عِلْقٌ

  )3(يُجَاعُ لَهَا العِيَالُ وَلاَ تُجَاعُ    مُفَـدَّاةٌ مُكَـرَّمَـةٌ عَلَيْـنَا

كانت العرب لا تهنئ إلاّ بفرس منتج، أو مولود ولد، أو : "عبد الكريم النهشلي وقال 

لون عليها فكانت مطيتهم في الضعن وسفينتهم في الفيافي، يحم  وأما الإبل. )4("شاعر نبغ

ويركبون ويأكلون لحمها ويشربون لبنها ويلبسون وبرها، ولهم فيها مآرب أخرى، ومازالت 

كذلك إلى يومنا هذا تُكتشف يوما بعد يوم منافعها؛ لذا قال االله جلّ شأنه فيها في صورة 

  .)5( ﴾ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِِلِِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلاَ ﴿: الغاشية

لدين الإسلامي الحنيف أقرّ الأعمال الصالحة، وتصدّى للطائشة منها، فأكد ولمّا نزل ا

على ضرورة الرّفق بالحيوان والاعتناء به لأنه من النعم المسخّرة للإنسان من قبل الخالق 

عزّ وجلّ، فزاد الشاعر العربي المسلم هذا الإيعاز الروحي اهتماما خاصا بالحيوان، فولع به 

  .ره في قصيدهوزاد كلفه به  وذك

بلادهم، بل جعلوا لها حظا بوشعراء المغرب العربي وصفوا الحيوانات التي تعيش 

  . مكرّما لا يقلّ شأنا عن الأغراض الشعرية الأخرى التي طرقوها

  

                                                 
محمد علي ومحمد : الجامع الصحيح المختصر المعروف بسنن التّرمذي، تحقيق: د بن عيسى بن سَوْرَةُ التّرمذيمحم )1(

أبو عيسى الترمذي وهذا : قال .449، القاهرة، مصر، ص)م2004/هـ1425(عبد االله، دار ابن الهيثم، الطبعة الأولى 
  .   حديث حسن صحيح

  .6صم، 1965 أحمد زكي، نشر الدار القومية للطباعة والنشر،: لية والإسلام، تحقيقأنساب الخيل في الجاه: ابن الكلبي )2(
  .54م، ص1976، 3الهجاء والهجّاؤون في الجاهلية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط: محمد محمد حسين )3(
  م،1981:والتوزيع، الجزائرللنشر  الحركة النقدية على أيّام بن رشيق المسيلي، الشركة الوطنية: بشير خلدون )4(

  . 18، لوحة)مجاميع ش 54(>> مخطوط دار الكتب المصرية<<نقلا عن اختيار الممتع . 63ص    
  .17الآية: الغاشية )5(
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الخليفة الفاطمي في القاهرة المنصور  )2(في خيل أهداها نزار )1(ل عبد الكريم النهشلييقو

  ]الطويل:[)هـ 384(سنة  )3(بن بلكين

  وَالضُّـحَى          فَمِنْ هَذِهِ شَطْـرٌ وَمِنْ هَذِهِ شَطْـرُ وَبُلْقٌ تَقَاسَمْـنَ الدُّجْنَـةَ

  وَصُفْـرٌ كَأَنَّ الزَّعْفَـرَانَ  خِضَابُـهَا          وَإِلاَّ فَمِنْ مَاءِ العَقِيقِ لَهَـا قِشْـرُ

  )4(نُـهَا          وَمِنْ صُوَرِ الأَقْمَارِ أَوْجُهُهَا  قُمْرُوَشُهْبٌ مِنَ اللُّجِّ اسْتُعِيرَتْ  مُتُو

  )5(عَلَيْهَا السُّرُوجُ المُحْكَمَاتُ إِذَا  مَشَتْ           بِهَا خُيَلاَءَ الخَيْلِ  رَنََََََّحَهَا  كِبْـرُ

لقد مزج الشاعر بين عناصر طبيعية متعددة؛ الخيل واللون والصبح والليل والزعفران 

الخيل وأظهر جمال الهدية صورة به نسج  وهذا المزج الرائع... وماء العقيق والقمر

جميل وحسن من  قدّمت له، لذلك جمع في وصفه كل ها قيمة تليق بصاحبها الذيوأعطا

من أجل أن مهرة مظاهر ومناظر الطبيعة، حتى يُخيّلُ إلى القارئ وكأنها صنعت بأيدي 

والخيل بينها بلقٌ يلتقي : "ي ضيف على هذه المقطوعة فيقولويعلّق شوق. تهدى إلى الخليفة

فيها السواد والبياض، وكأن الظلمة والضحى اقتسما لونها فلكل منهما نصيب، ومنها صفر 
                                                 

هو عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي، ولد بالمسيلة وقضى بها أيام شبابه، وأخذ مبادئه الأوّلية، ثم تاقت نفسه للمزيد من  )1(
التّخصص، فرحل إلى القيروان وكانت آنذاك حاضرة العلم والثقافة والأدب والسياسة، فوجد ترحيبا من شيوخها الدراسة و

وأمرائها، وبسرعة بدأ نجمه يلمع في الشعر والأدب، والنّقد، فقد قال في مختلف الأغراض الشعرية، في الوصف، والرثاء، 
من الغفلة،  اإن فيه شيئ: وتلاميذه، وإن كانت بعض الروايات تقولكان محترما بين أصدقائه . والمدح، والتغني بالوطن

وترك آثارا . وخاصة الشعراء منهم. توالى التدريس في القيروان، وكان شبابها ينهلون من علمه وثقافته باستمرار. والبله
نه نسخة خطية بدار الكتب كثيرة، لكنه ضاعت مع جملة ما ضاع، ولم يسلّم له سوى منها سوى كتابه الممتع، الذي توجد م

كان شاعرا مقدّما عارفا باللغة خبيرا بأيام العرب <<: يقول فيه صاحب الأنموذج". اختيار الممتع: "بعنوان. المصرية
ـ حسن بن رشيق . هـ404: ، توفيّ سنة>>وكانت فيه غفلة شديدة عما سوى ذلك. وأشعارها، بصيرا بوقائعها وآثارها

  .55الحركة النقدية، ص: وبشير خلدون). 170/171(ان شعراء القيروان، صأنموذج الزم: القيرواني
ابن منصور العبيدي ) المعز لدين االله(ابن معد ) العزيز باالله(، نزار)م996/م955~ هـ 386/هـ344: (العزيز باالله )2(

وكانت في أيامه فتن  هـ 365الفاطمي، أبو منصور، صاحب مصر والمغرب، ولد في المهدية، وبويع بعد وفاة أبيه سنة
 وقلاقل وكان كريم الأخلاق حليما يكره سفك الدّماء، مغرى بصيد السباع، أديبا فاضلا، وفي زمنه بنى قصر البحر وقصر

هـ 380الذهب وجامع القرافة في القاهرة، وهو الذي اختط أساس الجامع فيها، مما يلي باب الفتوح، وبدأ بعمارته سنة
ـ خير الدين . مدته، إلى أن خرج يريد غزو الروم، فلما كان في مدينة بلبيس أدركته الوفاةوخُطِبَ له بمكة وطالت 

  .16، ص8الأعلام، ج: الزِّرِكلي
بن زيري بن مناد الصنهاجي أبو الفتح، يرتفع نسبه إلى حمير، صاحب إفريقية، وَلِيَهَا ) يوسف(هو المنصور بن بلكين  )3(

من مصر تقليد العزيز باالله الفاطمي على إفريقية والمغرب، وكان كريما شجاعا حازما  هـ، وجاءه373بعد وفاة أبيه سنة 
المتصلة بالقيروان سنة ) المنصورية(مظفّرا، أسقط البقايا عن أهل إفريقية وكانت أموالا كثيرة، وتوفي قرب صبرة 

  .298، ص7الأعلام، ج: ـ الزّركلي. ، ودفن بظاهرها)م996/هـ386(
  .شرقة كالقمرم: قُمْرُ )4(
  . 173أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )5(
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كأنما خضبت بالزّعفران وإلاّ بقشر من ماء العقيق، ومنها شهب يختلط فيها بياض الشعر 

يل وظلمته الشديدة السواد أما أوجهها فمضيئة بسواده، وكأنما استعيرت ظهورها من لجِّ الل

عبد الكريم النهشلي ووصف  .)1("ضياء الأقمار الساطعة، وتمشي مزهوّة مشية خيلاء متعالية

  ]الطويل:[فقال فيها تلك الهدية )2(بَخَاتِيَ

  )3(دُ وَالخَطَرُوَمِنْ خَيْرِ بُخْتِيَاتِ كِسْرَى بنُ هُرْمُزِ           فَوَالِجٌ  يُزْهِيهَا التَأَوُّ

  سَفَائِنٌ أوْ  صِيَغُ  السَّفِينِ  مِثَالُـهَا           فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ يَمُـوجَ بِهَا بَحْرُ

  عَلَيْهَا مِنَ الدِّيبَـاجِ  كُـلُّ مُصَـوِّرٍ           هَرِيـقٍ بِهِ الإفْرَنْدُ وَاتَّقَدَ التِّبْـرُ

  )4(ي غَيْرِ حِينِـهِ           مَدَارِعٌ لَمْ يُفْتقْ شَقَائِقُهَا القَطْرُيَطَأْنَ الرّبِيعَ الغَضَّ فِ

الإبل العظيمة  ، ويرى أنها منإلى الخليفة التي قدّمت الخراسانية يصف الشاعر الإبل

وذكرانها من ذوات السنامين، وإذا شاهدتها كأنك شاهدت السفن أو قل إن شئت السفن هي 

ه بإبل الممدوح، وهي ضاعنة في الصحراء تخالها سفنا تمخر عباب التي تطمح إلى التشبّ

البحر، وهي مزركشة وكأنّك وضعت على متنها الزرابي الموشّاة بكل أنواع الحلي الغالية 

التي تمتع العين حين تراها وهي تمشي على العشب الطري الذي يحف قصر الخليفة من كل 

  ]الطويل:[حمار مجزّع ويقول في وصف. جانب

  )5(أمِينَ الفُصُوصِ لم يُدَمَّثْ لَهُ ظَهْرُ  يَنْتَمِي وَأَخْـرِجَ  صَلْصَـالٍ لأخْدَرٍ

  )6(!لهُ رقْبَا فهي مَشْطُـورَةٌ خُـزْرُ  لِ صِيغَتْ بِجِلْدِهِكَاَنَّ العُيُونَ الكَحْـ

  قَـدَرُ صَبَـاحٌ ولَيْلٌ  فِيهِ خَطَّـهُمَا  ـمَاتَوَلَّـعَ مِنْـهُ الجِلْـدُ حتى كَأَنَّ

  لَهَا حُلَّـةٌ لا تَدَّعِي  لُبْسَـهَا الحُمْرُ  تَعَاطَى لِبَاسَ الخَيْلِ فَاخْتَالَ رَاكِضًا

َـنَّ  الحِجَـار الصَّلْبِيَّـةَ  قُ   فَجَاءَتْ لَهَا وِفْـقًا حَوَافِـرُهُ الحُفْرُ  دِّرَتْكَ

  )7(رٌ منهُ تَرْجِيعُهُ نَبْـرُتَوَالَى صَفِيـ  انُهُإذا اخْتَالَ  واسْتَـوْلَى بِهِ رَدَيَـ

                                                 
  . 186، ص10تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف  )1(
  .البختي، وهي الإبل الخراسانية: جمع، مفرده: البخاتي )2(
  .الطبز أي الجمل ذو السنامين يحمل من السند للفحلة :فالج، وهو: جمع، مفرده: الفوالج. ملك الفرس: كسرى  )3(
  ).    173/174( أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني. غضّ: عشب درع: مدارع  )4(
  .يذلل: ـ يدمّث. أي مصوت: ـ صلصال. ، ما كان ذا لونين أبيض وأسود)بكسر الراء(من خرج : أخرج ) 5(
  . انقلاب الحدقة نحو اللّحاظِ، وهو أقبح الحِوَلُ: ةُالخُزْرَ ) 6(
  .   174ص: المرجع نفسه.ردى الفرس، إذا رجم الأرض بحوافره أو هو بين العدو والمشي: رديان  )7(
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يصف حمارا وحشيا مخططا بالسواد والبياض، وكأنه مزج بين الصبح والليل، وله  إنه

 ةمتنه لم يمتطى من قبل، وله منظر لم يؤت للأحمرهو صعب الركوب لأن صوت مزعج، و

وتا، ه صمثله، وكأنه يشبه الخيول في اللون، ولما يمشي على الحجارة يترك صليل حوافر

  ]السريع:[الحسين الكاتب في وصف فرس له ويقول أبو .مزعجا

  الُهُـابَ  إِكْمَـجَـلَ الإِعْـوَاسْتَكْمَ    ـهُالُـدْ حَسُنَتْ حَـي فَرَسٌ قَـلِ

  هُـالُـكِ صَقَّـهِ بِالسَّبْـعَنْ مَحْضِ    ـهُبْرِ جَـلاَ  لَوْنَـالتِّـرُ كَـأَشْقَ

  هُـالُـسُ  سِرْبَـرَّتُـهُ والشَّمْـغُ    ـدَاا بَدْرُ إذَا مَــمَـا البَـأَنَّـكَ

  )1(هُـهَـالُـعِ تَصْـهُ للسَّمْـحَرَّكَ    جُـلاًهِ جُلْـومِـقُـأَنَّ فِي حُلْـكَ

فيصف لونه وحسنه وصوته مستخدما في ذلك ما  تعلّق بهيصوّر الشاعر فرسه الذي 

الغاية من الحسن حتى ليعجب وهو فرس بلغ . "أتيح له من أدوات ومظاهر الطبيعة الجميلة

به كل من يراه، فرس أشقر شقرة ناصعة، جلاه فيها صانعه أتمّ الجلاء، وكأنّما البدر غرّته 

ما يزال يرن  الرّيّ، وكأن حلقومه جرسالبيضاء المشرقة وكأنّ الشمس رداؤه الذهبي 

الحسن  هذا شعر جمع شذور: "على هذه المقطوعة فيقولابن رشيق ويعلّق . )2("صهيله

واشتمل على فنون الملاحة، حتى خلطت حقيقته بمجازه، وطوى إسهابه في إيجازه، واشتبه 

حَوْكُه بطرازه، ونهضت صدوره بأعجازه، وأمّا التجنيس والطباق، والمقابلة والاتفاق، فمن 

 )4(هدية للمعز خيل قدّمتوقال ابن رشيق في وصف . )3("حلاه المشهورة، وصفاته المذكورة

  ]الكامل:[ديسبن با )4(للمعز

                                                 
  .361أنموذج الزّمان في شعراء القيرواني، ص: حسن بن رشيق القيرواني )1(
  .227، ص9لإمارات، جتاريخ الأدب العربي، عصر الدول وا: شوقي ضيف )2(
  . 261أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )3(
هو المعز بن باديس بن المنصور الصنهاجي، من ملوك الدولة ): م1062/م1008~ هـ 454/هـ398(المعز بن باديس  )4(

، وأقرّه الحاكم الفاطمي )هـ406سنة(أبيه  وولي بعد وفاة) من أعمال إفريقية(الدولة الصنهاجية بإفريقية، ولد بالمنصورية 
ولقبّه بشرف الدّولة، وساد الأمن في أيّامه، وبنى بنايات ومساجد وأنفق عليها أموالا وافرة، ) صاحب مصر والمغرب(

هـ 440وقرّب العلماء وأكرمهم، ونشبت بينه وبين زناتة حروب انتصر في جميعها، وكانت خطبته للفاطميين فقطعها سنة
ها للعبّاسيين، فوجّه إليه المستنصر الفاطمي أعراب بني هلال وبني سليم من قبائل الحجاز وأباح لهم الغارة على وجعل

واستمر وادعا إلى أن توفي فيها من ضعف ، غلبوا عليه، فتقهقر إلى المهديةالمغرب فاحتلّوا القيروان، وحاربهم المعز فت
الأعلام، : ـ الزّركلي. ى مذهب مالك، وكان الأغلب عليهم مذهب أبي حنيفةالكبد، وهو أوّل من حمل الناس بإفريقية عل

  .270، ص7ج
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  )1(اءُـرُقَ بِطَـدَهَا أَنَّ البُـبَلْ عِنْ    قٌ مِثْلُ البُرُوقِ  لَـوَاحِقٌـوَسَوَابِ

  )2(دَاءُـرَى أَنْـأَنَّهُنَّ عَلَى الثَّـوَكَ    نَ عَلَى الصَّفَـا فَيُثِرْنَهُـجُرْدٌ يَقَعْ

  )3(صَـاءُـةٍ إِحْـبِقِيمَهِ ـلاَ يَنْتَهِي    لٍـمَكْسُـوَّةُ الصَّهَـوَاتِ  كُلَّ مُكَلَّ

  )4(وَاءُـهَا الأَنْـتْ صَقْلَـزُهْرٍ تَوَلَّ    نَ مِنْ أَكْتَـافِهِنَّ كَـأَنْـجُمِـيَلْمَعْ

إنّها خيل سريعة دائما تتفوّق في السباق، وهي كالبرق في السرعة أو قل الشاعر  ليقو

ووقع أرجلها على  ،ا على حسنحسنلين يزيدها إن شئت أسرع منه، وشعرها قصير رقيق 

كالنّدى  تطيب له النفس، وتبدو من بعيد لامعة الأرض يفتّت الحجارة من القوة فيترك صليلا

لا و النفيسة الشديدة السبك والحبك فوق ظهرها سرج مصنوعة من الثيابو، على الأرض

منها في فرس بليدة قد سئم  ويقول. ا تتلألأ وتلمعنجوم تبدو أكتافهامال، وهي على تقيّم ب

  ]الطويل:[محقّرًا

  )5(فَتَسْتَوِي  وَتَعْرِضُ طُـولاً فِي العِنَانِ    نْ أَدْبَرَتْ كَبَتْإذَا أَقْبَلَتْ أَقْعَتْ وَإِ

  )6(ظَلَّتْ لَهَا الأَرْضُ تَنْطَوِي إذَا انْتَشَرَتْ    طَائِرٍ وَكَلَّفْـتُ حَاجَاتِي شَبِيهَـةَ

على  فتنكبالأماميتين، رجليها لسة الكلب، ، ناصبة فرس بليدة، إذا أقْبَلَتْ جلست جإنّها 

ثم يستهزئ بها  فتبرك عليهما كالناقة،رجليها الأخيرين،  افترشت وجهها، وإذا أدبرت

في سرعته،  ، قد كلّفْتُ حاجاتي إلى فرس تشبه الطائربها االشاعر فيقول محقّرا ومزدريً

 تطيروكأنها سريعة جدّا تكاد وهي من تحتها، الأرض انطوت  حتى يخيّل للراكب عليها أن

وصف في  ويقول .ليست تسير على أقدامها، وهذا إزراء كنّى به الشاعر عن تثاقلها وبطئها

  ]الطويل:[كذلك بغل محقّرًا

                                                 
  .وإذا كان يُسْبَقُ فهو مُسَبٌٌّ الذي يسبق من الخيل،: جمع سابق: السوابق )1( 
م الذي الحجر الصّلد الضخ: جمع الصّفاة: الصّفا. الذي رقّ شعره وقصر، وهو مدح: الأجرد من الخيل والدواب جميعا )2(

  . البلل، المطر اللّيلي: جمع ندى: أنداء. لا ينبت شيئا
   . جمع الصّهوة، وهي من الفرس موضع اللّبد من ظهره، وقيل هي مقعد الفارس، وقيل مؤخر السنام: الصّهوات )3(

ء وهو النجم إذا مال إلى جمع النّوْ: الأنواء. الجِلاء: الصّقل. تلألأ: وزهر الوجه والقمر والنجم. البيض: الأنجم الزهر )4(
  ).30/31(الديوان، ص: حسن بن رشيق القيرواني.  المغيب

: وـ الكلب ونحوه. جلس على أليتيه ونَصَبَ ساقيه وفخذيه: أقعى في جلوسه. أقبل الركب، وأقبل العام: يُقَالُ. قَدِمَ: أقبلَ )5(
. انكبَّ: كبا الحيوان ـ كبوا، وكُبُوَّا. ردّه القهقري: وـفرسهُ. جلس على استه وبسط ذراعيه مفترشا رجليه وناصبا يديه

  . أعنّة: جمعه. سَيْرُ اللّجامِ الذي تُمسكُ به الدابة: العنان. على وجهه
  .172ص: المرجع نفسه) 6(
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  )1(مِنَ العَيْرِ في سُوءِ الطِّبَاعِ قَرِيبُ    ـهُكُمُ بِالبَغْـلِ شَـرا فَإنَّفَأُوصِي

  )2(رُّ وَفِيـهِ لِلْحِمَـارِ نَصِيـبُـتَسُ    اجَةٍوْمًا بِحوَكَيْفَ يَجِيءُ البَغْلُ يَ

يوصي الشاعر بالبغل شرا لأنه قريب من الحمار في سوء طباعه وشرّه ومكره، ولا أمل 

وقال فيه . فيه أن يأتي بكريم الخصال أو حاجة تسرّ، مادام الحمار يمتّ له بصلة الأبوة

  ]المجتث:[كذلك

  ارِــمَــالْحِ  نُـهُ ابْـــإنَّـفَ    ارــلِ شَــغْـكَ بِالبَــأُوصِي

  )3(ارِـــفَــدِّ وَالأَسْــكَــلْـلِ    لُ إِلاَّـــغْـحُ  البَــلُـلاَ يَصْ

في أحماله، لأنه  وايزيدوه ضربا، ويشبعو بالتشدّد في معاملة البغل، غيرهيوصي الشاعر 

ولا ينفع البغل إلا سان يعقل ـ وكأنه إن خلاق ـابن الحمار المعروف بالغباء وسوء الأ

والملاحظ أن الشاعر يغلظ ويعنف بالبغل وكأنه له معه . الأسفار والعمل الشديد المرهق

ل فيه عندما يقوو. قصة مأساوية أو قصص غير محمودة، لذلك حقد عليه كل هذا الحقد

  ]السريع:[امتطى ظهره في موضع آخر

  ـدَرْـدَ فِي الجَـوِّ ثُمَّ انْحَـتَصَعَّ    اءِومِ السَّمَـــضُ نُجُـكَأَنِّي بَعْ

  )4(ومَةٍ كالحَجَرْـوَاءَ مَلْمُـكِ سَفْ    ـوالمُلُ  اتِـعَلَى رِسْلَةٍ مِنْ  هِبَ

  )5(اتُ الأغــرِّـو أَخْدَرٍ وَبَنَـبَنُ    ـهَاائِـاوَنَ  فِي  جَدْلِ أَعَْضَـتَعَ

يزك يرتفع في الجو ثم يهبط نكأني نجوم السماء أو  :يصف الشاعر ركوبه البغل فيقول

ثم يذكر صعوده وهبوطه عليها وكأنه لما يقع على ظهرها كأنه اب الثاقب المنحدر، كالشه

                                                 
يضرب في الرضا  :>>إن ذهب عيرٌ فعير في الرباط<<: وفي المثل. الحمار: العير .ابن الفرس من الحمار: البغل)1(

     .ر وترك الغائببالحاض
  .41ص: المرجع نفسه )2(
  .84ص: المرجع نفسه )3(
وجمل رسلٌ، وناقةٌ رسلةٌ، ورجلٌ . إذا لم يكن فيها سرعة: في مشية هذه الدابة استرسال: يقال. الرفق والتؤدة: الرِّسلة )4(

و خفة الناصية، وهو محمود في البغال بيّنة السّفا، وه: بغلة سفواء. رسلات القوائم: ونوق مراسيل. فيه لين استرسال: رسل
  :السريعة المرِّ كالريح قال الشاعر: والحمير، مذموم في الخيل، وقيل البغلة السفواء

  جَاءَتْ بِهِ مُعْتَجِرًا فِي بُرْدِهِ           سَفْوَاءُ تَخْدِي بِنَسِيجِ وَحْدِهِ
  .213ة، صأساس البلاغ: ـ جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري

. نات أخدرهو من ب: ويقال للأحمق. حصان كان لأردشير بن بابك توحّش فضرب فيها" أَخْدَرِ"نسبة إلى : بنو أخدر )5(
: المرجع نفسه. لأنه يخرج في اللّيلة المقمرة يرى أنه النهار فتأكله السباع" أغرّ من ظبي مُقْمر"الغافل، ويقال : الأغرّ

  .73ص
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وقع على حجر، وهي بطيئة المشي كأنها تسير بملك، وأعضاؤها مضمومة غير مفصلة، 

  ]لالكام:[وقال في أنثى البغل مُحَقِّرًا. ونسبها إلى بني أخدر تكنية غبائها وحمقها

  )1(السَّرْجِ أُمَّ غَـزَالِ تَحْتَ الُـفَتُخَ    وَاءُ  تَعْرِضُ للْفَتَىـأَوْ بَغْلَةُ سَفْ

  )2(الأخْوَالِـام ووَزَهَتْ عَلَى الأعم    ـابَةَ مِنْ أَبٍسَأَلَتْ إلَى الأمِّ النَّجَ

  )3(الِـثَأَنَّـهَا خُلِقَـتْ  عَلَى تِمْلا     في قَالَـبٍ هَا قَدْ أُفْرِغَتْ ـوَكأَنَّ

إنّها بغلة سريعة خفيفة، يخالها المرء ظبيةً لخفتها : يتهكّم الشاعر بسير البغلة فيقول

 في البحث عنتاهت أن تستمد لها النباهة من أبيها، فورشاقتها، وطلبت البغلة إلى أمّها 

د عبويقول . قد وُضِعت في قالب يناسبها، ولم تخلق على تمثال هاأعمامها وأخوالها، وكأن

  ]الرجز:[في وصف فرس )4(الواحد بن فتوح الزوّاق الكتامي

  )5(مُخْلَوْلَقُ الصَّهْوَةِ مِثْلَ المِدْوَكِ

  يَعـدُو ومُعْدِيـهِ  بِـلاَ تَحَـرُّكِ

  كَأَنَّـهُ فَـوْقَ مِهَــادٍ مُــتَّكِ

  يضْحَكُ للْعِيْـنِ وَلَمَّـا يَضْحَـكِ

  ـكِذُو مُقْلَـةٍ تَنْظُرُ فِي مُحْلَـوْلَ

  )6(كَـأنَّهَـا فَلَذَّةُ قَلْبِ المُشْـرِكِ

صلب بالحجر الصلب الأملس الذي يفتت به المسك والطيب، ل فرسه يشبّه إنّ الشاعر

متن، ولما يعدو لا يضطرب ال مملوءالأعضاء ل وصقأعضائه من العدو والركض، وهو م

، وسرعة عدوه ن مشيهيتحرك وهذا راجع لحس الراكب على ظهره، وكأنه ثابت في مكانه لا

                                                 
  .فة، سريعةخفي: بغلة سفواء  )1(
  .النباهة، وظهور الفضل على المثل: النجابة )2(
   ).130/131(الديوان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )3(

هو الشاعر عبد الواحد بن فتوح الزّوّاق الكتامي نشأ وتأدّب بتونس، ثم استوطن القيروان، وانتظم في سلك كتاب  )4(
يّ أساس الشعر وأركانه وثيق دعائمه وبنيانه، كأنه أعرابي بدوي يركب شاعر مفلقٌ قو: "الدّواوين، يقول فيه ابن رشيق

: وتوفي سنة" ظهر الشعر ويخوض بحر الفكر، يتكلّف بعض التّكلّف وفي قصائده طول، ويعدّ من خيار طبقته
  .226أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: ـ حسن بن رشيق القيرواني). م1056/هـ447(
  .حجر يسحق به الطيب: المِدْوَكُ. شديد اللّيونةأملس : مخلولق )5(
  ).228/229(أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )6(
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وكأنه جالس على  من ركوبه، فيشعرممتطيه  كأنه يختار مواضع قوادمه حتى لا ينزعجو

  . وله عينان كبيرتان يرى فيهما الضاحك وجهه مهاد،

شاعر الأمير العزيز  )1(وإذا عدت إلى بلاط بني حمّاد تجد الشاعر ابن أبي المليح الطبيب

  ] الطويل:[يقول فيهاف لأمير وموكبه في قصيدة يوم العيداببجاية، يصف خيول  )2(الحمادي

  )3(عَذَارَى وَلَكِنْ نُطْقُهُنَّ تَحَمْحمُ    وَجَالَتْ بِهِ جُرْدُ المُذَاكِي كَأَنََّـهَا

  )4(وَدَهْمَاءَ يَتْلُوهَا كُمَيْتٌ وَأَدْهَمُ    بِصَفْرَاءَ كَالتِّبْرِ العَقِيقِ  صَقِيلَةٍ

  )5(لَكَانَ لَهُ يَوْمَ  الرِّهَانِ  التَّقَدُّمُ    ي وَللبَرْقِ جُهْدُهُوَأَشْقَرَ لَوْ يَجْرِ

تشبه الأوانس الحسان في القدّ  تسير في موكب الأمير، فهي يصف الشاعر الخيول التي

ة لونها كلون الذهب اللامع ومنها الحمراء والسوداء، وهي سريعو والتثني عدا أصواتهن،

سرعتها الفائقة في العدو  ، وهي كناية عنلكان لها التقدّم لو تسابقت مع البرقنشيطة، 

 والغزو، وقد مزج الشاعر فيها بين التهنئة والوصف، وغرضه إظهار محامد الممدوح وقوّته

جالت بالأمير : "ويعلّق شوقي ضيف على هذه المقطوعة فيقول. وشجاعته وكثرة غزواته

وهي : تظهر في موكب الأمير ول مرةلأمن قبل، وخيل كريمة مدرّبة كأنّها لم تركب 

كالتبر ودهماء كالليل يتلوها كميْتٌ وأسود وأشقر، ولو أن الأشقر سابق البرق  اءصفر

  .)6("لسبقه

  

                                                 
ذكر أنّه طبيب ماهر، وكاتب شاعر : ابن أبي المليح الطبيب، قال فيه صاحب الخريدة عن صاحب قلائد العقيان )1(

  ،1الخريدة، قسم شعراء المغرب، ج: ـ العماد الأصفهاني. لحب، وسالبة للبّواشتهاره بالطبّ، وله مقطّعات جالبة ل
 زعاش في عصر الدولة الحمادية بالمغرب الأوسط زمن الأمير العزي: ويضيف شوقي ضيف قائلا). 183/184(ص

  .175، ص10تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: ـ شوقي ضيف). هـ515/هـ498(الحمّادي 
فما كان يجلس . ولي عبد العزيز بعد أخيه وكان بجيجل عند وفاته عند وفاته): هـ515/هـ498(العزيز بن منصور  )2(

فصاهر زناتة وانتهت الحرب ما بين الطرفين وأرسل أسطوله إلى . على العرش حتى أظهر العزم والحزم ما بهر الجميع
أيّامه هجم الأعراب على القلعة فأرسل إليهم من رجعهم إلى وفي . جربة فأخذها وقاتل أهل تونس حتى دخلوا تحت طاعته

سواء السبيل وأصبحت أيامه أيام خير شامل وسلامة عميقة ذاقت فيها البلاد طعم الأمن والعز وطالت مدّته بها وكان 
من العصر (ائر موجز التاريخ العام للجز: ـ عثمان الكعاك. هـ515وتوفي سنة . يعرف بالميمون لولادته ليلة ولاية أبيه

أبو القاسم سعد االله، محمد البشير الشنيتي، ناصر الدين سعيدوني، إبراهيم : ، تقديم ومراجعة)الحجري إلى الاحتلال الفرنسي
  .178م، ص2003، 1نجّار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

  .ون الصهيلصوت الفرس د: في الأصل تحجم، وهو تصحيف، والتحمحم كالحمحمة: تحمحم  )3( 
  .الأسود :الأدهم. ما كان لونه بين الأسود والأحمر: الكميت من الخيل  )4(
  . 184، ص1خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب، ج: العماد الأصفهاني ) 5(
  . 185، ص10شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، الجزء ) 6(
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  ـ وصف الطّيور 2

وا فتطرّق عها وشتّى صنوفها،أنو لمغرب العربي وصفوا الطبيعة بمختلفإن شعراء ا  

ر عن وصف الطيو ولم يغفلوانبات والأعشاب، وال والأشجارالرياض والغيطان إلى وصف 

متفاعلة مع تمايل الأغصان  فوق الأيك التي ترفرف بها مردّدة ألحانا راقصة بحركات

 وانعطاف الأشجار، وأنت تدخل الرياض فتسمع الطيور تغرّد وتشدو كأنّها ترحّب بك

صُنْعَ االلهِ الذِي ﴿  :قال تعالى. وتدعوك للتأمل، وتوحي إليك بسحر الطبيعة وإبداع الخالق

  . )1(﴾أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ 

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٌ فِي جَوِّ ﴿ : وقد تحدّث القرآن الكريم عن الطير، قال تعالى

يدعونا المولى عزّ وجلّ إلى التأمل في بديع خلقه في  ففي هذه الآية الكريمة. )2(﴾ السَّمَاءِ

دبرا في تكرّم االله وجهه م يقول السّيد علي .في الجو وهي مسخّرة للإنسان الطير وهي تحلّق

أخاديد الأرض،  وما ذرأ من مختلف الأطيار التي أسكنها<<: ملكوت االله داعيا إلى التأمّل فيه

وخروق فجاجها، ورواسي أعلامها من ذوات أجنحة مختلفة، وهيئات متباينة، مصرّفة في 

  .)3(>>ق الجوّ المنفسح والفضاء المنفرجبأجنحتها في مخار زمام التّسخير، ومرفرفة

النفع  وللطير علاقة وطيدة مع الإنسان منذ القدم سواء تعلّق الأمر بالزينة والاستمتاع أو

، كما اء في الطبيعةالحسن هاظرامنان العذبة الجميلة وتفتنه بوالاستهلاك، فهي تمتعه بالألح

، لذلك اهتم الشعراء بها عض الأحيان كحمل الرسائلا وبيضها وتخدمه في بتعطيه لحمه

                                                 
  .88الآية: النمل )1(
  .79الآية: لنحلا )2(
  ).283/284(نهج البلاغة، ص: الإمام علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه )3(
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يقول عبد الكريم النهشلي في وصف طير . فوصفوها أحسن وصف وأثنوا عليها خير الثّناء

  ]الطويل:[الحمام 

  تَمِيلُ بِمَـا مَيَّلَ  النَّزِيفَ غُصُونُهَا        أَوَاجِدَةَ وُجْـدِي حَـمَامَةَ أَيْكَـةٍ

  بَوَاكٍ وَمَـا فَاضَتْ  بِدَمْعٍ عُيُونُهَا  تْ  بِخَمْرٍ رِقَابُهَا     نَشَاوَى وَمَا مَالَ

  لِشَجْوِكِ أَمْثَـالاَ  يَعُـودُ حَنِينُـهَا    أََعِيدِي حَمَامَاتَ اللِّوَى إِنْ عِنْدَنَا

  )1(غَرَائِبَ مَحْسُودٍ عَلَيْهَا شُجونُهَا         وَكُلُّ غَرِيبِ الدَّارِ  يَدْعُو هُمُومَهُ

بلا خمر، وتبكي  ن تمايل السكرانمع حمام الأيك الذي يتمايل على الأغصا الشاعر يتحد

يطلب منها أن تعيد عليه هديلها لأنها تثير فيه أحاسيس مماثلة، كي يشاركها فمن دون دمع، 

ة الشوق بلفظ فيما تشكو منه ويتقاسمان الأشجان، ويعبر في البيت الأخير عن نأيه وشدّ

كل غريب له أشجان وأنّات من وحشة ديار : ه يخفّف من محنته ومصابه فيقولالعموم علّ

  . يكتوي بنار الشوق سلطان الحنين في قبضة وبعد الأهل والأصحاب، ويظلّ دائماالغربة 

في وصف الحمام الداجن الذي كان مفتونا به مندهشا منه، فيقول في  )2(ولعنترة التّميمي

  ]فرالوا:[صفات أحد هذه الحمائم

  عَصْفَ الجَنُوبِ ـإذا وَنَى  ـيَفُوتُ           وَأَصْفَرٍ فَـاقِـعٍ لاَ عَيْبَ فِيـهِ  

  عَلَيْـهِ رِدَاءَهَـا  عِنْـدَ الغُـرُوبِ    كَأَنَّ الشَّمْسَ يَوْمَ الصَّحْوِ ألْقَتْ

  )3(ـبِكَمَـا نَظَرَ المُحِبُّ إِلَى الحَبِي    وَتَنْظُرُ شَخْصَهُ الألْحَاظُ  عِشْقًا

ب كما يفتن ا، فاقع اللون يسحر الألحاظ ويفتن القلوعيسر يمرّم الحما يصف الشاعر طير

هو أصفر فاقع لونه لا عيب فيه يفوت الريح حين يطير حتى لتعجز عن و" عشيقه،العاشق ب

مداه، وكأنّما الشمس ألقت عليه رداء أصيلها الذهبي، وإنّه ليفتن الأبصار حين تنظر إليه 

                                                 
  .176أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: حسن ابن رشيق القيرواني ) 1(
ا، كان شاعرا متقدّم: "لسواده، يقول فيه صاحب الأنموذج>> عنترة<<حسين، وإنّما لقّب : هو عنترة التّميمي اسمه )2(

راويةً للشعر، علاّمة بالغريب بعيدا من استعماله، يرى ذلك ثقلا تكلّفا حتى أنّه يأنف عمّا ليس بحوْشي تجنّبا للتكلفة، وهو 
وكان عزبا لم يتزوّج قط، ونعس ليلة، فالتعب حريقا ولم يقدر على البراح من مكانه ... ابن خالة علي التونسي الإيّادي 

  ).314/316(ص: ـ المرجع نفسه). هـ410(ة عشر وأربعمائةكبرا وضعفا وذلك بتونس سن
  .317ص: المرجع نفسه )3(
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عبد االله بن محمد الجراوي في وصف ويقول . )1("لبّها كما يخلب المحبوب لبّ مُحِبِّهِ ويخلب

  ]المتقارب:[ديك

  )2(بَدِيعَ  المُلاَحَةِ حُلْـوَ المَعَانِي    وَكَائِنٍ نَفَى النَّوْمَ عَنْ عُتْرُفَانِ

  تَـانِكَـأَنَّ وَمِيضَهُـمَـا جَمْرَ    بِأَجْفَانِهِ عَيْنَيْـهِ يَاقُـوتَـتَانِ

  كَتَاجِ ابْنُ هُرْمُزِ  فِي المَهْرَجَانِ    عَلَى رَأْسِـهِ التَّاجُ  مُسْتَشْرِفًا

  يُزَيِّنَانِهِ زِيـنَ  قُرْطِ الحِصَـانِ    وَقُرْطَـانِ مِنْ جَوْهَـرٍ أَحْمَرٍ

  كَمَا حَوَتِ الخَمْرُ إِحْدَى القَنَانِي    لَهُ عُنُـقٌ حَوْلَـهََـا رَوْنَـقٌ

  )3(كَمَا نَوَّرَتْ شَعْرَةُ الزَّعْفَـرَانِ    بُـرَائِـلُـهُ حَوْلَـهَـاوَدَارَ  

  تَرُوقُ كَمَا  رَاقَكَ الخُسْـرُوَانِي    ةٌوَدَارَت بِجُـؤْجُـئِهِ  حُلَّــ

  كَبَاقَةِ زَهْـرٍ بَـدَتْ مِنْ  بَنَـانِ    هُ ذَنْـبٌ مُعْـجَـبٌفَقَـامَ لَـ

  كَمَا قِيـسَ سِتْرٌ عَلَى  خَيْزُرَانِ    وَقَاسَ جَنَـاحًـا عَلَى سَـاقِهِ

  بِمَحْمَـرَّةٍ مِـنْ بَنَاتِ  الدِّنَـانِ    قَ مُسْتَهْتِـرٍوَصَفَّـقَ تَصْفِيـ

  )4(هِ لِلْغَـوَانِيـوَاقِيَبُـوحُ بِأَشْ    وْعَـةٍلَتَغْرِيـدَ ذِي  وَغَـرَّدَ 

 ان وطريف المنظرديك بديع الألو فى النوم عن أجفانه، وهوتنا اديكالشاعر يصف 

، وعلى رأسه تاج في اللّيل اللامعتان ينبعث منهما ضوء كضوء الجمر نوعيناه مثل الياقوتتا

، وبأذنيه قرطان من تفي الحفلات والمهرجانا) ابن هرمز(أحمر مثل تاج ملك الفرس 

، وعنقه مزركش كزركشة الخمر بالألوان، أو كما تزركش هر الثمين الأحمر يزينانهالجو

ه باقة ورد كأن ة الزّعفران بالألوان، وجؤجؤه عليه من الحلي ما يروق الناظرين، وذنبهورد

لخيزران، على أعمدة ا يسَأرخى جناحه على رجله فبدا كثوب قِقد و. أمسكتها أصابع يد

عقله، وأطرب كالعاشق المستهام يتوسّل كصريع بت الخمر وصفّق تصفيق مستهزئ ذهب

زّواق الذي طائر الحمام الشاعر التونسي عبد الواحد بن فتوح ال ومن الذين وصفوا. الغواني

  ]الكامل:[فيه يقول
                                                 

     .266، ص9تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف )1(

  .الديك: العترفان) 2(
  .عفرة الديك والحبارى وغيرهما وهو الرّيش الذي يستدير في عنقه: البرائل)  3(
  .218أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: قيروانيحسن بن رشيق ال)  4(
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  كَالبَرْقِ أَوْمَضَ فِي السََّحَابِ فَأَبْرَقََا         يَجْتَابُ أرْدِيَةَ السَّحَـابِ بِخَـافِقٍ

  وْ أسْبَقَايَوْمًـا لَجَـاءَكَ  مِثْلَـهَا أَ    لَوْ سَابَقَ الرِّيحَ الجَنُـوبَ  لِغَايَةٍ

  والأُفْقَ والسُّقُفَ الرَّفِيعَـةَ  مُرْتَقَى    يَسْتَقْرِبُ الأَرْضَ البَسِيطَةَ  مَذْهَبَا

  فِي الجَوِّ  تَحْسِبُهُ الشِّهَابَ المُحْرِقََا    وَيَظَلُّ يَسْتَرٌْقِِي السَّمَـاءَ  بِخَافِقٍ

َـرَاهُ  لِحُسْنِهِ   آيَـةُ عِتْـقِهِ  أَنْ تَنْطِـقَا  وَتَكَـادُ    يَبْدُو فَيُعْجِبُ  مَنْ ي

  )1(لَبِسَ الزُّجَاجَـةَ أَوْ تَجَلْبَبَ زِئْبَقَا    مُتَرَقْرِقٌ  مِنْ حَيْثُ دُرْتَ كَـأَنَّمَا

جز ويفوز بكل رهان وهو فوق السحاب يتخطّى كل الحوايصف الشاعر طير الحمام 

ب السماء الخاطفة سرعة وهو يحاكي شهمضمار، نفس الفي معه الرّيح  حتى ولو كانت

إن الحمام : "يعلّق شوقي ضيف على هذه الأبيات فيقول. وترى زركشة الألوان فيه من جانب

لا يزال يقطع بخافقه أو جناحه أردية السحاب رداء وراء رداء، وكأنه برق يومض ويبرق 

وهو يعيش ، ويلمع للناظرين، ولو سابق الرّيح لغاية أو مقصد ما تأخّر عنها بل ربّما سبقها

ومأوى ومع ذلك يرتقي ويصعد إلى الآفاق والسقف العليا، ويظلّ  في الأرض ويتخذها مسكنا

، ويقترب ممن ضمصعدا بجناحه في السّماء حتى لَيُظَنُّ أنّه شهاب فيها سيسقط على الأر

يراه فيعجب بحسنه وتكاد آية عتقه أن تنطق بجمال منظره، ويقول إنه مترقرق متلألئ أينما 

. )2("تدور حول زجاج درّي أو حول زئبق رجراج بهيّ كدرت ببصرك حوله ظننت أن

لا أعرف أحدا وصف الحمام بمثل هذه : "ويقول صاحب الأنموذج في هذه الأبيات

  .)3("الصفة

إن ولوع الشاعر بالحمام وكلفه به في هذه الأبيات بيّن واضح، إذ يخيّل للقارئ إذا حدّثه 

جماله، جعله أبهى من الطاووس  إذا وصفنسورا جامحة، وعن سرعته وكأنّه يصف 

طير تقرأ هذه الأبيات تعتقد أن  كل صفات الطيور الحسنة، وأنتفيه  تمنظرا، وكأنه اختزل

في وصف  ويقول الزّوّاق .الذي يصفه الشاعر قد اجتمعت له محاسن الطيور كلهاالحمام 

  ]السريع:[ديك

                                                 
  ).230/  229(ص: المرجع نفسه ) 1(
  .270، ص9عربي، عصر الدول والإمارات، جتاريخ الأدب ال: شوقي ضيف )  2(
  . 229أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق)   3(
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  عَنْهُ بِمَـا  يُعْرَفُ عَنْ خُبْـرِهَا    ـرَةٍوَهَـبَّ لِلأَطْـيَـارِ ذُو خِـبْ

  دَارَ الذِي عَـوَّدَ مِنْ خِـدْرِهَـا    فَنَـصَََََّ جِـيـدًا وَرَقََى مَنْـبَـرًا

  )1(تِفْتَاحَ  ذَاتَ الطَّارِ فِي شِعْرِهَا    وَاسْتَفْتَحَ الصَّوْتَ بِتَصْفِيقِهِ اسـ

  )2(وَأَرَّقَ الوَرْقَـاءَ فِي وَكْـرِهَا    فَبَـلْبَـلَ البُـلْبُـلَ فِي غُصْنِـهِ

  )3(فَاتَّخَذَ الشِّنْفَيْنِ مِنْ شَطْـرِهَا    كَــأَنَّـمَا تَـوََّجَ  يَاقُـوتَــةً

َّــةٍ   )4(مِنْ عَدَنِّي الوَشْيِ لَمْ  يَشْرِهَا    كَــأَنَّمَا يَخْـطُـرُ فِي  حُل

إحساسه وتطوّعت له  يقول الشاعر في وصف ديك جلب نظره وخلب قلبه فرّق له

هبَّ للطير يريد أن ينافسه بما يعرف من خبرته وتجربته فَنَصَّ جيده "الكلمات، وهو قد 

ورفعه ورقى منبرا في دار صاحبته وما عُوِّدَ من مسكنها، واستفتح الصوت بتصفيق جناحيه 

وما  .وتحريكهما كما تستفتح صاحبة الطرب الضرب عليه تقدمة لما توقع عليه من أشعار

إن رفع الديك صوته وصياحه حتى اضطرب البلبل في غصنه وألمّت به الوساوس، وحتى 

أرَّق الحمامة في وكرها، لحسن ما يسمعان من صياحه، ويُخيَّلُ لمن يراه كأنما توّج ياقوتة 

وسقط منها لأذنيه قرطين بديعين، وإنه ليخطر ويتبختر في حلّة مزركشة . ناصعة الاحمرار

. )5("من وشي عدن، غير أنه لم يشْرِهَا، إذ هي منحة إلهية منحها في خلقه كأنما صنعت

  ]السريع:[ديك منتقدًا سلوكه واستهتاره بالدينوصف ابن رشيق القيرواني في ويقول 

  أْذِيـنِـفْيـقًا بِتَـلُـطُ تَصْـيَخْ      ـنٍـامَ بِلاَ عَقْـلٍ  وَلاَ دِيــقَـ

  نِـا حِيـوا مِنْ غَيْرِ مَـلِيَخْرُجُ      هِمْـوْمِابَ مِنْ  نَـهَ الأَحْـبَـفَنَبّ

  )6(نِـسَرَافْي  خَـرَتْ نَفْـقَدْ أَذْكَ    ىرَـمَوْتَى الكَ  ثُـرْخَةٍ تَبْعَـبِصَ

  )7(يـنِـِـكّهُ االلهُ بِسِــأَغَصَّـ      ـةٌـهِ غُصَّـا فِي حَلْقِــكَأَنَّـهَ

                                                 
  .تحريك جناحيه: تصفيقه)   1(
  .حَيَّرَ: بلبل)   2(
     .القرطين: الشنفين ) 3(
  .228أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: حسن ابن رشيق القيرواني  )4(
  .270، ص9تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، الجزء: شوقي ضيف  ) 5(
  .لعله يقصد الملك إسرافيل عليه السلام: ت سرافين. النعاس، النوم: الكرى)   6(
  .169الديوان، ص: ق القيروانيحسن بن رشي  ) 7(



115 
 

ض من نومه يصيح، ويخلط التصفيق الشاعر يجعل الديك خاليا من العقل والدين، لأنه نه

هم، بصرخة تبعث بالنداء لصلاة الفجر، فنبّه الأحباب، ليخرجوا من دورهم على غير عادت

حلقه، غصّة في كأنّ تذكّر بها نفخة إسرافيل عليه السلام بالصور يوم القيامة، وموتى النوم، ي

  ]الطويل:[الإوزوله في فحل . ويدعو االله أن يعجّل بموته فيرسل إليه من يذبحه

  مِنَ الثِّقْلِ فِي وَحَلٍ ومَـا هُوَ بِالْوَحْـلِ  ـهُالإْوَزِ فَخِلْتُ فَحْـلِ  ـرْتُ إِلَىنَظَ

  كَمُنْتَعِّلٍ لاَ يُحْسِـنُ المَشْيَ  فِي النَََََّعْـلِ  فَتْرَةٍعَلَى حِيـنِ  هِ ـلُ رِجْلَيْـيُنَقِّ

  )1(حَكَى طَرْفَ العُرْجُونِ مِنْ يًانِعِ النَّخْلِ  جَانِ وَمِخْطَمٌوْلَــقٌ كَالصَّـلَهُ عُنُ

  جَـوَانِبَـهُ أَلْحَــاظَ  مُتَّـهَمِ  العَقْـلِ  لٍظُ مِنْ عَــدَاخِلُهٌ زَهْـوٌ فَيَلْحَـيُ

  )2(رِدَاءً جَدِيدًا مِنْ بَنِي البَدْوِ ذُو الجَهْلِ  ـدَىنَاحَيْهِ إِلَيْهِ كَـمَا ارْتَـيَضُمُّ جَ

ر مشي فحل الإوز المتباطئ، فظنّه يمشي في مستنقع وحل، ويشبهه يصوّ الشاعر 

وهو ينقل رجليه بفتور وضعف، بالذي ينتعل حذاء، فلا يحسن المشي فيه، ويشبه عنقه 

بعصا الملك، ومنقاره بعرجون النخل الناضج، وقد أصيب بالتّيه والخيلاء، فينظر إلى جوانبه 

ه في ضم جناحيه، ببدوي جاهل ارتدى ثوبا جديدا، نظرة استعلاء، كالذي فقد عقله، ويشبه

  .فاختال وتبجّح

وهو يجسّد ذكر الإوز في مشيته المتثاقلة كأنه : "هذه الأبيات فيقول ي ضيفشوق يشرح 

يخطو في وحل، فينقّل رجليه، أو كأنّه لَبِسَ نعلاً لا يحسن المشي فيه، وبعد أن جسّد مشيته 

عنق طويلة طول عصا الملوك المسماة خلقته فله  سيد الرائع، أخذ يصوّرهذا التّج

بالصولجان، وله محطم أو منقار معقوف كعرجون النّخل الذي يحمل شماريخه وتمره، ثم 

كأنما يداخله زهو فينظر من أعلى إلى جوانبه نظر المشدوه : صوّر شموخه في وقفته فقال

طير صف ابن رشيق في ول وقا. )3("الذي يظنّ أنه متهم العقل لطول نظره وإمعانه فيه

  ]مجزوء الكامل:[الحجل

                                                 
  .الأنف، أو مًقدّمه، المنقار: طمالمِخْطَمُ والخ. صوالج: عصا يحملها الملك ترمز لسلطانه، الجمع: الصولجان  )1(

  .  الثمر الناضج: اليانع. عراجين: ما يحمل التمر، العذق، وهو من النخل كالعنقود من العنب، الجمع: العرجون    
  ).126/127(ص: هالمرجع نفس ) 2(
  .269تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ص: شوقي ضيف  )3(
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  )1(إِذَا  يَعَـاقِيـبُ الحَجَـلْ    مَـا أَغْـرَبَتْ  فِي زَيِّـهَا

  )2(ئِبِ  بِالحُلَيِّ وَبِالحُـلَـلْ    جَاءَتْـكَ مُثْـقَلَـةَ التَّـرَا

  بَـاتَـتْ بِتِبْـرٍ تَكْتَـحِـلْ    صُفْـرُ الجُفُـونِ  كَأَنَّـمَا

  جِ لِمَنْ تَأمَّــلَ أَوْ عَقَـلْ    ةٌ  شَـقَ الزَّجَـامَشْقُـوقََ

  )3(سَ بِحُمْـرَةٍ  فِيهَا شُعَلْ    وَصَلَـتْ مَذَابِحُـهَا الرُؤُو

  كِيـبِ جَـاءَتْ فِي المَثَـلْ    لَوْلاَ اخْتِلاَفُ الجِنْسِ والتَّرْ

  )4(خُضِبَتْ وَمِنْـهَا مَا نَصَلْ    كَلِـحَى الثَّمَـانِيـنَ التِي

  )5(فَـرْطُ التَّلَفُّتِ وَ العَجَـلْ    أَوْ كـاللّْثَــامِ  أَزَالَــهُ

  )6(لاَ  يُزْدَرَيْـنَ  مِنَ العَطَلْ    وَتَخَـالُهُـنَّ   جَـوَارَيًـا

  )7(دلْعَنِ المَنَـاكِـبِ تَنَجِـ    رَمَـتِ الثِّيَـابَ إلَى وَرَاءَ

  )8(ًـا مِنْ  قُبُلْيَسْحَبْنَ وَشْي    وَبَـدَتْ  سَـرَاوِيلاَتُـهَـا

َـوْنِ الشَّقَائِـقِ أَوْ أَجَـ    اتِ فِيحُمْـرٌ مِنَ  الرُّكُبَـ   لْل

  مُخَـالِسَـاتٍ  لِلْـقُـبَـلْ    دُورِعَقَّـدْنَهَا  فَوقَ الصُّـ

  لْحَـذَرٍ عَلَيْـهَا أَنْ  تُحَـ    وَشَدَدْنَ بِالأَعْضَــاءِ مِنْ

َـمَا بَـاتَتْ  أَصَــا   )9(حَـنَّاءٍ  تُعَـلْـا بِـبِعُهَ    وَكَأَنّ

  )10(سْتَحِلْفَأَنَـا امْـرُؤٌ لاَ  أَ    مَنْ يَسْتَحِـلُّ  لِصَيْـدِهَـا

                                                 
  طائر في حجم الحمام، : الحجل. أتى بأحدهما بعد الآخر: أعقب بين الشيئين. جاءت بالشيء الغريب: أغربت  )1(

   .  المنقار والرجلين، طيب اللحم أحمر     
  ما يتزيّن به من مصوغ: الحُلَي. تريبة: موضع القلادة، الواحدة: رقوتينعظام الصدر مما يلي الت: الترائب  )2(

  . الثوب الجيّد الجديد غليظا أو رقيقا: جمع حلّة: الحلل. المعدنيات     
  .الحلقوم: جمع مذبح: المذابح) 3(
  .ونهزال عنه خضابه أو ل: نصل الشعر أو الثوب. غُيّرَ لونها بالخضاب، كالحنّاء وغيره: خضبت) 4(
  .النّقاب يوضع على الفم أو الشفة: اللثام )5(
  عتادةالم: والمعطال من النساء. خلت من الحلي، فهي عطل: عطلت المراة عطلا وعُطْلاً وعُطُولاً: يقال: العطل )6(

  .حقّره وعابه: ـ ازدرى الشيء. ترك الحلي استغناء عنه بجمالها وتمام خلقها    
  .أحكم فتله: ـ جدل الحبل والثوب وغيره. تمع رأس العضد والكتفجمع المنكب مج: المناكب) 7(
  .لباس يغطي السرّة والركبتين وما بينهما: جمع السراويل: السراويلات) 8(
  .سقى سقيا بعد سقي، أو جنى الثمرة مرة بعد أخرى: شرب ثانية أو تباعا، وعلّل فلان: عَلَّ عللاً وعلاً) 9(
  ).118/119/120(الديوان، ص: حسن بن رشيق القيرواني) 10(
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لا يأتي بالزّيّ الغريب المدهش، إلاّ طيور الحجل المتتابعة، ويشبهها  :يقول ابن رشيق

أنها وهي قادمة بآنسات أثقلن صدورهن بالجواهر والثياب الجديدة، حجال صفر الجفون، ك

اكتحلت بالذهب، وهي مشقوقة مثل الزجاج، لمن تأمّلها، أو تفكّر في بديع خلقها، وما بين 

رؤوسها وأعناقها حمرة كأنها اللهب المشتعل، ولولا اختلافها عن الإنسان جنسا وتركيبا، 

لكانت كَلِحَى رجال في الثمانين ملوّنة بالخضاب، فثبت اللون على بعض أجزائها، وزال عن 

  . عض الآخرالب

من ينزعه عن فمها كثرة تلفتها، وفرط تعجّلها في السّير، و ويشبه الحجل بنقاب امرأة

ل ظنّهن آنسات استغنين عن الحلي لجمالهن وتمام خلقهنّ، فلا يُعبْنَ ولاَ يُحَقَّرْنَ، رأى الحج

ل لحجوصف الجواري اللّواتي شبّه ا على أكتافهنّ، ويواصلرفعن أثوابهن  وكأنهن جاريات

رفعن أثوابهن فكشفن عن سراويلات موشّاة من أمام، وهي سراويل حمر، : بهن، فيقول

حمرة، ويعقدن أثوابهن على صدورهن، وهن منها أكثر  ، بلكأنّها شقائق النعمان في اللّون

من اللواتي يختلسن القُبل ويحاذرن أن تحلّ ثيابهن عن أجسادهن فيحكمن عقدها على 

باتت تخضب بالحنّاء مرّة بعد أخرى، وفي من شدة الاحمرار بعهن الأعضاء، وكأنّ أصا

الناس  لة لحسنها وبهاء طلعتها، ولست منأنا لا أبيح صيد هذه الطيور الجمي: الأخير يقول

في مشهد ويقول ابن زنباع في وصف طير على أغصان الأشجار  .الذين يستحلّون صيدها

  ]الكامل:[طبيعي متكامل

  تُلْقِي فُنُونَ  الشَّدْوِ فِي أُسْلُوبِهَا    خَفَقَتْ عَلَى أَفْنَانِهَاوَالطَّيْرُ قَدْ 

  )1(حَرَكَاتُهَا رَقْصٌ عَلَى تَطْرِيبِهَا    وَتَشْدُو وَتَهْتَزُّ الغُصُونُ كَأَنَّمَا

لها، فتنثني  ق على أغصان الأشجار وتزقزق وتشدوتخف اطيرإنّ الشاعر يصف 

، حتى يخيّل للمتأمل أنه أمام راقصات تتمايل مع ألحان الأغصان مع شدوها بفضل الرياح

مطرب حسن الصوت، وهذا ضرب من التصوير المتكامل الذي تتفاعل فيه عناصر الطبيعة 

ح لها االراحة التي ترتاللذّة والمتعة ولتّأمل ووتتحد لتعطي صورة واحدة تجتمع فيها دواعي ا

جتمع أنّك أمام مهرجان عيد سنوي اكل إليك يخيّقد هذا المقطع  وأنت تقرأ نفس البشرية،ال

                                                 
  . 722، ص3النبوغ المغربي في الأدب العربي، ج: عبد االله كنّون)  1(
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ويرقصن من كل جانب ووفق نّ ايلتموهن يووشّته القيان والجواري  فيه مغنّون كثيرون،

  .الألحان وموسيقاها

  

  

  ـ وصف حيوانات مختلفة 3

وعبّر شعراء المغرب العربي على الحيوانات التي نادرا ما تقع عليها العين في 

اهدونها سواء في رحلات الصيد أو تصادفهم في طريقهم أثناء التّنقّل الطبيعة، وهي التي يش

، ومن غريب ما جاء هم الفنيةها متنوّعا بقدر تنوّعها، وتنوع أذواقل والترحال، فجاء وصفهم

به شعراء المغرب في هذا المضمار هو وصف القرش، هذا ما جاء به أبو محمد عبد االله بن 

سمك القرش على سواحل بن قاضي ميلة في وصف التنّوخي المعروف با )1(محمد

  ]المتقارب:[صفاقس

  )2(طَوِيـلُ القَرَا مُدَمَّـجَ الأَعْظُمِ    وَأَشْغَى بِكَفَّيْـهِ مِثْـلَ المُـدَى

  )3(وَمُهْجَتـهُ فِي يَـدِ الخِضْـرَمِ    تَصُرُّفُـهُ فِي ضَمَـانِ المِيـاهِ

  )4(إِنْ كَـانَ أَجْـرَأَ مِنْ  ضَيْغَمِوَ    يَخَافُ الهَوَاءِ وَيَخْشَى الضِيَاءَ

  )5(وَتَصْـحَبُـهُ مَشْيَـةَ الأرْقَـمِ    لَهُ دَاخِلَ اليَمِّ بَطْـشُ الأُسُـودِ

 أسنانه القوية الصلبة المتخالفة يصف الشاعر القرش وقد ظهر فوق الماء يلهو، وبدت

فقطن، ولا يبتهج إلاّ  الماءوظهره الطويل بأعظمه المدمّجة، وهو يتصرف في نفسه داخل 

البحر، لأنه يخشى الهواء والضياء رغم جرأته اللّيثية، فهو داخل الماء يبطش بالفريسة  داخل

                                                 
هو أبو محمد عبد االله بن محمد التنّوخي المعروف بابن قاضي ميلة ولد في شمال قسنطينة بمنطقة تسمّى ميلة، وبها  )1(

قال فيه صاحب . ميلة عاش في القرن الرابع الهجرينشأ، في بيت علم إذ كان أبوه قاضيها، ولذلك اشتهر بابن قاضي 
شاعر لسن مقتدر، يؤثر الاستعارة، ويكثر الزجر والعيافة، ويسلك طريق ابن أبي ربيعة وأصحابه في نظم : "الأنموذج

ق ـ حسن بن رشي" وله في الشعر قدم سابقة ومجال متّسع وربّما بلغ الإغراق والتعمق فوق الواجب. الأقوال والحكايات
  .وما بعدها 209أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: القيرواني

  . الظَّهْرِ: القرا. متخالف الأسنان في نظامها: أشْغَى  )2(
  . بكسر الخاء، يعني البحر المتلاطم: الخِضَرمِ  )3(
  .اللّيث: الضّيغم  )4(
  .213أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني  )5(
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ولعبد الكريم النهشلي مقطوعة من قصيدة في وصف . زحفا كالثعابين الأسود، ويتنقّل بطش

  ]الطويل:[رة يقولهدية منصور بن بلكين المتكوّنة من الخيل والإبل والفيلة، وفي هذه الأخي

  

  

  رُـاسَـانَ إِنْ رَابَهَا أَمْمُلُوكُ بَنِي سَ    لنَّجَـار تُعِـدُّهُدِيٍّ اوَأَضْخَمُ هِنْـ

  )1(مَا لُمَّتِ الصَّخْـرُمُضَبَّرَةٍ لُمَّتْ كَـ    فَـوْقَ أَرْبَعٍ وْدِ جَائِلٍيَجِيءُ  كَطَ

  كَمَا أَوْفَى مِنَ الهَضْبَةِ الصَّدْروَصَدْرٌ     لَـهُ فَخِـذَانِ كَالكَثِيبَيْـنِ لُبّـدَا

  )2(لُ العَشْـرُبِهِ مَـا تُدْرِكُ الأَنْمُيَنَالُ     وَوَجْهٌ بِهِ أَنْفٌ كراووق خَمْـرَةٍ

  هُـمَا نَتْـرُاتَيْـنِ سَمْرَاوَيْـنِ طَعْنَقَنَ    يـدُ سِوَاهُـمَاوَنَابَانٍ شَقَّا لاَ يُرِ

  )3(ورُ أَوْ صَوّتَ الصَّقْرُإِذَا نَطَقَ العُصْفُ    لَيْلِهِوَ  لَهُ لَوْنٌ مَا بَيْنَ الصَّبَـاحِ

إنه فيل ضخم الجثّة من الهند، تعتمد عليه ملوك الفرس في حروبها، وهو كالجبل فوق 

كما تماسكت أجزاء الصخر، وله  هأربعة أرجل مملوءة باللّحم والعظم، متماسكة أجزاؤ

به أنف طويل  ض كالهضبة الرحبة، ورأس، وصدر عريفخذان كأنهما كثيبان متراكمان

، وله نابان لا يحتاج سواهما في به ما تناله يدا الإنسانكعنق إبريق الخمر الطويل ينال 

بياض الصبح وسواد الليل حين تغتدي  الدفاع عن نفسه ويستعين بهما في قوتِه، ولونه مابين

ويقول ابن رشيق في   .هاعبرة عما في نفستطلق أصواتا موهي  ،الطيور إلى جلب طعامها

  ]الكامل:[وصف زرافة

  شَتَّى الصِّفَاتِ  لِكَوْنِهَا أَنْبَـاءُ         وَأَتَتْكَ منْ كَسْبِ  المُلُـوكِ زَرَافَةٌ

  )4(فِي خَلْقِهَا وَتَنَافَتِ الأَعْضَاءُ         جَمَعَتْ مَحَاسِنَ مَا حَكَتْ فَتَنَافَسَتْ

  )5(بَادِ عَلَيْهَـا الكِبْرُ  وَالغُلْوَاءُ    انِيَ مِشْيَـةٌتَحْتَثُّهَـا بَيْنَ  الحَـوَ

                                                 
  .مكتنزة اللحم: مضبَّرة  )1(
  .إبريق الخمر: الراووق  ) 2(
  .                 175ص: المرجع نفسه ) 3(
  . تباعدت: تنافت. تحاسدت وتسابقت: تنافست )4(
 الشاة التي تمكن الكبش من: جمع حانية: الحواني. الإعجال في الاتصال، وقيل الاستعجال: والحثُّ. مطاوع حثّ: احتثَّ )5(

. أوّله وشرّته: سرعة الشباب، وقيل غلواء الشباب: والغلواء. التي تلوّي عنقها لغير علة: هي من الغنم: وطئها، وقيل من
  .ارتفعت فجاوزت حسن السير: وغلت الدابة في سيرها
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  )1(فكَأَنَّهُ  تَحْتَ اللِّـوَاءِ لِـوَاءُ    وَتَمُدُّ جِيـدًا فِي الهَـوَاءِ  يَزِينُهَا

  )2(حَتَّى كَأَنََّ  وُقُوفَهَـا إِقْعَـاءُ    حُطَّتْ مَآخِرُهَا  وَأَشْرَفَ صَدْرُهَـا

  )3(وَجْهَ الثَّرَى لَوْ لُمَّتِ الأَجْزَاءُ    يبِ  مَـا رَجَمَتْ بِهِوَكَأَنَّ فِهْرَ الطِّ

  )4(عُنِيَتْ بِصَنْعَةِ  مِثْلِهَا صَنْعَاءُ         وَتَخَيَّـرَتْ دُونَ المَـلابِسِ حُلَّـةً

  )5(حَلْيٌ وَجَزَّعَ بَعْضَـهُ الحَلاَّءُ  لَوْنًـا كَلَـوْنِ  الدَّبْـلِ إلاّ أنّــهُ      

  )6(فِيهَا البُرُوقُ وَشَقُّهَـا إِيمَاءُ         وْ كَالسَّحَـابِ المُكَفَهِرَّةِ خُيِّـطَتْأ

  )7(وَجَرَى عَلَى حَافَاتِهِنَّ  جِلاَءُ         أَوْ مِثْلَ مَا صَدِئَتْ صَفَائِحُ جَوْشَنٍ

  )8(كَانَ فِيهِ وِقَاءُ مِنْ جِلْدِهَا لَوْ         نِعْمَ التَّجَـافِيـفُ الَّتِي ادَّرَعَتْ بِهِ

لها أتتك زرافة : مصر إلى المعزّ بن باديس فيقول أهداها خليفةزرافة  يصف الشاعر

بينها فيها،  انفسها جعلت تتنافس فيمالمحاسن  تنوعة تنبئ عن حسنها وملاحتها، بلصفات م

ها، ، تمشي متبخترة سريعة نشيطة، لا تبالي بمن حولمفصّلة مصقولة متباعدة وأعضاؤها

تدنّي و بارز صدرهافوقها، وعندما تقف وذات عنق طويل كأنّه راية شديدة الارتفاع 

 حجر حينال، وصوت حوافرها عندما تطأ الأرض يشبه صوت إقعاء الكلبمؤخّرتها تشبه 

نسجه أُتْقِنَ في مدينة صنعاء، ولونه وكأنّ يفتّت به الطيب، وجلدها كالثوب البديع المزركش، 

اب ض والأسود، لكن الصائغ زيّنه بأنواع من المصوغات والخرز، أو كالسحمزج بين البيا

                                                 
  .العلم، الراية: اللواء. العنق: الجيد )1(
الجلوس على الإست مع افتراش الرجلين : الإقعتاء. والارتفاعالعلوّ : الإشراف. الحدرُ من علوِّ: الوضع، وقيل: الحطُّ )2(

  .وانتصاب اليدين، وهو أكثر ما يكون عند الكلاب
الرّمي : الرّجم. الحجر الذي يدقّ به: وفهر الطيب.  هو الحجر مطلقا: وقيل. الحجر قدْر ما يدقّ به الجوز ونحوه: الفهر )3(

  .التراب: الثرى. رض بحوافرهيضرب الأ: فرس مِرْجَمٌ: ويقال. بالحجارة
مدينة عظيمة : صنعاء. الثوب الجيد الجديد: الحلّة: وقيل. القميص والرداء والإزار، لا تكون أقلّ من هذه الثلاثة: الحلّة )4(

سميت بذلك نسبة إلى بانيها واسمه صنعاء بن أزال بن عبير بن عابر بن : باليمن، منسوبة إلى جودة الصنعة في ذاتها وقيل
   .425، ص3معجم البلدان، ج: ياقوت الحموي: ينظر. شالخ، فكانت تُعرف بأزال وبصنعاء

صانع : الحلاّء.  حُلِيِّ: ما تزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة، الجمع: الحَلْيُ. الجدول: والدّبْل. الطاعون: الدّبْل )5(
  .ماني فيه بياض وسواد، تشبّه به الأعينزيّنه بالجزع، وهو الخرز الي: وجزّع الحلاّء الثوب. الحليّ

. قليل اللحم، غليظ الجلد، عبوس: ومنه وجه مكفهر. الذي يغلظ ويَسْوَدُّ ويركب بعضه بعض: المكفهر من السحاب )6(
ر ما استطا: انعقّ، وشقيقة البرق وعقيقته: وانشق البرق وتشقّق. الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب: الإيماء

  .اللّمعان الخفي من غير اعتراض: والوميض. منه في الأفق وانتشر
  .الصقل: الجلاء. مضى جوش من الليل وجوشن منه أي صدر: ومن المجاز. الدرع، الجمع جواشن: الجوشن )7(
. فوفما يجلّل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح، ذهبوا فيه إلى معنى الصلابة والج: جمع تجفاف: التجافيف )8(

  ).28/29/30(الديوان، ص: حسن بن رشيق القيرواني. لبسته: ادّرعت به
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، ولمعانها كالإيماء، وحلّتها كالدّروع صدئت صفائحها وصقلت المتراكم الكثيف يتخلّله برق

  .حافاتها، وجلدها قوي صلب كأنّه درع لبس للوقاية من الطعن والفتك

ا العوام، لذا يصفها الشاعر ويصوّرها إن هدية الأمير أسمى من مثيلاتها التي يملكه 

للقارئ كأنّها أفضل من كل أقرانها ونظرائها، والقصد من وراء ذلك تعظيم شأن الممدوح 

ق يسلكه الشعراء من أجل ذاتها، وهذا طريالذي أهديت له الزرافة لا تعظيما من أجل 

يكشفه عنه وصفه  ذلك ماو. صول إلى المبتغى ونيل الصلاتقلب الممدوح والو الولوج إلى

  ]المتقارب:[في موضع آخر لزرافة

  )1(بِـهْـرِ للرَّاكِـةَ  الظَّـمُذَلَّلَ      نْـةٍ أَبَـدًا لَـمْ تَكُـنُـونَـوَمَجْ

  )2(ارِبِـلاَ غَـامِ  بِـبِمِثْلِ السَّنَ      اـدُ مِنْ ظَهْرِهَـلَ الجِيـقَدِ اتَّصَ

  )3(اعِبِـدُ الكَـاءِ وَشْيَ يَـنَّبِحَ      عَـتْـلَمَــا لُمِّـعَـةٍ مِثْـمُلَمَّ

  )4(انِبِـا جَـجُ مِنْ  كُلِّ مَـتَخَلَّ      هَـاـفْنَـجَـوَارِيَ كَنَّـكَـأَنَّ ال

إنّها زرافة طويلة : الشاعر هنا يقف موقفا مغيرا للموقف الأول من الزرافة إذ يقول فيها

ها وظهرها جيدوكأنّ بين  هي محدودبة الظهر، والامتطاء جدا، غير مذلّلة الظهر صعبة

أمّا لونها لم  .أي ظهرها مضموم في عنقها لا ينفصلان بغير غارب، اسنام البعير، ولكنّه

ا الملمّع المبرقع يحاكي يد آنسة وُشِّيَتْ بالخضاب، وهذه هوجلد: يعيبه الشاعر إذ يقول فيه

ال ابن حمديس في وق. الآنسة مدلّلة تتمايل في مشيها، والجواري تحيط بها من كل جانب

  ]الطويل:[وصف ليث نال إعجابه

  وَلَيْـثٍ  مُقِيـمٌ فِي غِيَـاضٍ مَنِيعَـةٍ        أَمِيرٌ عَلَى الوَحْشِ المُقِيمَةِ فِي القَفْـرِ

  السَّبِيلَ عَلَى السَّفْرِ ـكَاللِّصِ  ـيُؤَسِّـدُ شِبْـلَيْـهِ لُحُـومَ فَـوَارِسٍ         وَيَقْطَعُ 

  رٌ، لَهُ فِي فِيهِ نَـارُ وَشَفْـرَةً         فَـمَا يَشْتَوِي نَارُ القَتِيلِ عَلَى الجَمْـرِهِـزَبْـ

                                                 
  .مجانين: جمع. النخلة المفرطة الطول: المجنونة )1(
  :جمع. أرسل ليرعى حيث شاء اما بين السنام والعنق، وهو الذي يلقى عليه خطام البعير إذ: الغارب من البعير )2(

  .غوارب    
  .الأبرص: وهو أيضا. فيه بقع تخالف سائر لونه: لمّعفرس م: يقال: الملمّع )3(
  تمايل: خلج في مشيته: ويقال. تحرك واضطرب: خلج الشيئ خلجا، وخلوجا وخلجانا. أحاط به: كضنّف الشيئ )4(

  .49ص: المرجع نفسه. فهو خالج، وهي خلوج. وتخلّع    



122 
 

  عَيْـنَاهُ إِذَا أَظْلَـمَ الدُّجَـى         فَإِنْ بَاتَ يَسْرِي بَاتَتْ الوَحْشُ لاَ تَسْرِي: سِرَاجَاهُ

  )1(كَأَنَّ عَلَى أَرْجَـائِهِ  صِبْغَـةَ الحِبْـرِ لََـهُ جَبْهَةٌ مِثْلُ المِجَـنِّ، وَمِعْطَـسٌ        

  يُصَلْصِـلُ رَعِـدٌ مِنْ عَظِيمِ زَئِيـرِهِ         وَيَلْمَـعُ بَـرْقٌ مِنْ  حَمَالِيقِـهِ الحُمْـرِ

  رِلَـهُ ذَنْبٌ مُسْتَنْبِـطٌ مِنْـهُ  سَوْطُـهُ         تَرَى الأَرْضَ مِنْهَ وَهْيَ مَضْرُوبَةُ الظَّهْ

  يَحُـضُّ عَلَى الكَـرِّ ـلٌوَيَضْـرِبُ  جَنْبَيْـهِ بِـهِ فَكَـأَنَّـمَا         لَـهُ فِيهِـمَا طَبْ

  )2(وَيُضْحِكُ فِي التَّعْبِيسِ فَكَّيْهِ عَنْ مَدًى         نُيُـوبٍ صِـلاَبٍ لَيْسَ تَهْتَـمُّ بِالفِهْـرِ

  ا         خَنَاجِرُهَا أَمْضَى مِـنَ  القُضُـبِ البُتْـرِيَصُولُ بِكَفٍّ عَرْضُ  شِبْرَيْنِ عَرْضُهَ

  )3(يُجَـرِّدُ مِنْـهَا كُـلَّ ظُفْـرٍ  كَـأَنَّـهُ        هِـلاَلٌ بَـدَا لِلْعَيْـنِ فِي  أَوَّلَ الشَّهْـرِ

ربّ ليث مستقر في عرين محصن بالأشجار الكثيفة، : يقول ابن حمديس في هذه القصيدة

حوش التي تقيم بالغابة معه، ويدرّب أشباله بلحوم الفوارس، ويعترض ـ أمير على الو

كالسارق ـ سبيل القوافل السارية، إنه هزبر وكأن في فمه نار تشوي كل فريسة يصطادها، 

وعيناه كالسراج في الليل، فإذا سرى أحجمت الوحوش عن السير ليلا، له جبهة عريضة 

ر، ويزأر كالرّعد وأنيابه تلمع كالبرق، وذنبه وأنف مزركش الجوانب كأنها نقشت بالحب

له طويل كالسوط يذود به عن ظهره البعوض والذباب، وعندما يصيب به جنبيه تسمع 

صوتا من شدة الوقع وكأن جلده طبل، ولا يميّز الناظر عبوسه من ضحكه؛ لأنّ في الحالتين 

تجد حتى ولو كان صلبا مثل  تظهر أنيابه القوية الصّلبة بارزة للعيان، والتي تطحن كل ما

الحجر الجلد، ويمشي على أكفّ عريضة مقياس شبرين وأظفارها مثل الخناجر القاطعة 

  . ، وإذا نظرت إليها مفردة كأنك شاهدت هلال أول الشهرالتي تنفكّ منها الفريسة الحادة

  

  

  

  

                                                 
  . معاطس: جمعه الأنف: المعطس. الترس: ـ. كل ما وقى من السلاح: المِجَنُّ )1(
  .أفْهَار: جمعه. الحجر يملأ اليد: الفِهر)  2(
  ).  549/550(الديوان، ص : ابن حمديس   )3(
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  الطبيعـة والإنسـان 

  ـ الطبيعة والمرأة 1

ب منذ القديم بالمرأة، فوصفوها في أشعارهم، وذكروها في كلامهم، اهتم شعراء العر  

حسب بيئته  بل وسكنت قلوبهم وترددت على ألسنتهم ومثّلوها بالكائنات الطبيعية المختلفة كل

فغلبت على تشبيهاتهم ألفاظ استقوها من بيئاتهم، وتتصف هذه الألفاظ . "وخاطره وقريحته

: النصوص الشعرية، من ذلك أنهم شبّهوا حبيباتهم بخصائص معنوية وجمالية في سياق

بالغزال، والمهاة، والظبي، والشادن، والربرب والشمس، والأسيل، والريم، والدرّ، والدمى 

وكان الشعراء يلمحون بهذه التشبيهات إلى طول العنق، وحور العين وسوادها، والميل إلى 

في الحياة العامة للعربي، لذلك عمد  ويرجع هذا لمكانتها. )1("اصةالبياض عند الظباء خ

                                                 
      ).245/246(، ص2الشعرية العربية، ج: نور الدين السّد )1(
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الشعراء إلى تخليدها في كلامهم على مرّ العصور التاريخية، بعبارات خالدة وأوصاف 

  .)1(بارعة، فأنتجوا شعرا يسمّى الغزل

يتغنون بعاطفة الحب الخالدة، ويصورون مشاعرهم وأحاسيسهم والشعراء قديم المن و" 

ا من لقاء ووصال وهجران، وهم تارة سعداء بوصالها إزاء المرأة وما يكون بينهم وبينه

وتارة أشقياء يشكون الهجران والحرمان، ويتمنون ولو نظرة من بعيد، وكأنّها الفردوس الذي 

وربّما الحديث عن . )2("حرموا منه، وهم يألمون لذلك أشدّ الألم مع الإكثار من الاستعطاف

رف الفكري منه إلى الواقع المعيشي الذي لا كان أقرب إلى التالمرأة في العصور القديمة 

، وقد كانت تدفن حية عند بعض قبائل العرب، وتهجر لما تضع مولودا عند يعترف بوجودها

لا عجب أن تسود هذه الأفكار "و .اليهود، وترمى في الأنهار قربانا عند الهنود والفراعنة

   .)3("والممارسات في منطقة تعبر الذكر الخالد

أوَ ليس من أجلها  ،بل كانت المرأة تحظى بعناية خاصة ورعاية فائقة عندهم كذلكوفي المقا

التي دارت  )4(أجل قد كانت كذلك ومنها حرب البسوسأضرمت نيران الحروب الطويلة؟ 

  .)5(أحداثها بين بكر وتغلب وكان السبب فيها امرأة سميت بعد ذلك باسمها

المقاتلون قوّتهم،  ، ومحفّزا يستلهم منهحروبظلّت المرأة دعما قويا للرجال في الهكذا 

، وقصص التاريخ التي ، ويبعث فيهم الحماسة والإقدامفهي من يعد طعامهم ويضمد جراحهم

                                                 
ة النّوعية وما نوع مادّي يعنى فيه الشاعر بتصوير المرأة تصويرا حسيا صادرا فيه عن الغريز: الغزل من قديم نوعان" )1(

تتطلّب من المتاع المادي، ونوع عذري طاهر يتسامى فيه الشاعر إلى بث الوجد الذي يصْلَى بناره في دخائله وبلوعاته 
لوعات لا تنتهي، وهو يتغنّى فيه بمحبوبته ظامئا إلى رؤيتها ظمأ متّصلا متضرّعا، وكأنّها ملاك من عالم غير عالمه، 

  .ودائما يبكي بدموع غزار
  .171، ص10تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: ـ شوقي ضيف 
   .171ص: المرجع نفسه )2(

 العامة للتأليف والنشر، القاهرة،خيري حماد، الهيئة المصرية : العرب تاريخ ومستقبل، تعريب وتعليق: جاك بيرك )3(
  .225م، ص1971مصر، 

جسّاس بن مرة بن ذهل الشيباني، وقد قالت أبياتا تحث فيها جسّاسا على  هي بسوس بنت منقذ التميمية جالة: البسوس )4(
 :وهاجت بعدها الحرب بين بكر وتغلب بعد أن قتل جسّاس كليبا" سراب"الأخذ بالثّأر من كليب حينما قتل لها ناقتها 

  لـما ضيـمَ سَعْدٌ وهو جَـارٌ لأبياتي    لعمـرك لو أصبحْـتُ في دار مُنْقِذٍ
  متر يعْدُ فيها الذِّئْبُ يُعدَى على شَاتِي    بـحـتُ في دار غربَـةٍولكنّني أص

  فإنّـك في قومٍ عن الجـارِ أمْـوَات    فـيا سعدُ لا تَغرُرْ بِنَفْسِكَ وارتَحِـل
  لراحـلة لا يفقـدونـني  بنيّـاتـي    ودُونَـكَ أَذْوَادِي  فإنّـني عَـنْهـم

، 1م، ج1986مجمع الأمثال، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، : الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري: ينظر
  ).523/524(ص

  . 633، ص1ج: المرجع نفسه )5(
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وغيرهن كثيرات،  )1(تروي لنا أخبارهن كثيرة في هذا المضمار، كالبسوس وهند بنت عتبة

ي واس، والمه أعباء الحياةسمتقافقد ظلّت السند  هذا عن جانب الحرب، أما عن جانب السلم

ي كثيرا ما واطف التالع هالوحيد الذي يخفف عنه ألام الدهر وفتك الزّمان، ونكد العيش، وتمدّ

يشد أزره ويقرّ عينه ويخلفه في النسل ويرثه  لدعم المادي فتنجب له الولد الذي، واايحتاجه

  .من بعد الموت

ت مع بداية الخلق بعد سيدنا آدم عليه إذا علاقة المرأة والرجل هي علاقة أزلية، بدأ

، وما دار بينهما من ودّ ونعيم وشقاء وضنك، ومنه فإن المرأة وإن كانت أُما وحواء السلام

أو زوجا أو أختا أوبنتا، فإنها أثبتت وجودها إلى جانب الرّجل، فهي في حياته ساعد قويّ 

ولكن رغم كل هذا تبقى مصدرا يعتمد عليه في كثير من الأمور التي تعترضه في حياته، 

  . أيضا وللخير والشر هللسعادة والشقاء في الوقت نفس

وهذه سنة االله تعالى فيها وفطرته التي جبلها عليها، وقد اهتم بها في القرآن فأعطاها 

مكانة خاصة وأنزل في حقها أيات كثيرة تبين حقها وكيف يجب أن تعامل، وسميت بعض 

اء التي وقد يعلم الإنسان المسلم قيمة الأشي". مريم"و " النساء"السور بأسمائهن؛ كسورة 

وَمِنْ  ﴿: ذكرت في القرآن وقداستها، والمرأة هي سكينة واستقرار بالنسبة للرجل، قال تعالى

  .)2(﴾ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا "شاعر العربي كلف بوصف المرأة منذ القدم في شعره، وال

شدّة الوجد وألَمَ الفراق، وفرط الصبابة والشوق، ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، 

                                                 
في التحريض على الحرب، فهذه هند بنت عتبة تظهر ) بين النساء(برز الرجز بينهن "وقد : يقول عبد الرحمن خليل إبراهيم )1(

  :انتقاما لقتل أبيها فتقولروح التشجيع على الحرب ضدّ المسلمين 

  وَيْـهَا حُمَـاةَ الأدْبَـار    وَيْـهَا بني عبد الـدار

  ضَرْبًــا بكلِّ بَتَّــارِ

  :كما تقول

  وَنُفْــرِشُ النَّـــمَارِقْ  ا  نُعَــانِـقْإنْ تُقْبِلُـــو

  فـــرَاقَ غَيْر وَامِــقْ    أَوْ تُدْبِـــرُوا نُفَــارِقْ

دور الشعر في معركة الدعوة الإسلامية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، : يل إبراهيمعبد الرحمن خل: ينظر 
  ). 326/327(م، ص1971

  .21الآية: الروم )2(
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وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه، لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب، لما قد جعل 

العباد من محبة الغزل وإلف النّساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلّقا االله في تركيب 

كان يستر : "ووصف أعرابي عاشقا، فقال. )1("حرامو منه بسبب وضاربا فيه بسهم، حلال أ

  .)2("عينا قد درّت مآقيها، ويحنو على كبد قد أعيت مداويها

 كانوا يدركون حق الذكر، وقدخاصة تست ا المرأة عنايةأعطووشعراء المغرب العربي 

ينة ودعم روحي ونفسي متعة وسك قيمتها في الحياة وأهميتها إلى جانب الرّجل، وما لها من

  ]الطويل:[محمد بن هانئيقول تجعل الرجل يتحدى الصعاب فيصبح عظيما، 

  )3(جُودُوَفِي الحَيِّ أَيْقَاظٌ، وَنَحْنُ هُ    أَلاَ طَـرَقَـتْـنَا، وَالنُّجُـومُ رَكَــودُ،

  )4(وَفِي أُخْرَيَاتِ اللَّيْلِ  مِنْهُ عَمُودُ    وَقَدْ أَعْجَلَ  الفَجْـرُ المُلَمَّـعُ خَطْـوَهَا

  فَلَمْ يَدْرِ نَحْرٌ مَا  دَهَـاهُ، وَجِيـدُ    سَرَتْ عَاطِلاً، غَضْبَى عَلَى الدُّرِّ وَحْدَهُ،

  قَـلاَئِدُ فِي  لَـبَّاتِـهَا، وَعُقُـودُ    فَـمَا بَرِحَـتْ، إِلاَّ وَمِنْ سِـلْكِ أَدْمُعِي

  )5(تَرَبَّعُ  أَْيْـكًا  نَاعِـمًا، وتَرُودُ    وَمَـا مٌغْـزِلٌ أَدْمَـاءٌ، دَانِ بَرِيـرُهَا،

  تَرٌوغُ إِلَى  أَتْـرَابِـهَا  وَتَحِيـدُ    بِأَحْسَنَ مِنْهَا، حِيـنَ  نَصَّتْ سَوَالِـفًا،

  وَأَنَّـا  بَلِينَا، وَالزَّمَـانُ جَدِيـدُ؟    بُرْنَـا عَنِ الصِّبَى؛اَلَـمْ يَأْتِـهَا أَنَّـا كَ

  )6(!لَيْتَ الشَّبَابَ  يَعُـودُ: بِكَاظِمَةٍ    فَلَيْتَ  مَشِيـبًا لاَ يَـزَالُ، وَلَـمْ أَقُـلْ،

  )7(مُـودُوَلاَ كَجُفُونِيُ، مَا لَهُنَّ  جُ    مَـا لَـهُ  مِنْ تَجَُّلُّـدٍ، ،وَلَـمْ أَرَ مِثْلِي

  )8(وَلاَ كالغَوَانِي، مَا لَهٌنَّ عٌهٌـودٌ    وَلاَ كَاللَّـيَالِي، مَـا لَهُـنََّ مَـوَاثِـقٌ؛

                                                 
محمد شاكر، دار الحديث القاهرة،    الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد: عبد االله بن مسلم بن قتيبة )1(

  . 76، ص1، ج)م2006/هـ1427(مصر
  وأُنْسُ المُجَالِس وشحذ الذاهن بهجة المجالس: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البرّ النّمري القرطبي )2(

  .818، ص2والهاجس، ج    
  .هجودك مفردها هاجد أي راقد. مفردها راكد، ثابت في مكانه: ركود. جاءتنا ليلا: طرقتنا ) 3(
  .ضوؤه: عمود الصبح)  4(
: ترود. تأكل الرّبيع: تربع. ثمر الأراكأول ما يظهر من : رالبري. البيضاء: الأدماء. لظبية ذات الغزالا: المغزل)  5(

  .تميل عن الطريق: تحيد. تذهب سرا: تروغ: رفعت: نصت. تختلف إلى المراعي
  .موضع  اسم :كاظمة)  6(
  .أظهر الصبر والشدّة: تجلد ) 7(
  ).  74/75(الديوان، ص: محمد بن هانئ. رأة الغنية بحسنها وجمالها عن الزّينةهي الم: جمع غانية، قيل: الغواني) 8(
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زارتنا المحبوبة ليلا حين كانت النجوم واقفة ساكنة في : يقوليصف الشاعر محبوبته ف

السماء سيرها بطيئ ـ كما يتوهمها العاشق المنتظر قدوم معشوقه ـ وحين كان بعض 

نا وقد زار. لتعب في انتظار الحبيبالناس في الحي أيقاظ، ونحن كالراقدين من العناء وا

 قائنا خوف طلوع الفجر لئلا تفضح نفسهالوقت قليل، ولم تلبث معنا طويلا، وتعجّلت في ل

فسارت وهي غير متقلّدة بشيئ من قلائد الدر لاستغنائها بحسنها، وكأنها غضبى على الدرّ 

  .الحليمن بين سائر 

ولكن لم يدر نحرها وجيدها ما أصابهما بعد ذلك لأنها ما فارقتني حين ودّعتها إلاّ 

وهي . وجعلت في نحرها قلائد وعقودا من سلك أدمعي لشدة بكائي على فراقها عند المعانقة

ظبية ـ التي أحسن منظر تكون فيه ـ إذا كانت أدماء أم غزال رافعة رأسها قريبا من كال

 ه الظبية حين ترفع صفحة عنقهاترعى وترتع، ولكن عشيقتي أحسن من هذ ثمر الأراك

نا وأصابنا وتختلف إلى أترابها، وهي فائقة الحسن على كل ما ذكرناه، ولكنها تعلم أنّا قد شبْ

الكبر وتغيّر حالنا بمرور الزّمان، فلا ينبغي أن نميل إلى الصبْوَةِ، ونشتغل بجهل الفتوة، ثم 

  .يب دون عودة الشبابتمنّى بقاء الش

ثم يتعجب في البيتين الأخيرين من عدم صبره عن المحبوبة، وعدم القدرة على السيطرة 

على الدمع والتحكم فيه من شدة الوجد وفرط الصبابة، فمازال الدمع ينسكب لجفوتها عنه 

 في الغدركما لم ير مثل الليالي  وبينها منه، و يجزم أنه لم ير مثل حاله هذا في هذا الشأن،

في  )1(إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق النديم ويقول. ومثل النساء في الإخلاف بالوعود

  ]البسيط:[وصف امرأة

  وَخَفَّ مِنْ فَوْقِـهَا خِصْرُ وَمُنْتَطِـقُ    إذَا ارْجَحَنَّتْ بِمَا تَحْوِي مَـآزِرُهَا

  )2(كَثِيـبٍ لَهُ من دِيـمَةٍ لَثَـقٌعلى     ثَنََّى الصَّبَا غُصْنًا قَدْ غَازَلَتْهُ صَبَا

  وَللغَـزَالِ احْـوِرَارُ العِيـنِ وَالعُنُقُ    للشَّمْسِ  مَا سَتَرَتْ عَنَّا مَعَاجِرُهَا

  والبَـدْرُ  يَكْسِفُ أَحْـيَانًا وَيَنْمَحِـقُ    مَظْلُومَةٌ أَنْ يُقَالَ البَدْرُ يُشْبِهُـهَا
                                                 

هو إبراهيم بن القاسم الكاتب المعروف بالرّقيق، والرّقيق لقب له، وهو شاعر سهل الكلام محكمه، لطيف الطبع قويّه،  )1(
ريخ وتأليف الأخبار عاش في القرن الرابع ألفاظه، قليل صنعة الشعر غلب عليه اسم الكتابة وعلم التا ىتلوح الكتابة عل

  .وما بعدها 55أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق: ينظر. الهجري
  .سحاب ندي، كثير الماء: ديمة لثق)  2(
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  )1(جَبِينُهَـا تَحْتَ دَاجِـي لَيلِهِ فَلَـقُ    ئِبِـهَايُجَلِّلُ المَتْنَ وَحْفٌ من  ذَوا

ِـيَةٌ   )2(بِنَوْرِهَا تَرْتَعِي فِي حُسْنِهَا  الحَدَقُ    كَأَنَّـهَا رَوْضَةٌ زَهْـرَاءُ حَال

مآزر فضفاضة، وخفت في  ي هذه المقطوعة الشعرية امرأة تتمايل فيفيصف الشاعر 

مايله يمينا ت تداعبته ريح الصّبا فجعل نها غصننَّت بخصرها المهفهف، وكأمشيتها وتث

عيونها ونورها، ويا له من  السحب بقطرات الماء الندية، والشمس قد حجبتوشمالا، ورثته 

لأنه  لم والجور أن يشبّه بالبدرغزال أحور العيون بارز الرقبة شامخ الرّأس، فمن الظ

رها فرع أسود فاحم كثيف، وعلى ظهنوره في أول الشهر وآخره، يخسف أحيانا ويضعف 

روضة بها زهور زاهية  شدّة بياضه، وكأنها مثل الفلق من نصاعةوجبينها في الليل يلمع 

  .بورودها تجد فيها العيون ملاذا ومتعة

لولا ذكر الحدق في هذا البيت يحلبه من : "ويقول صاحب الأنموذج في هذه المقطوعة 

إيجازا وفصاحة وليس في ألفاظ الكتابة نصف القصيدة بل هي فوق ذلك حسنا وملاحة و

وهو . )3("ألا ترى كيف تأنّق فأغرب، ونمّق فأعجب. العذبة مثل ما أتى به ولا مستزاد عليه

  ]المتقارب:[في محبوب مشبّها أربعا بأربع نفسه يقول

  )4(كَلَيْلٍ وَبَدْرٍ وَغُصْنٍ وَحِقْفِ      بِفَرْعٍ وَوَجْهٍ وَقَدٍّ وَرِدْفٍ

ه شَعْرَ محبوبته بالليل، ووجها بالبدر، وقوامها بالغصن، وعجزها بكثيب شبّالشاعر ي

ة الصورفي تشكيل  عناصر الطبيعة في هذا البيت كماء المنبع الصافي تتزاحملقد الرمل، 

يغلب على " في ذلك العصر كانقد و الشعرية، التي تكشف عن حظ الشاعر من النساء،

ومفاتنه، فوصفوا قوام صواحبهن، وألوانهن، غزلهم الوصف المباشر لأعضاء الجسد 

وهو على  يقول ابن رشيق .)5("وأردافهن، ومشيتهنّ، وغير ذلك وخدورهن وخصورهن،

  ]الكامل:[تهحبيبتذكر  وقد البحر عرض ظهر سفينة في

                                                 
  .الشعر الكثير الأسود الحسن: الوحف)  1(
  :ـ المرجع نفسه. وهم ينظرون إليهتكلم : "تكلم على حدق القوم. "السواد المستدير وسط العين: الحدق والحدقة) 2(

  ).                                         58/59(ص    
  .59ص: المرجع نفسه )3(
  الديوان،: حسن بن رشيق القيرواني. ما استطال واعوجّ من الرمل: الحِقْفُ. العجز: الردف. الشعر: الفرع) 4(

  .     107ص   
  ).172/204(، بيروت، لبنان، ص5بين الجاهلية والإسلام، دار العلم للملايين، ط تطور الغزل: فيصل شكري )5(
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  مُتَوَقَّـعٌ  بِتَلاَطُـمِ الأَمْـوَاجِ         وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ فِي السَّفِينَةِ وَالرَّدَى

  )1(الجَوُّ يَهْطِلُ  وَالرِّيَّاحُ عَوَاصِفٌ             وَاللَّيْلٌ مٌسَوَدُّ  الذَّوَائِبِ دَاجِوَ

  وَعَلَى السَّوَاحِلِ  لِلأَعَادِي غَارَةٌ              يُتَوَقَّعُـونَ لِغَـارَةٍ  وَهِيَّـاجِ

  )2(ذِكْرُكِ  فِي أَلَذِّ تَنَاجِيوَعَلَت لأصْحَابِ السَّفِينَةِ  ضَجَّة              وَأَنَا وَ

وهي تمخر عباب البحر سفينة، اللقد شغلت بذكراك وأنا على ظهر ابن رشيق  يقول

ة ظلماء وكان ذلك في ليل ت يحيط بي من كل جانب كلّما تلاطمت الأمواج،الموو المزبد،

كان نا، وليويستعدّون للانقضاض ع الأعادي على السواحل يتربصون بناو عاصفة وممطرة،

وام الحركة والصخب، في محاولة لتأمين الخطر المحدق بنا يدفع أصحاب السفينة إلى د

أنستني ما يجري في نشوة غامرة  كنت أذكرك، وأناجي طيفك النجاة من الموت، رغم ذلك

مدح  وصف خلاّق في مقدمة غزلية رائعة، من قصيدةولعلي الحصري الضرير . من حولي

طار صيته بها نها المغنون، فقلّدها الشعراء، ولحّجب بها الناس كثيرا فقد أعأحد الأمراء، و

  ]الخبب[:في الأمصار، ويقول فيها

  أَقِيَّامُ السَّـاعَةِ مَوْعِدُهُ      يَا لَيْلَ الصَّبِّ  مَتَى غَدُهُ

  أَسَـفٌ لِلْبَيْـنِ يُرَدِّدُهُ      رَقَـدَ السُّمَّـارُ فَأَرَّقَـهُ

  مِمَّا يَرْعَـاهُ وَيَرْصُدُهُ      وَرَقَّ لَهُ فَبَـكَاهُ النَّجْـمُ

  خَوْفُ الوَاشِينَ يُشّرِّدُهُ      كَلِفٌ بِغَزَالٍ  ذِي هَيْـفٍ

  )3(فِي النَّوْمِ فَعَزَّ تَصَيُّدُهُ      نَصَبَتْ  عَيْنَايَ لَهُ شَرَكًا

عواطفه لقد ألمّت الأشواق بالشاعر في ليل داجي طار النوم فيه عن جفنيه، فقال أبياتا 

ليل الولهان الذي خلت . إنه اللّيل": يقول شوقي ضيف فيها. فيها مشتعلة، وقلبه يقطر حنينا

ظلمته من نور وجه الحبيب، فطالت به الساعات، وامتدت به الآهات، وقد رقد السَّمَّار، وظلّ 

عينين بوحده يجترّ مرارة أساه، ويردّد أسف نواه، حتى أسال عليه النجم دموعا، وقد شاهده 

لقد رقّت نجوم السّماء لهذا المتيّم المسكين، ... لا تجفّان، وجفونا لا تنطفئ فيها النيران

                                                 
  .أظلم: جدّ الليل. وهي من الإنسان شعر مقدم الرأس. جمع الذؤابة، وهي من كل شيء أعلاه: الذوائب)  1(
  ).55/56(الصفحة: المرجع نفسه)  2(
    .247، ص9ت، جتاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارا: شوقي ضيف  )3(
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واشتركت الطبيعة في مأساة الأرق والسهر، وفي فاجعة الألم والتحرّق، وراحت تلفّ هذا 

  .)1("العالم السّاهر، وهذا المشهد الصّامت، بجنان الشّفقة، وبلسم المشاركة

فالحبيب يشرّده مجرّد الخوف، وقلبه . هذا سبب الداء، وعلة السّهر الأليم" :ويردف قائلا 

إنه ... خفّاق لمجرد التفاتة من أعين الواشين وهو أبدا في نفار، وقلب المتيّم أبدا على نار

وأنّى لهما أن تظفرا بتلك . شَرَكُ الجفون تنصبه العينان لالتقاط صورة الحبيب الذي غاب

وكم في !...رجة في نفور غزالهما، وبتلك الملامح السّرابية في شرود ظلالهاالصورة المترج

ويقول . )2(!"هذا البيت من ابتكار في الصورة، ومن روعة البيان، ومن تأنّقٍ في الصناعة

  ]الكامل:[فيه معاني الغزل فيه معتجفي بيت رائع تكاد تابن حمديس الصقلي 

  )3(مُّ نَصْلُ السَّهْمِ وهو قَتُولُوَيُسَ      حُّلاًزَادَتْ عَلَى كَحْلِ الجُفُونِ تَكَ

ها السوداويين، فتزيدهما كحلا على كحل، ينفإنها تضع الكحل على ج: ابن حمديسيقول 

كما يوضع السّمُ في السّهْمِ وهو قاتل بذاته، فكما تزيد المرأة الجمال لجمالها حتى لا يكاد 

يقول حنا  .أحد لسهمه حتى لا ينجو من رشقه مَّينجو من فتنتها رجل، يزيد المقاتل السُّ

تّال على إنه جمال ق! فما أبطش هذا السهم الجمالي، وما أروع التشبيه والمقارنة: "الفاخوري

  ]البسيط:[الرّبيع الموحّدي في محبوبه الغادي ويقول أبو .)4(!"جمال قتّال

  تَنْاَى وَمَا لِلْوَصْلِ مِيعَـادُ والدَّارُ    كَيْفَ التَّصَبُّرُ وَالأَشْـوَاقُ  تَزْدَادُ 

  يَنْأَى المُزَارُ  كَاَنَّ القُرْبَ إِبْعَـادُ    وَكُلَّمَـا قَرُبَـتْ مِنِّـي  دِيَـارٍِهُمُ

  وللبَـلاَبِـلِ إصْــدَارٌ وإيـرَادُ    وَالقَلْبُ فِي حُرَقٍ والجَفْنُ فِي أرَقٍ 

  )5(سْبِي بِلُقْيَاكِ أَعْرَاسٌ وَأَعْيَادُحَ    إِنّي وَإِنْ فَـاتَنِي عِيـدٌ بِرَبْعِـكُمُ

يمتلك أشواقه التي هاجت بعد ما نأت عنه المحبوبة يستطيع أن لا الشاعر مستهام 

وحُجِبَتْ عنه شمسُ الفؤاد، وكلما حاول التقرب من بيتها ولم يراها زادت لوعاته التهابا 

به من كل جانب، ويؤمّل  وحماسا، والقلب يحترق والأحزان تزور في كل وقت وحين، وتلمّ

                                                 
  .139تاريخ الأدب في المغرب العربي، ص: حنّا الفاخوري )1(
  .140ص: المرجع نفسه )2(
  .558الديوان، ص: ابن حمديس )3(
  .140تاريخ الأدب في المغرب العربي، ص: حنّا الفاخوري) 4(
  . 439، ص10تاريخ الادب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف )5(
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. مواسمو ، حتى يستعيض ما فاته من أعيادعرسا وعيدا أيّامه بعد لقياه كلّهاكون بأن تنفسه 

 ة صاحبته، فالأشواق تزداد، ودارهمإنه لا يستطيع صبرا عن رؤي: "يقول شوقي ضيف

تحول  إن ديارهم كلما قربت منه نأت الزيارة، وكأن القربو. تبتعد، وليس للوصل ميعاد

نوعا من الإبعاد، وقلبه في حرق من الحب، وجفنه في أرق والبلابل أو الشجون تقتله، 

أبو الربيع ويقول . )1("ويقول إنه إن فاته العيد في ديارهم، فلقاؤها أعراس وأعياد تنتظره

  ]الطويل:[في موضع آخر ولهيب نار الحب متأجّجة في أحشائهالموحدي 

  قِفُوا سَـاعَةً  حَتَّى أَزورَ رِكَـابَهَـا    ـوا بِِسُحَيْرَةٍأقـولُ لِرَكْبٍ  أَدْلَجُ

  وَاَشْكُوا إِلَيْهَا أَنْ أَطَـالَتْ عِتَـابَهَـا    وَأَمَلاً عَيْنِي منْ  مَحَاسِنِ وَجْهِهَا

  وَإلاَّ فَحَسْبِـي أنْ  رَأَيْـتُ قِبَـابَهَـا    فَإِنْ هِيَ جَادَتْ بِالوِصَالِ وَأَنْعَمَتْ

  عَلَى غَيْرِ بَيْنٍ  مَا عَرَفْتُ انْسِكَابَهَـا    تُ بِهَا أَشْكُـوا وَأَسْكُبُ عَبْرَةًوَقَفْ

  وَحَطَّتْ  عَلَى البَدْرِ المُنِيـرِ نِقَابَهَـا    فَأَوْمَتْ بِرَخْصٍ منْ بَنَانٍ مُخَضَّبٍ 

  )2(قَدْ أثَارَ غُرَابُهَا وَيَشْكُوا النَّوَى منْ    وَقَالَتْ أَيُبْكِي البَيْنَ منْ  قَدٍّ أَرَادَهُ

، اشتدّ على الشاعر ألم الفراق وحرقة النّأي فأراد أن يسلّي نفسه بهذه الأبياتلقد 

، التي لا يقوى على يملأ عينيه من محاسن صاحبته مهله حتىوي متضرّعا للركب أن ينتظر

 ضرع إلى ركب صاحبته الذي سار بهاتوهو ي: "ضيف شوقي ولقي. فراقها ولو للحظة

سحرا أن يتوقّف ساعة ليزور ركابها ويملأ عينيه من محاسن وجهها، ويشكوا إليها طول 

عتابها، فإن هي نعمت بالوصال فبها وإلاّ فحسبه أن رأى قبابها وخيامها، ويقول إنّه وقف بها 

 ، وكأنّما عطفت عليه فأومت ببنان غضٍّنٍيْيشكو ويسكب عبراته التي لا يسكبها في غير بَ

وقد وضعت نقابها على وجهها المنير كالبدر في إكماله، وعاتبته قائلة أتبكي من  مخضّبٍ

وواضح أنّه يتميّز . البين وأنت الذي أردته وتشكو النّوى والفراق وأنت الذي أثرت غرابه

بموسيقى عذبة وقلّما يَضْنَى في شعره أو في حبّه، لأنه أمير مترف، وشعره لذلك ليس فيه 

  . )3("ئق الحب ومعانيهتعمّق في وصف دقا

                                                 
  .439، ص10ج: نفسهالمرجع  )1(
  .440، ص10ج: المرجع نفسه )2(
  .441المرجع نفسه، ص )3(
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هكذا كان وصف المرأة في شعر المغاربة الذين تفنّنوا في وصفها، ومزجوها بمظاهر 

الطبيعة مزجا رائعا، ودائما يسعون إلى تمثيل المرأة بأوصافها، متسترين وراءها، محاولين 

 وكان جويو إخفاء ما تجيش به صدورهم خوفا من لوم الناس لهم وثورة المجتمع عنهم،

jouyou) (وكان يرى أنّ ثمّة وحدة عميقة بين الأخلاق والمجتمع . إن الفن اجتماعي: "يقول

 )1("والفن والدين والحياة، والفن العظيم تتجلّى فيه هذه الوحدة

يقول عز الدين . وإذا علمت أن البيئة المغربية في تلك القرون كانت بيئة محافظة

في التعبير الشعري، تتضح بصفة خاصة في ذلك أحب أن أذكّرُ بحقيقة مهمة : "إسماعيل

اللون من الشعر الذي يستمد فيه الشاعر صوره وعناصر تعبيره من الطبيعة الحيّة، فالغالب 

أن تكون هذه الوسيلة التعبيرية وسيلة في الوقت نفسه لتجنّب التعبير عن تلك التجارب 

  .)2("عبيرا صريحاالحسية أو الخلقية التي لا يسمح العرف بالتعبير عنها ت

لمّا كان من شأن الشعر ـ كغيره من الأنواع الأدبية ـ أن يوحي لا أن يصرّح، ولمّا "و 

كانت وسيلته إلى ذلك الرموز التي تغلّف الحقائق العارية وتضع عليها الأقنعة التي تسوغ 

لظواهر لا قبولها في العرف، فقد وجد الشعراء في الظواهر الطبيعية ضالّتهم، ذلك أنّ هذه ا

يمكن إخضاعها للتقدير الأخلاقي أو الحكم عليها بالسلامة أو الخطأ، وهي لذلك لا ينكرها 

العرف، بل ربما يتقبّلها بارتياح ورضى متأثرا بفكرة لا تخلو من الصحة، هي أن الطبيعة 

  . )3("شيء جميل

ف وأحكامه باستقرار هذا المعنى في النفوس أخذ الشاعر ـ الحريص دائما على العر"و

ـ أخذ يتعامل مع الطبيعة كما لو كانت مطلوبة لذاتها، فأخذ يسجّل ظواهرها، وينسج في 

صوره التعبيرية أشكالا ويتتبّعها في حركتها وسكونها، ولا تفوته العلاقات بين مفرداتها، 

ومن هنا تخرج الصورة الشعرية بدلالة واضحة يدركها الناس مباشرة ودون عناء، لأنهم 

  .)4("ون في الطبيعة ويرون ما يراه الشاعريعيش

                                                 
، )م1981/هـ1401(، 2ط الصورة الأدبية، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،: مصطفى ناصف )1(

  .6ص
  .22التفسير النفسي للأدب، ص: عز الدين إسماعيل )2(
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه )3(
  . الصفحة نفسها: المرجع نفسه )4(
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  ـ الطبيعة والممدوح 2 

لقد كلف شعراء المغرب العربي بوصف خلفائهم وأمرائهم وأقربائهم وصفا محمودا     

ولا يخفى على . المعاشرة الطيّبة والحسّ الرّقيق والخلق الكريم والتجربة الواعيةعلى يقوم 

ه كان أرستقراطيا عند اليونان، أي كان الشعراء دارس تاريخ الأدب أن الشعر في أوّل

فلا ضير إن حدا . ينظمون للطبقة الراقية من الملوك والأشراف ويتقرّبون إليهم بمدحهم

تنكر في  الأمم في هذا الشأن، والحقيقة التي لاشعراء الشاعر العربي القديم حدو سابقيه من 

تنظم في  ة، إذ تجد قصائد طوالابكثر )1(غرض المدح الأدب العربي هي احتواؤه على

فقد تخصص بعض الفطاحل من الشعراء في المدح؛ ذلك غرض المدح الخالص، وأكثر من 

الشأن العظيم، فبرز في هذا الغرض  يع من قبل الخلفاء والأمراء وذويلما له من تشج

  . رهم كثيريالمتنبي وابن هانئ وأبو تمام وغ

حب الثناء والمدح والإشادة، ناهيك إن كان س البشرية جبلت على ونفائع الإن طب

ه إلاّ إذا سمع سُحْبُ الثناء تضطرم، ولا تنوّر وجنتا الممدوح ملكا أو خليفة فلا يشرق وجهه

  .فتمطر الخصال الحميدة والخلال الكريمة والصفات والأخلاق الرشيدة

ممدوحين وقد استغل بعض الشعراء هذه الصفات البشرية في التكسّب والتقرّب من ال

ولقوا عندهم قبولا حسنا، فأغدقوا عليهم بالعطايا والصلات، ومع مرور الزّمن أصبح شعر 

التكسّب عند الشعراء مذهبا لمن أراد الرفعة وعيشة الرغد والسمو في المراتب والترقية 

الاجتماعية، فسعى إلى ذلك كل من نبغ في قول الشعر وكانت ملكة الشعر أو الروح 

  . اد عنده مطواعة يسيرة في كل وقت وحينالشاعرية الض

ويرى النّقاد أن غرض المدح شاع كثيرا في العصر العبّاسي وأنّ كثيرا منه كان شعرا 

كيان ت واختلالات اجتماعية عنيفة هزّت تكسّبيا بسبب ما شاع في ذلك العصر من فرقا

                                                 
هي ثناء حسن يرفعه الشاعر إلى إنسان حيّ، أو جماعة أحياء، عرفانا بالجميل، أو طلبا للنّوال، أو رغبة : قصيدة المدح )1(

 في الصفح والمغفرة أو تمجيدا لقيم إنسانية تتجسّد في سلوك قائد أو أمير، أو شخصية تاريخية فذة مثل محمد الرسول صلّى
، 2الشعرية العربية، ج: نور الدين السد: ينظر. االله عليه وسلّم الذي مدحه الشعراء منذ حسان بن ثابت إلى أحمد شوقي

  .     181ص
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إلى مراتب عليا  المجتمع العربي بسبب الاختلاط مع العنصر الأجنبي ووصول هذا الأخير

في السلطة والحكم، فتحوّلت الخلافة إلى ملك، وسياسة الورع والتقوى إلى سياسة العنف 

حدث أن اختلفت الفرص وإيجاد والغلبة والقهر، والرعية إلى خدم، فتفاوت الناس في 

عدم التكافؤ في المعيشة والرّزق، فاخترع الشعراء التوازنات في المجتمع أفضى ذلك إلى 

وتخمة  لا من الكلام الفني حتى يحصلوا على مبتغاهم من رغيد عيش وبذخ في الملذّاتسبي

يقول محمد بن هانئ في مدح . ، ونالوا ما طمحوا إليه في كثير من الأحيانشهوات البدن

  ]الطويل: [ابني أحد الأمراء الفاطميين

  )1(شْيًا، مثلَ مشي القَطََا الكُدْرِيوَإِلاَّ  فَمَ    فَلِلأمرِ مَا سَرَيْـنَا وَمَا نَسْرِي، !فَاـقِ

  )2(وَمنْ أَيْنَ تَسْرِي الرِّيحُ، عَاطِرَةَ النَّشْرِ   نَتَبَيَّنْ أَيْـنَ ذَا البَـرْقُ مِنْهُمُ، !فَاـقِ

  )3(فِيـهِ، تَضَـوَّعَ للسَّـفَـرِ  أَزُورُهُـمُ    وَادِي، الّذِي كُنْتُ، مَرَّةًـلَعَلَّ ثَرَى ال

  )4(وَإِلاَّ فَـمَا تَدْرِي الرِّكَـابُ، وَلاَ نَدْرِي    نْـبَـرٍ؛ا وَادٍ  يَسِـيـلُ بِعَلاَّ فَـذَوَإِ

َـناسٍ، فِي الصَّرِيـمِ، تَظُنُّـهُ   )5(كِنَاسَ الظِّبَاءِ  الدَّعْجِ، والشُّدَّنَ العُفْرِ   أََكُلَّ كِ

  )6(غَيْـرَ التَّعَسُّفِ، مِنْ خُبْرِوَمَالِي بِهَا،     فَهَلْ عَلِمُـوا أَنِّي أَسِيـرُ  بِأَرْضِهِمُ،

  )7(وَهُمْ بَيْنَ أَحْـنَاءِ الجَوانِحِ وَالصَّـدْرِ    وَمِنْ عَجََـبٍ أَنِّي أُسَـائِلُ  عَنْـهُمُ،

  بِالتَّجَلُّـدِ وَالصَّبْـرِ الِـيوَأَرْمِـي اللَّيَ  وَمَـازِلْتُ تَرْمِينِي اللَّـيَالِي بِنُبْلِـهَا

  )8(وَقَلَّدَنِي مِنْـهُ بِصَمْـصَامَتِيْ عَمْـرِو    يَى عَلَى كُـلِّ  حَـادِثٍوَأَنْجَدَنِي يَحْ

  إِنِّي قَبْـلَ يَحْيَى لَفِي خُسْرٍ !فَـوَالعَصْرِ    فَلاَ تَسأَلاَنِي عَنْ زَمَانِي الذِي خَـلاَ

  )9(نُوَبِ الدَّهْرِ أَخَذْتُ أَمَـانَ الدّّهْرِ مِنْ     هِطَطْتُ الرَّحْلَ، دُونَ  عِرَاصِوَلَمَّا حَ

                                                 
  . والقطا معروف بثقل مشيه. المغبر اللون: الكدري. طائر في حجم الحمام: القطا  ) 1(
  .الرائحة الطّيبة: النشر )  2(
  .جمع سافر أي ذو سفر: السّفر. رائحته تحرك فانتشرت: تضوّع )  3(
  .الإبل التي يُسار عليها: الركاب )  4(
ولد الواحد شادن، : الشُّدَّن. ينالواحدة دعجاء، السوداء الع: الدعج. الرملة المنصرمة من الرمال ذات الشجر: الصريم )  5(

  .  الواحد أعفر، ما يعلو بياضه حمرة: العفر. الظبي
  . العلم بالشيء والتجربة: ن تعسّف الطريق، مال عنه وعدل، الخبرم: التعسّف  ) 6(

  .جمع حِنو وهو الجانب: الأحناء )  7(
  .سيف عمرو بن معدي كرب: صمصامة عمرو )  8(
  البقعة الواسعة وقيل كل بقعةوعرصاته جمع عرصة وهي ساحة الدار، وهي : عراصه. مركب للبعير: الرحل )  9(
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  )1(عَلَيَّ، مِنَ الإِثْمِ المُضَاعَفِ وَالـوَزَرِ    نَى،نَـدَاهُ لاَ يَفِي بِالـذِي جَ وَكَـادَ

  مُنِيرًا، وَحَتّى الشَّمْسُ، فَضْلاً عَنِ البَدْرِ    فِدَاؤُكَ حتّى البَدْرُ في غسقِ الدُّجَى،

  وَيَا جَعْفَرَ الْهَيْجَاءِ، يَا جَعْـفَرَ النَّصْـرِ  ـدَى،فَيَا جَعْفَرَ الْعَلْيَاءِ، يَا جَعْفَرَ النَّ

ًـا فِي كُـلِّ يَـوْمٍ كَرِيـهَةٍ،   )2(دَانِ وَلاَ الْغَمْرِـتَصُـولُ بِهِ غَيْرَ الْهِي  لَنِعْمَ أَخ

  حْرِـثِ، كَالبَـغَيرفِ الرَّدَى، كَاللَّيْثِ، كَالْـجْرِ، كَالضُّحَى، كَصـى، كَالشَّمْسِ، كَالفَـكَبَدْرِ الدُّجَ

  رِـفَّـاكَ بِالأَنمُـلِ الـعَشْمَـا أُُيِّدَتْ كَكَ  يِّدْتَ يَوْمَ  الوَغَى بِهِ،لَقَـدْ أُُ !لَعَمْرِي

  قُ بِهِ صَدْرِيأَنْ اشْرَحْ مَا يَضِي: ادَىفَنَ  جَى االلهَ  مُوسُى نَبِيَّـهُ،لِـذَلِـكَ نَـا

  )3(هِ أَزْرِي، وأُشْرِكْـهُ فِي أَمْرِيوَشُدَّ بِ  نْ بِهِ،مِنْ أَخِي أَسْتَعِ وَهَبْ لِي وَزِيرًا

يصف ابن هانئ في هذه القصيدة حرقة الوجد التي ألمت به وفرط الصبابة الذي راوده، 

عندما أراد تذكر دار الحبيبة، وحملت له الصبا فيح طيبهم، وهو في هذا المطلع يقف وقفة 

الساخنة حين يصفون مواطن الأحباب  همعبراتهيج عندما تتدفق عليهم الخواطر، وت الأوائل

ويتذكّرون مجالس الأنس، إذ وقف واستوقف الرّفيق حتى يحضّر للموضوع الذي ينوي 

فهو يسأل عنهم ليؤكد  سيرا على طريقة الجاهليين في إنشاء القصيد، الوصول إليه،

  .حضورهم، ويعبر عن حرقته ليزيد من قيمتهم

حين زعزعه الدّهر، ويستعيض عن ذلك بالتماسك والشدّة،  وبعدها يقدّم صبره وجلده

يحيى ولي  ان التي أرادت أن تعترض طريقه للوصولويقسم على أنه لم يكترث لنائبات الزّم

، ولم أشعر عدمٌ نعمته، الذي قلّده بسيفين مثل صمصامتَيْ عمرو، ويجزم بأن حياته قبل يحيى

أصبحت عاجزا من إحسانه حتّى  وأكثر عليّبالآمان قط إلاّ حين حططت رحلي بساحته، 

فظلمه هذا أزيد من إحسانه، به،  عن ردّه، فكأنه ظلمه لأنه حمّله من جوده ما لا طاقة له

  .جعل كل ما في الطبيعة فداء لكلذلك 

                                                                                                                                                             
  .ليس فيها بناء      

  .الذنب: الوزر )1(
  . الجاهل الأبله: الغمر. الأحمق، الجافي، الوَخِم، الثقيل في الحرب: الهِدان)  2(
  ).248/249/250/251/254(الديوان، ص: بن هانيء الأندلسي  محمد)   1(
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رجل الهيجاء والنّصر، ويشبه لعلياء والندى، ووبعد ذلك ينتقل إلى جعفر ويناديه وينعته با

كانة هارون من أخيه موسى نبيّا االله ـ عليهما صلوات ربي وسلامه ـ نته من أخيه مامك

قودية وبعدها يثني عليه بجملة من التشبيهات المتماسكة والتي تشكل في مجملها صورة عن

واللّيث، ويقسم  ، فهو البدر والشمس والفجر والضحى، والبحرمستوحاة من الطبيعة الجميلة

نك كما أعانتك أناملك العشر في يديك، ويطمئنه في الأخير أيّدك وأعا لعلي بعد ذلك أخاك قد

بأن هذه المؤازرة ليست منقصة ولا عيبا أو قصورا، و لا حرج في ذلك مادام نبي االله 

موسى عليه السلام قد ناجى ربه ودعاه أن يشدّ أزره بأخيه هارون عليه السلام حين اشتد 

وقد رجع من غزوته  )1(وب المنصوروللجراوي نظم محمود في مدح أميره يعق. البلاء

  ]المتقارب:[الأولى للأندلس

َّـابُ الإِمَامُ حَـيَاةُ الأُمَـمْ،   تَوَالَى السُّـرُورُ بِهِ  وَانْتَظَـمْ    إي

  وجلّى الظـلامَ بهِ  بـدرُ تـمْ    وَجَادَ بِهِ الأرْضَ صَوْبُ الحَيَا

  لِ الظُّلْمِ مَـاحِي الظُّلَمْبِمُسْتَأْصِ    فَشُكْـرًا لِخَيْلٍ وَفُلْـكٍ دَنَـتْ

  بَ جَـنَاهَا، وَفَاحَ المَشَمْفَـطَا    إذَا حَلَّ فِي بَلْـدَةٍ  أَمْرَعَـتْ،

  )2(وَصَوْبُ نَـدَاهُ، مَقَـامَ الدِّيَمْ    وَقَـامَ  بِأَقْـطَارِهَا عـدلـهُ، 

  ـزَمْتَصَدَّى لَهُ عَزْمُـهُ فَـانْهَ      إذَا الخَطْبُ جَيَّشَ نَحْوَ الوَرَى

  تُجِبْ مِنْ وَرَاءِ الدُّرُوبِ العَجَمْ    سَلِ الدَّهْرَ عَنْ بَطْشِهِ بِالعِـدَا

  لِـذِي هِـمَمٍ  دُونَهُنَّ الْهِمَـمُ    فُتُوحٌ عِـظَامٌ جَنَاهَا الزَّمَـانُ

  نَصِيحَـةَ مَنْ  لَيْسَ بِالمُتَّهَـمْ    نَصِيحَتُكُمْ يَا مُلُـوكَ الـوَرَى، 

 )3(تَفُوزُوا، وَأَلْقُوا إِلَيْهِ السَّلَـمْ    يْـهِ، وَلُـوذُوا بِـهِلَأَنِيبُـوا إِ

                                                 
، ]الموضعوقد ذكر نسب عبد المؤمن في غير هذا [هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن : أبو يوسف يعقوب المنصور )1(

مولده في العشر الآخر من ذي الحجة سنة أربع وخمسين وخمس مائة، فكان عمره إحدى وأربعين سنة وشهرين وأيّام 
حارب النّصارى وانتصر عليهم في وقعة ... قلائل، وكانت خلافته أربعة عشرة سنة وإحدى عشر سهرا وأربعة أيّام

البيان المغرب، قسم : ابن عذارى المراكشي: ينظر. مائةالمشهورة، توفي سنة خمس وتسعين وخمس  >>الأرك<<
  ).170/228(الموحدين، ص

  .المطر: الصَّوب  )2(
  ).814/815(النبوغ المغربي في الأدب العربي، : عبد االله الكنّون الحسني )3(
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حياة الأمم مقرونة بإيّاب الإمام وبه تأتي البهجة : في هذه القصيدةالشاعر يقول 

الطبيعة، وإذا سار في ليل والسرور، وإذا عاد خصبت الأرض ونزل الغيث النافع وتهلّلت 

ر في منتصف الشهر عند تمامه، وهو الذي يحرّر شعوب البلدان البد داج انقشع الظلام وكأنه

  .من غطرسة الجبابرة وظلام الكفر

في استئصال الظلم من وأنبأته بالنّصر ثم يشكر الشاعر الخيل والفلك التي انقادت له   

البلاد المفتوحة، فإذا حلّ المنصور بأرض اهتزّ عطفها وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 

رب الأعادي الح عمأزوذلك  بنشره العدل فيها وكرمه  الرّعية والرفق بهم، وإذا  بإذن ربها،

  .ن على أدبارهمعليه شد عزائمه فإذا هم مدحورون مذمومون، مولو

، نعم إنه حقّق طش عوضا عن الكلامبفي ذلك، فاسأل الناس يجيبك ال شكّ وإن كان لأحد

لذين قصروا عن المجد أمامه وتنحوا عن ت هامته أمام ملوك زمانه، اعرات عظيمة رفانتصا

بأن يرجعوا  لذا ينصحهم الشاعر نصيحة مشفق عليهم، طريق ليس بمقدورهم أن يسلكوه،

بيتان ولابن الربيب . إلى الملك ويسالموه عسى أن يسلموا، ويخضعوا لسلطانه كي يفوزوا

  ]الكامل:[يقول فيهما في رثاء المنصور بن محمد بن أبي يعرب

  جَلَّى بِغُـرَّتِهِ دُجَى الإظْـلاَمُ    ـرُ لاَ تُظْلِمْ عليهِ فطَـالَمَايَا قَبْ

  )1(ثًا وَبَحْرَ نَدًى وَبَدْرَ تَمَامٍلَيْ    أَعْجِبْ بِقَبْرِ قَيْسَ شِبْرٍ قَدْ حَوَى

الممدوح، لأنه كان دائما ينير ظلام  لاّ يقسوا بظلميناجي الشاعر القبر ويطلب منه أ

دجاهم بخيره وسماحته، ثم يتعجّب من الرّمس الضيق الذي ضمّه وتجرّأ  المكروبين ويبدّد 

إمّا أنه يتعجّب : وهذا تعجب يؤوّل على وجهين العلى والشجاعة والسماحة والنّدى،على ضم 

من ضيقه الحقيقي الذي ضم من كان موسعا في الحياة، أو أن اللّحد يصير واسعا عندما 

اجلة الوسع لذلك اليوم، لأن من أراد أن يوسع قبره عليه بذلك يضمّ الذين قدّموا في الدار الع

المعزّ  علىدخل بها  ،ولابن رشيق القيرواني من قصيدة مدح. في حياته وليس بعد الممات

  ]البسيط:[خدمتهلزم و

  )1(منْ مُهْجَةِ القَيْلِ أَوْ منْ ثَغْرَةِ البَطَلِ    لَدْنُ الرِّمَـاحِ لَمَـا يَسْقِي  أَسِنَّتَهَا

                                                 
  . 114أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني  )1(
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  لأوْرَقَتْ عِنْـدَهُ سُمْـرُ القَنَـا الذُّبُـلِ    لَوْ أثْمَرَتْ منْ دَمِ الأَعْدَاءِ سُمْرُ قَنًا

  لَمْ تَفْرِقِ العَيْـنُ بَيْنَ السَّهْلِ والجَبَـلِ    إذَا تَوَجَّــهَ فِي أُولَـى كَتَـائِبِـهِ

  )2(قَـابِ جَنَـاحَيْهِ منَ  البَلَلِنَفْضَ العُ    فَالْجَيْـشُ يَنْفُضُ حَوْلَيـهِ أَسِنَّتَـهُ

  )3(عَجْـلاَنَ كَالفَلَكِ الـدَّوَّارِ فِي مَهْـلِ    يَأْتِي الأُمُورَ عَلَى رِفْقٍ وَفِي دَعَـةٍ

رماح المعزّ لدْنة لما يسقيها من : "يمدح الشاعر المعز بن باديس في هذه المقطوعة فيقول

ق من دم الأبطال لأورقت رماحه الدّقيقة، وما مهج الملوك والأبطال، ولو أنّ الرّماح تور

أعظم كتائبه إنّه حين يتوجّه في أولاها لا تستطيع التفرقة بين السهل والجبل وما يلبث ابن 

رشيق أن ينفذ إلى صورة بديعة، فالجيش ينفض من حول المعزّ أسنتة نفض العقاب جناحيه 

وكان كثيرا ما ينفذ إلى مثل هذه هذا البيت من فرائده، : من البلل ويقول ابن خلّكان

  ] الطويل:[الموحّدي )5(ولابن حبّوس في أميره عبد المؤمن. )4("الفرائد

  وَخَيَّـمَ فِي أَرْجَائِكَ النَّفْـعُ  والضَّـرُّ    ألاَ أَيُّـهَا البَحْرُ  جَـاوَرَكَ البَحْـرُ

  عْطَافِكَ النَّهْيُ  والأَمْـرُوَفَاضَ عَلَى أَ    وَجَاشَ عَلَى أَمْوَاهِكَ العَقْلُ والحَجَا

  )6(إذَا حَاوَلْتَ غَزْوًا، فَقَدْ وَجَبَ النَّصْرُ  وَسَالَ عَلَيْكَ البَرُّ خَيْلاً  كُمَـاتُهَـا،       

ـ فحول من الشعراء على طريقة ال إنه دمج طبيعي بين عناصر الطبيعة والممدوح ـ

عقل  فع، ورهبة وخوف وغرق، وهوفالممدوح عند الشاعر هو اليم بما فيه من خير ون

خماسي العرمرم، فهو كريم وسلطان كيّس فطن، والبرّ عنده مثل الخيل الجموحة في ال راجح

انطلق ابن : "ول حنّا الفاخورييق .اعر كل الخلال الكريمة في ممدوحهقد جمع الشمعطاء، ل

بي ويقارن بينه حبّوس يمدحه بشعر حافل بالعظمة والجلال، على طريقة أبي تمام والمتن

                                                                                                                                                             
  .الثُّلْمة، نقرة النَّحْرِ: الثَّغْرة. من ملوك اليمن في الجاهلية: القيْلُ. ليّنة المهزّة: وقناة لدنةاللّين، : اللّدن  )1(
  . حرّكَهُ ليزول عنه ما علق به: نفض الشّيء نفضا  ) 2(
  .127الديوان، ص: ابن رشيق القيرواني )3(
  .228، ص9تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف )4(
عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان أبو ): م1163/م1094~ هـ 558/هـ487: (عبد المؤمن الكومي )5(

من (المؤمنية في المغرب وإفريقية وتونس، نسبة إلى كومية >>الموحدين <<محمد الكومي، أمير المؤمنين، مؤسس دولة 
، ودعي أمير )ابن تومرت(ولى قيادة الجيش من قبل المهدي ت) قرب تلمسان(، ولد في مدينة تاجرت بالمغرب )قبائل

هـ، وأنشأ الأساطيل وخضع له 541فاستأصلهم، ودخل مرّاكش سنة) بني تاشفين(هـ، وقاتل الملثّمين 526المؤمنين سنة
إلى جانب  ، توفي في رباط سلا، في طريقه إلى الأندلس مجاهدا، ونقل إلى تينملل فدفن فيها)الأقصى والأوسط(المغربان 

  .   170، ص4الأعلام، ج: الزّركلي. قبر ابن تومرت
  .808النبوغ المغربي في الأدب العربي، ص: عبد االله الكنّون الحسني) 6(
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وبين البحر المحيط الذي جاوره، وإذا هو بحر فيه للمستجير أمن ونفع، وللمتصلّب رزء 

وضر، وإذا هو عقل وسلطان، يسيل عليه من البرّ سيل من الجيوش التي لا تقهر، ويتزاحم 

  .)1("، وهو الجود والكرملوهكذا فهو القوّة، وهو العق... في خدمته حتى الشمس والقمر

قبل سنة من تاريخ وفاته عندما قالها قصيدة  )3(في أميره مدافع )2(لابن فرحان القابسيو 

  ]البسيط:[استولى المصامدة على قابس، مهنئا أميره بحلول شهر رمضان المعظم

ًـ    ذَرْنِي أكفُّ عن التطوافِ  راحلـتِي ًـا وإلجـام   املّتْ  جـيادِي إسراج

ًـ    رِدًامَازِلتُ أفرِي أديـمَ الأرضِ منفـ ًـا اأطوِي المفاوزَ غيـطان   وأعلام

  غَمَرَ الْمَـوَاهِبَ للقُصَََّـادِ بسَّـامَـا    حتَّى حطَطْتُ رِحَالِي فِي ذُرَى مَلِـكٍ

  :ومنها

  عَلَى أَعَادِيهِ يَومَ الـرَّوِعِ إِقْحَـامَـا    في متنِ أدهـمٍ مَا ينفَـكُّ  يُقْحِـمُهُ

  طِرْفًا غَدَا حاملاً في الحرب ضرغامَا  قَبْلُ صافِـنِهِ          مَا أَبْصَرْتْ مُقْلَتِي مِنْ 

  سَمَرَ الرِّمَاحِ وَبِيضِ الْهِنْدِ آجَـامَـا    فِي عصْبَةٍ كَأسُودِ الغَابِ قَدْ جَعلَـتْ

  عِـزا يَنَـالُ بِهِ كُـلَّ الَّـذِي رَامَـا    هَنِّـيءْ مُدَافِـعَ إِنَّ االلهَ خَـوَّلَــهُ

َـا    العِــدَا فِي يَـومِ مَلْحَمَـةٍ إذا رآهُ   يَغْشَى عُيـونَهُمْ نُـورًا وَإِظْـلاَم

َـا         وَقَبَّـلُوا التُّـرْبََ تَعظيـمًا لِطَلْعَتِِِـهِ   كَمَا رَأَتْ فَـارِسٌ كِسْرَى وَبَهْرَام

ًـا شَمِلْتَ هذا الوَرَى فَضـلاً    يَا أَيُّـهَا المَلِكُ المَرْهُـوبُ جَانِبُـهُ   وإِنْعَام

  بِصَـارِمٍ ذَكَـرٍ تُفْـرَى بِهِ إِلْـهْامَا    سُسْتَ الرَّعَايَا وَصُنْتَ المُلْكَ فَامْتَنَعَا

  :ومنها

  سِوَاكَ أَضْحُوا عَنِ الْعَلْيَـاءِ نَـوَّامَا      قُمْ فَاْفتَحْ الأَرْضَ فَالأَمْـلاَك كُلُّـهُمُ

                                                 
  .158تاريخ الأدب العربي في المغرب العربي، ص: حنا الفاخوري) 1(
عمال القيروان وكان جليسا ووزيرا لأميرها سلاّم بن أبي بكر بن فرحان، من قابس مدينة من أ: ابن فرحان القابسي هو )2(

مدافع بن رشيد بن رافع بن مكي ابن كامل بن جامع الهلالي من بني فادع من بني على ثم من هلال ، وقتل ابن فرحان 
وذلك في سلخ شعبان سنة أربع ] بعسكر عبد المؤمن[المصامدة عليها  ءيوم خروج الأمير المذكور من قابس واستيلا

: خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب، تحقيق: العماد الأصفهاني: ينظر ـ ).هـ554(مسمائة وخمسين وخ
محمد المرزوقي، محمد العروسي المطوي، الجيلاني بن الحاج يحيى، النشرة الثانية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

  .123، ص1م، جزء1973الجزائر، الدار التونسية للنشر، 
: ينظر. مدافع بن رشيد بن رافع بن مكي ابن كامل بن جامع الهلالي من بني فادع من بني علي ثم من هلال هو )3(

  .123المرجع نفسه، ص
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  :ومنها

َـا    نَظْمَ الْفَتَى خُذْ هَاكَهَا يَا أَبَا الحَمَلاَتِ   مَازَالَ فِي مَدْحِـكِمْ لِلـدُّرِّ نَظَّـام

َـا    يَشْدُو بِأَفْنَانِ أَغْصَـانِ الثَّنَـاءِ عَلَى    عُلاَكَ فِيهَا طُيُورُ المَـدْحِ تَرْنَـام

َـابَـرًا وَبَحْـرًا وَحِيـتَانًـا وَآرَا    فِي بَلْدَةٍ بِكَ مِثْلُ الْخُلْدِ قَـدْ جَمَعَـتْ   م

َـا    كَـمَا جَمَعْتَ خِـلاَلاً كُلُّـهَا حَسَـنٌ   تُقًى وَحِلْـمًا وَمَعْرُوفًـا وَإِقْـدَام

ًـا بَعْدَهُ زَمَـنٌ ًـا    لاَزِلْتَ تُفْـنِي زَمَـان ًـا وَغَنَّام   )1(مُؤْثِلُ المَجْـدَ وَهَّـاب

، وضاقت نهلتجوال، إن جيادي ملّت وكرهت مدعني أكفّ عن الطواف وا :يقول الشاعر

وحيدا بين جبالها ذرعا باللّجام والسرج، وأنا مازلت أرغمها على الترحال في الفيافي 

حضرة ملك مبجّل كريم لا يخيّب من قصده، وثغره باسم دائما قفت راحلتي بووجنانها حتى 

  .في وجه ضيوفه

به وبعد ذلك يصفه كيف يقتحم المعارك الطاحنة الضروس دون أن يخشى الرّدى أو يره

ب، وتعينه دهم مغوار كراكبه، وكأنه أسد ينقض على فريسته يوم الوثوعلى متن أ ، وهوعدو

بأيديها لوامع مهنّدة  لجامحة المرهوب جانبها من كل جانب،ضراغم وتحيط به الأسود ا

ه المتتالية ثم ينتقل إلى الإفصاح عن الممدوح ويهنئه على انتصارات. الفتك في كل حين عشقت

لى أبصارهم الأنوار والظلمات ه الأعداء في يوم الكريهة، لاحت عإذا رآو لناجحة،وغاراته ا

، فيقبّلون التراب انحناء إذا طلع عليهم كما تنحني مما هيّأ لهم من عدّة وعتادمن الاندهاش 

  .سرى وبهراماالفرس لملوكها من أمثال ك

امت عل فضلك ونعمك إن رهبتك في الرّعية ق: ملكه ويقول لهالشاعر وبعدها ينادي  

تّار الذي يسوّي وحفظتهم بسيفك الب ان حقوقهمصأنت من وإحسانك وليس على قوّتك فقط، و

ثم يدعو أميره إلى مواصلة الفتوحات والوصاية على الأقاليم مادام غيره كل من كان معوجا، 

حفظها، ام يماد عة نوّاما غافلين، والأرض ترحب بهمن الملوك قد أصبحوا عن المجد والرف

  . ستحقهاوهو حقّا ي

                                                 
  ).   124/125(ص : المرجع نفسه ) 1(
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ينعته بأبي الحملات سه إلى أميره بنظم هذه القصيدة، ووفي الأخير يقدّم الشاعر نف

ويسمي نفسه فتى ويصف شعره بالدرّ، ثم يشبه الشاعر نفسه بالطير الذي يشدو فوق أغصان 

البحر  الثناء والمدح ومع سراب الطير المرافق له، في بلدة تشتمل على كل شيء إذ فيها

ن حيتان وغزلان، والماء والفيافي والبراري وتعيش فيها جميع صنوف الحيوانات المختلفة م

وى وحلم وورع وشجاعة، صنوف الخلال الكريمة من تق كما جمعت في شخص أميره

  .الأصائل ه عليهينافس أمسك تشرّفا وتحسد أسحار ومازال يومه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  سـ وصف الخمرة ومجالس الأن 3
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بعد ما استقرّ الحكم في بلاد المغرب وأذعن البربر للإسلام وعمّ الرّخاء والهناء بدأ 

الأمراء والولاة يفكّرون في بناء القصور وتشييد الدّور، وتزيينها بما يلزم من أدوات 

ولمّا أفل نجم الأمويين وطلع بدر . التزيّين، من برك ورياض وأزهار وحتى الغلمان والقيان

الأمراء والولاة في مختلف أمصار البلاد الإسلامية، بلاط البذخ والترف في  ين عمّالعبّاسي

  . وانغمس ذووا المسؤولية والسلطان في نعيم الحياة الجديدة التي ولعوا بها

أصبح اللّهو من ، والروماني والهندي يبعدما امتزج العنصر العربي مع العنصر الفارسو

، وتفنن القيان والغلمان في شدو الألحان كثر الندماء وتنوّع، فشيم أصحاب المعالي والسيادة

فتنافس الشعراء في مجالس أنسهم وأيام بهجتهم  ونسج الأنغام في حضرة الخلفاء والأمراء

على مدحهم والسعي في إرضائهم، وتلطيف أسمارهم وتأديب أبنائهم، وأصبحوا في بلاط 

الأحيان فوصفوا المغنيات والغلمان وتغنّوا الخلفاء من المقربين، ومن المبجّلين في بعض 

ر الإسلام، وهو وواستمر هذا الموضوع الشعري بعد ظه. "بالرّاح وصوّروا مجالس الشراب

يشقّ طريقه في المجتمع الإسلامي متلوّنا بألوان مختلفة، وقد دار جدل طويل بين الفرق 

  . )1("الإسلامية في قضية تحليل الخمر وتحريمها

و المشارقة في هذا المضمار، على اعتبار أن ا حذا شعراء المغرب حذفلا ضير إذ

المغرب ظلّ جزء لا يتجزّأ من المشرق، وإن كانت هذه المجالس في المغرب أقلّ انتشارا إذا 

ظا، وشعراؤه ما قورنت بنظيراتها في بلاد المشرق والأندلس؛ والمغرب العربي كان محاف

ا لا يعني أن شعراء المغرب لم يغترفوا طعم الخمرة لكن هذو، ورجال دين فقهاء أكثرهم

إذا ما ها، وضنت عليهم طبيعة المجون واللّهو، الملذّات حتى وإن قلّت حظوظهم من وشهوة

بل شاركوا في هذا المضمار بما أتيح لهم من قورنوا بنظرائهم المشارقة والأندلسيين، 

  .رنّات إمكانات، وبما طرب لهم من نغمات و

كل ما هو  تميل إلى حب اللّطف ورقّة الأحاسيس والبحث علىبطبعها لبشرية نفس االو

المادية كالخمر  الشعراء بالأمور بهيج وأريج يبعث في النفس السرور، لذلك انشغل كثير من

الموسيقى والكلام المنظوم الموحي، وقد نظم الشعراء والمال والجواري، والمعنوية كالغناء و
                                                 

  م،1970لمعارف، مصر، طبعةاتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار ا: هدّارة محمد مصطفى )1(
  ).475/478(ص    
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شهده  لهو قصيدة في وصف مجلس )1(ل سفيان الصيرفييقو. ا الشّأنهذ القصائد الطوال في

  ]السريع:[، والمجلس كثير الأنعم متنوّع الملذّاتقد اكتملا هبدر مقمرةفي ليلة 

  مَا كَـانَ  أحْلَى طَعْمَهَا في فَمِي  يَـا ليلةً بتُّ  بِهَـا مُعجَـبًا    

ِـ    بتُّ وبَاتَ البَدْرُ لِي صَاحِـبًا   سٍ قَـدْ حُـفَّ بِالأَنعُمِفي مَجْل

  فِي أُكْـؤُسٍ صِيغَتْ  منَ الأَنْجُمِ    يسقى منَ الرَّاحِ سُلاَفَاتِـهَا

  حَتَّى اِنْثَنَى الظَّبْيُ على مِعْصَمِي  هِمَازَالَ  يُلْهِينِي وَأَلْهُـو بِـ

  )2(نَكَّسَ بالـرَّأسِ فِعْـلَ الحَـمِ    وَكُلَّمَا حَـاوَلَ أَنْ  يَهْتَـدِي

  نَقْـدِيَ للِدِّيـنَـارِ والـدّرْهَـمِ    قَّ  لـهُ قَلْـبِي فَقَلَّبْـتُـهُرَ

  حَتَّى لَقَـدْ  أَسْكَنْتُـهُ أََعْظُـمِي    وَلَمْ أَزَلْ أُدْنِيهِ مِنْ مُهْجَتِـي

  وَمنْ فُـؤَادِي فِي مَكَـانِ  الدَّمِ    جَعَلْتُهُ منْ  مُقْلَتـي نَاظِرِي

َـدْ نِلْتُـهَا منهُ بِلاَ مَحْـرَمِ    ـمْ لَــذّةٍأَسْتَغْفِـرُ االلهَ فَكَ   )3(ق

حضر الشاعر في هذه القصيدة طعم اللّيلة التي قضاها رفقة أخلائه في اللّهو ومعاقرة ي

الخمرة، ومعه النديم الرفيق الرّقيق الذي شبّهه بالبدر من شدة حسنه وبهائه، وهذا المجلس 

تطوف بين  ، وكؤوس النبيذاتبوومشر ن مأكولاتالأنفس م هافيه كل النعم التي تشتهي

وهما ملتحمان كالشخص  الذي يبادله نفس الشعورالحبيب والشاعر بات يلهو مع . السّمار

قرّبته حتى صار بين  :، ولم يكتفي الشاعر بذلك بل صرّح وقالالصباححتّى الواحد، 

والحبيب  ة الدّم،بمثاب شريان قلبيعيني بمثابة الصدغ، وفي جوانحي بمثابة الأعظم، وفي 

". أستغفر االله من الكذب إن قلت قد حرمني: "في كل ذلك لم يحرمه من كل ما سأل، ثم يقول

ابن شرف القيرواني ويقول . بالقيم الدينية ةمتشبّعال يوحي بروح الشاعر وهذا الاستغفار

                                                 
هو أبو علي الحسن ابن أبي بكر بن سفيان الصيرفي هو من أهل العلم بهذه الصناعة والتقدّم فيها وله في النجوم نظم   )1(

وورد في هامش . وكان أبوه أيضا من علماء الشّرع والدين. وعمه الفقيه أبو عمر بن سفيان احد فقهاء تونس وعبّاده. جيّد
لم تذكر النصوص التي بين أيدينا تاريخ وفاته سوى ما ورد في النّقائش العربية <<:ما يلي 101الكتاب من الصفحة

هذا قبر أبي علي الحسن بن أبي بكر بن سفيان المرادي توفيّ ليلة : "وفيها 287نقيشة رقم 414-413: 1القيروانية 
نموذج الزّمان في شعراء القيروان، أ: حسن بن رشيق القيرواني: ينظر.  >>" هـ 424الأربعاء لسبع بقين من شعبان سنة 

  ).100/101(ص
: ينظر. إشارة إلى ما يفعل الحمام عند مناقرتها من تنكيس رؤوسها بسرعة وإيمائها بها: فعل الحم: يقصد من قوله  )2(

  .   101ص: المرجع نفسه
  .100ص: المرجع نفسه ) 3(
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معسول  كواكبها ندماء وشربهاوجوّها لطيف وسماؤها  لهو، ليلتهقصيدة في وصف مجلس 

  ]البسيط: [فيقول

  بَـدْرٌ وبَـدْرٌ سَمَـائِيُّ وَأَرْضِيُّ    للّهِ ليْلَتَـنَا إذْ  صَـاحِـبَايَ بِـهَا

  هَـذَا وَهَـذَا رَبِِيـعِيُّ طَبِيـعِيُّ    الهَوَى والهَـوَاءُ الطَّلْقُ مُعْتَدِلُ إذِ

  امِ  حِجَازِيٌّ عِرَاقِيُّشُرْبَ المُـدَ    بِتْنَا جَمِيعًا وَكُلٌّ  فِي السَّمَاعِ وَفِي

  وَالـدَّوْرِ مِنَّـا  شِمَالِيُّ  يَمِينِيُّ    أَسْقَى وَأَسْقِي  نَدِيمًا غَـابَ ثَالِثُهُ

  )1(وَالبَـدْرُ بَيْضَتُهُ وَالجَوُّ أَدْحِيُّ    تَحْتَ الظَّلاَمِ الذِي مِثْلَ الظَّلِيمِ جَثَا

  كَأَنَّـهُ بيـدق باثيـن مَحْـمِيُّ    ـهُحَتَّى عَلاَ وَاقِعَ النِّسْرَيْنِ ذَرِوَتُ

  كَأَنَّـمَا هِيَ  فِي بَحْرٍ سَمَـارِيُّ    وَقَدْ تَوَلَّتْ بَنَـاتُ  النَّعْشِ هَابِطَةً

  فَانْهَدَّ بِالمَغْرِبِ الجَيْشُ النَّجَاشِيُّ    وَقَيْصَرُ الشَّرْقِ قَدْ أَبْدَى طَلاَئِعَـهُ

  )2(معرةُ الجَيْشِ كَالمَنْشُورِ مَلْوِيُّ     عَانِ فت بِهِحَتَّى إِذَا مَا التَقَى الجَمْ 

ليلة سمره التي تجلّى له فيها بدر الأرض والسماء معا، وامتزجت بالهوى  الشاعر يصف

والهواء الطبيعي معا، يتلذّذ بهذا ويستنشق ذاك، وكان الجمع يحتسي خمرة الحجاز والعراق 

لون الكؤوس عن اليمين والشمال تحت ظلام الدّجى فإن ملّوا من هذه سرّتهم تلك، ويتباد

، فيها بيضته والبدر كريش النعام هاسواداء ، في ليلة ظلميرسل خيوط ضوئهالبدر و

وكواكب السماء تركض في الأفق وكأنّها تشاركهم في شرب المدام، وبدت للشاعر بنات 

هما جيشان أحدهما يشكلان في مجملوهو كأنه عرمرم، فالنعش كأنّها في بحر والنسرين 

ويقول ابن . وكان المهزوم كالمنشور الملويلملك الفرس والآخر لملك الحبشة، وقد التقيا 

 ]السريع:[حمديس الصقلي في وصف مجلس شراب، فيه الخمر والقيان

  فَقَدْ نَعَى اللَّيْلَ بَشِيـرُ الصَّـبَاحْ    قُمْ هَاتِهَا منْ كَـفٍّ ذَاتِ الوِشَـاحْ

  )3(تَمْقُلُ أحْدَاقًا مِرَاضًا  صِحَـاحْ      ةٍ رَى نَوْمِـكَ عَنْ مُقْلَـواحْلُلْ عُـ

  تُهْدِي إِلى الرُّوحِ  نَسِيمَ ارْتِيَاحْ  خَـلِّ الكَـرَى عَنْكَ وَخُذْ  قَهْـوَةً       

                                                 
  .ذكر النّعام: الظَّليم) 1(
  .343في شعراء القيروان، صأنموذج الزّمان : ابن رشيق) 2(
  .تنظر: تمقل ) 3(
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  )1(سَوَابِقَ اللَّهْوِ  ذَوَاتِ المِـرَاحْ  ى اللَّـذَاتِ وَارِكَبِ  لَـهَا     بَاكِـرْ إل

  رِيقَ الغَوَادِي منْ  ثُغُورِ الأقَاحْ    مِنْ قَبْلِ أنْ تَرْشُفَ شَمْسُ الضُّحَى

  )2(مَا بَرِحَ الطَـلُّ لَهُ  عَنْ بَرَاحْ    أوْ يَطْـوِيَ الظَـلُّ  بِـسَاطًـا إذَا

  )3(أَنْجُمِ رَاحٍ  فَوْقَ أفْـلاَكِ رَاحْ    يَا حَبَّـذَا مَـا  تُبْصِرُ العَيِـنُ مِنْ

  فِي قُضُبِ الأوْرَاقِ وُرْقٌ فِصَاحْ    رَوْضَـةٍ غَـنَّاءَ  غَنَّتْ  بِـهَا  فِي

َـتْ مِنْ قُـدُودِ المِـلاَحْ      ـهَا لاَ يَعْـرِفُ الـنَّاظِرُ  أَغْصَـانَ   إذَا تَثَنّ

  )4(مُطَيَّـبٌ مِنْهُ هُبُـوبُ الرٍّيَّاحْ          كَـأَنََّ مَفْتُـوتَ  عَـبِـيـرٍ بِـهَا 

الشاعر يطلب الخمرة قبل انبلاج الصبح وانقشاع الظلام من يد الحسناء، ويطلب من 

أعين السمّار العليلة الصحيحة من شدة  دفعوا النوم عن جفونهم، كي يبصرواندمائه أن ي

السمر واحتساء الخمر مع ارتشاف القهوة التي تدفع الكرى عن الأجفان، ويدعو رفقاءه إلى 

ومادام الظلّ ت من قبل أن تسطع الشمس وتجفّ ندى أفواه الغوادي، الإسراع إلى اللّذا

  .ممدود والندى موجود

كؤوس الخمرة في أيدي الغواني التي تشبه الأنجم في أفلاك السماء، وهذا  ثم يصف 

نبعث منها ، يالجو في حديقة غنّاء أغصان أشجارها نضرة ليّنة مثل قدود الجواري إذا تثنّت

وقد اعتزل  دة حائية،في مجلس لهو وشرب قصي وله. هبوب الريّاحعنبر عند أريج ال

  ]الكامل:[الشيب في مفرقيه فيقول اشتعل ، بعدماالشرب

  كَرْهًا، وَجُنْحُ اللَّيْلِ مَدَّ جَـنَاحَـا    ـهَايَـا رُبَّ مَجْلِـسِ لَـذَّةٍ شَاهَدْتُ

  هِ  شَيْبُ وَرَاحَـاشَيْخٌ غَـدَا علي  هِ، وبينهُمجَمَـعَ الشّـبَابُ بهِ بَنِيـ

  فِي الرَّأْسِ منهُ مُوقِدٌ  مِصْبَاحَـا   وَكَأَنَّـهُ فِي كُـلِّ دَاجِـي شَعْــرَةٍ

  يَتَرَاضَعُ النُّدَمَـاءُ مِنْـهَا رَاحَـا  أَمْسَيْتُ  مَفْطُومًـا عَنِ الكَأْسِ التي

  عِيَّ  نِـيَاحَـاوَغِـنَاؤُهُ فِي مَسْمَِ    إلاَّ شَمِيمًـا كَـانَ هَـمـا سُكْـرُهُ

  عَـزَلَ الهُمُـومُ وَمَلَكَ الأفْرَاحَـا    نِ الصِّبَا الزَّاهِي الذيجُرْنَا عَلَى زَمَ
                                                 

  . النّشاط: المراح ) 1(
  .ما اتسع من الأرض لا شجر فيها ولا بناء: ـ البراح. الندى: الطلّ ) 2(
  .الكف: واحدتها راحة وهي: الراح الثانية. كؤوسها: وأنجمها. الخمرة: الراح الأولى)   3(
  ).89/90(الديوان، ص: ابن حمديس)   4(
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  بَةِ بالمُـدَامِ فَفَاحَـاـمِسْكَ الشّبِي    ـقُوا مِنْ بَيْنِـهِمأَْبْـنَاءُ عَصْـرٍ فَتَّ

  ـلاَئِصِ بَيْنَهُمْ أقْـدَاحَـابَدَلَ القَ    وَأَوْجَفُواجَعَلُوا حُدَاءَهُمُ السَّمَـاعَ  

َـمَا نَبَضَـتْ لهُمْ أَفْـوَاهُهُـمْ   اـأَرْوَاحَ سَامِهَابِالشُّرْبِ منْ أَجْـ    وَكَأَنّ

  احُ صَبَاحَاـللشَّيْـبِ بَيْنَهُمْ الصَّبَ    حتى إذَا أصْبَحُـوا فَرَرْتُ فَلَمْ يَجِدْ

  دَانِ نَشْوَتِهِ وَجَـالَ كِفَـاحَـامَيْ    فِي مَالِي أُكَـافِحُ قِرْنَ كَأْسٍ جَـالَ

  )1(مَنْ لَمْ يُبَقِّ لَهُ المَشِيبُ سِلاَحَا    اوَمُجَدَّلٌ شَاكِيُ السِّلاَحِ مِنَ الصِّبَـ

الشاعر في هذه القصيدة يتقزّز من مجلس اللّهو الذي شاهده كرها، وهو مجلس يضمّ 

ذي في رأسه وسنه الذي تقدّم وخجل من شيبه ال شيخ هرم، فاستحى شباب العصر وهو معهم

عها الشباب والغناء الذي يطربهم به، لذا أمسى مفطوما عن الخمرة والمحرّمات التي يرض

من غناء فقد كان مثل البكاء  ه، وما سمعههمّا علي رائحتهاكانت الشاعر لم يشربها، و ولكن

ائما أفراحا ونشوات ه لأنه كان دبأنه جار في حقّ ذنيه، ويتذكّر زمن صباه الذي يعتقدفي أ

والشباب الذين يعاصرهم في هذا المجلس جعلوا شبيبتهم خمرا تنسى الهموم فيه الذات، 

سمعهم غناء وطنجيرهم الدّن وأكوابهم الأقداح، ولا في قلوبهم نبض الجراح لأن كل شيء 

متعجّب يذهب مع الرّاح، حتى إذا بدّد الصبح ظلام الدّجى فرّ الشاعر ولم يجدوه بينهم، وهو 

من امتناعه عن نشوة السكر التي اتّقاها طيلة الليل، واتخذ من شيبه سلاحا لكبح هوى النّفس 

  .معاقرة المدامومداهنة الأخلاّء في 

هكذا كانت حياة اللهو والمجون ببلاد المغرب الذي كان يمثل جزء من البلاد 

تنصف إن أنت اعتقدت أن و: "يقول أحمد أمين. الإسلامية التي كانت راية الحكم العباسي

مسجد وحانة، : الحياة كانت ذات صنوف وألوان، وأنّ المدنية العباسية كانت ككل المدنيات

وقارئ وزامر، ومتهجّد يرتقب الفجر، ومصطبح في الحدائق، وساهر في تهجّد، وساهر في 

 طرب، وتخمة من غنى، ومسكنة من إملاق، وشك في دين، وإيمان في يقين، كل هذا كان

    .)2("في العصر العبّاسي، وكل هذا كان كثيرا

                                                 
  .80الديوان، ص: ابن حمديس  )1(
نقلا . 237م، ص1994، 1في الشعر العباسي الرؤية والفن، المكبة الأكاديمية، القاهرة، مصرن ط: عز الدين إسماعيل )2(

   .1ضحى الإسلام، ج: أحمد أمين: عن
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  ةـخلاص

ن وصف حيوانات بعد عرض النماذج الشعرية السابقة وتحليلها وشرحها، اتضح أ    

منها الكشف عن وسائل النقل الرّكوب والامتطاء عند شعراء المغرب يوحي بأسرار كثيرة 



148 
 

التي كانت سائدة في عصورهم ويستعملونها في ضعنهم، فيبدو أن حياتهم كانت قائمة على 

في مختلف  الترحال والتّنقّل، واهتموا كثيرا بالخيل في وصفهم وهذا قد يعكس دورها الفاعل

لقيروان وتونس من وأكثر شعراء ا" حسن،احي حياتهم كالزّينة والتمتّع لما لها من جمال وون

ويمكن أن يستشّف كذلك . )1("وصف الخيل وخاصة الفرس، إذ كانت أمتهم أمّة حرب ونزال

  . الاقتصاد في الوقت لأنه الحياةمن ولعهم بالخيل إشارة إلى 

ل وإوز وما إلى ذلك، ويظهر أن وقد وصفوا الطيور بمختلف أنواعها من حمام وحج

قد يستشفّ منه ذلك الأثر العميق الذي يتركه في نفوسهم عهم بطير الحمام كان شديدا، وول

وكما تروى  ان والتحليق،سرعة الطّيروما له من  ،ويتبجّحيشدو أو يمشي وعندما يحلّق 

  .إلى أهلها توصيل الأماناتكتب الأخبار عنه أنه استخدمه الإنسان القديم في نقل الرسائل، و

فه بوصف المرأة فراحوا يعدّدون مناقبه كثيرا ما ربطوا وصشعراء المغرب العربي و 

ولمّا كانت البيئة . عادلا موضوعيا يعبرون به عن أشواقهمويسهبون في ذكرها متخذين منه م

شعارهم المغربية بيئة محافظة وأغلب شعرائها فقهاء ورجال دين، بدا الاحتشام ظاهرا في أ

عرية، كما وصفوا الطير في وهذا في أغلب أوصافهم الش. فاستعاضوا الطّير مكان الحبيب

  .تجاوبوا مع جماله وحسنه شدوه وقدّهتجاوبه مع مظاهر الطبيعة، ف

 يالوحش بعض الحيوانات البرية الوحشية، كالأسد والفيل والحمار استقطبت وصفهموقد 

وهذا دليل على أنهم كانوا يتنقّلون ويتجوّلون في الفيافي والبطاح،  .الخ...والزرافة والقرش

ما كان يحدث بين هذه الحيوانات من تكامل  د أو لشؤون أخرى، فرأوامن أجل الصيسواء 

هم من إحساس عندما ا لما ينعكس في أنفسطبيعي، وقد جاء وصفهم تصويرا صادقفطري 

  .را لتلك الحالات الشعوريةتقع أعينهم عليها، فجاء شعرهم فيها تصوي

 اطاهر اعفيف غزلا، سواء كان المغرب وفيرا عند شعراءمن النظم أما المرأة فكان حظها 

من البشرية لما في النّفس و صدر إلهام وإبداع،م ها، باعتبارهالمفاتن احسيا ماديا تصوير وأ

 الشاعر المغربي يصوّر حبّه للمرأة، وكان بالنساءوالتعلّق  الملذاتميل إلى الشهوات وحب 

  .ا، وأحيانا قد  يتخيّلها فقطفي بيئته وقد وقعت عينه عليها وأعجب بهة يبأدوات طبيع

                                                 
  .267، ص9تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف ) 1(
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شاهد فيها الماء عبر المرأة أم المرأة عبر الطبيعة، لقد الطبيعة إذا كان يحب  لا ندري"و 

مجسّدا بذلك فرح الإنسان الأول وشعوره الحي بالطبيعة، وقد استوثق ... والنعام والظباء

وهو في حقيقة . )1("صرهبوثاق حسّي تأمّلي جعل الطبيعة تحيا في نفسه بقدر ما تحيا في ب

المرأة ـ (رة أخرى تجسيد لثنائيةالأمر ما هو إلاّ تصوير لصراع الأنا مع الآخر، أو بعبا

  .حراممن حلال أو  في الحياة، سواء كان ذلكالتكاملية ) الرجل

وجاء الغزل عند المغاربة قائما على التصوير الظاهر لهيكلها مع بعض التجسيم الخفيف 

ك الوصف لا يصل إلى الصور عند ابن هانئ وابن رشيق، ولكن ذل جدلأعضائها كما ن

الغزل القائم على الحرمان ف. "التي بالغ فيها نظراؤهم من شعراء المشرق والأندلسالخليعة 

   .)2("وعلى السّمو في الحب هو الغالب على غزل شعراء الجزائر

غرب العربي كانت في ذلك وما قيل في شعراء الجزائر يقبل التعميم لأن الحدود في الم

العصر واهية ما تكاد تظهر حتى تزول وشيكا، فما جاء عند المغاربة في الغزل المادّي كان 

من شعراء البلاط الذين يرفلون في نعيم وبذخ دائمين، وقلّ ما تجد شاعرا أخذ في هذا 

الهوى سلطان ها يمتلك ومشاعرهالإنسان  بلاط، لأن شهواتالمضمار بغلوّ وهو خارج ال

  .امتلاكا قويا شديدا، إذا كان مترفا باذخا في النعيم ميسور الحال موفور المالواللهو 

اهتمامهم بمدح الخلفاء والأمراء يدل على ثقتهم الكاملة في ولي أمرهم والاهتمام به أمّا 

والخضوع له، وهو تطبيق مباشر لما جاء في الدين الإسلامي من حث على طاعة ولي 

هو دعوة غير مباشرة في نفس الوقت جل الصالح العام والتماسك الاجتماعي، والأمر، من أ

إلى الخليفة للتحلّي بالخلال الكريمة وإنصاف الرّعية وصيانة حقوقهم، ولما لهذه الصفات من 

  .إلى العمل والبناء من أجل التقدّم والتطوّر والازدهار ومحفزات تجعل المواطن يهرعفع واد

يوحي بنوع البذخ الذي كان سائدا في عصرهم لس اللهو فووصف الخمرة ومجا

وخاصة في قصور الأمراء والولاة والموفورين وذوي السعة في والإسراف في أمور الدنيا، 

من نهايتها وزوال  الدويلات والإماراتالتي تقترب د وعهالوكثيرا ما يكون هذا في الرزق، 

فساد ، نظرا لما ينجم عن ذلك من حكمهمطين ونهاية السلا ملكها، وهي من مؤشّرات زوال
                                                 

  . 62م، ص1970القيس شاعر المرأة والطبيعة، دار الثقافة، الجزائر،  امرؤ: إيليا الحاوي )1(
  .171، ص10تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف: ينظر )2(
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تفريطهم في المسؤولين، وسفه الولاة و وإهمال الرعية وانتشار الظلم والجور، بسبب عته

  .الرعية والبلاد والارتماء في أحضان اللذة والشهوات

، فقد )1(من اصطبح فيهجا. لا خير في الخمر، توطئ على مثل الجمر: "يقول المعرّي

من غري بأمّ زنبق، فقد . منهجا، من اغتبق أمّ ليلى، فقد سحب بالباطل ذيلا سلك إلى الداهية

من رضي بصحبة . فقد أسرع للرشد سراحا من حمل بالرّاحة راحا،. سمع بالعقل الموبق

 )3(من سدك. ، فليس على الواضحة موقَّفَا)2(من أدمن قرقفا. العقار، فقد خلع ثوب الوقار

الخيبة . المواظبة على العاني، تمنع بلوغ الأماني. مفطومبالخرطوم، رجع إلى الحال ال

من بلي . لا فائدة في الكُمَيْتِ، تجعل حيّهَا مثل الميت.  لِسَبِيْئَةِ، تخرج من سرّ كلّ خَبِيْئَةٍ

. ما أخون عهود السّلافِ، تنقض مرير الأحلاف. بالصّرخديِّ، لم يكن من الفاضحة بالمفديِّ

قاتل، إدمان  )5(رماه بسحاف !)4(كم شابّ من بني كلاب، مات عَبطَةً. وآفةأمّا السّلافة، فسلٌّ 

، )6(أقلّ عنتا من كَرِيَنْةِ. من إلى الشُّمُولِ، فرأيه ينظر بطرف مسمولٍ. المعتقة ذات المخاتل

  .)7("!كم مُزْهِرٍ، أوقع هاجدا في السّهرِ !ليث زأر في العرينة، كم بَرْبَطٍ، عَصَفَ بِجَعْدٍ وَسَبْطٍ

  

  

  

  الفصل الثالث

  التشكيـل الفـني 
  

                                                 
  .من أسماء الخمرة: الفيهج )1(
  .الحمرة الحادّة التي تقرقف شاربها: القرقف )2(
  .المولع بالشيء: السَّدِكُ )3(
  .نحرها من غير داء ولا كسر وهي سمينة فتيّة: لذبيحة يعبطها عبطا واعتبطها اعتباطاعبط ا: عبطة )4(
  .السمّ: سحاف  )5(
  .العازفة على العود: الكرينة )6(
درويش جويدي، المكتبة العصرية، صيدا : رسالة الغفران، تحقيق: أحمد بن عبد االله بن سليمان التنوخي المعرّي )7(

  .320، ص)م2004/هـ1425(، 1بيروت، لبنان، ط
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  أ ـ اللغة في شعر الطبيعة

  ـ الظواهر النحوية البارزة في شعر الطبيعة 1            

  ـ اللّفظ القرآني في شعر الطبيعة 2            

  ـ اللغة العادية السهلة في شعر الطبيعة 3            

  

  ب ـ الصورة الشعرية في شعر الطبيعة

  مثيل الإنسان بالطبيعةـ ت 1       

  ـ تمثيل الطيور بالطبيعة 2       

  ـ تمثيل الحيوانات المختلفة بالطبيعة 3       

  

  ج ـ الإيقاع والموسيقى في شعر الطبيعة

  ـ الوزن 1       

   البحور المجزوءةـ  2     

  ـ القافية3             

  

 خلاصـة
  

  ةـأ ـ اللغة في شعر الطبيع

تجربة الشعرية والتعبير عن الحالات النفسية للإنسان، إن اللغة أداة فعّالة في نقل ال

تجسّدها، والتراكيب التي تنتظم التي وتتضح وظيفتها التعبيرية والدلالية من خلال الكلمات 

الذي تعبّر عنه، والصوت الذي ينشأ عند النطق بالألفاظ والكلمات الدالة على فيها، والغرض 
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القائمة في النفوس، التي لا يمكن التوصل إليها  يفيد الكلام عن الأغراض"معانيها، إذ 

وتختلف أنظمتها باختلاف أنواعها والناطقين  .)1("بأنفسها، وهي محتاجة إلى ما يعبّر عنها

وهي ... فاللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني" بها

لة للعرب من ذلك أحسن الملكات في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم وكانت الملكة الحاص

  .  )2("وأوضحها دلالة على المقاصد لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعاني

ية في شعر وفي هذا العنصر أدرس بعض الظواهر اللغوية التي شكّلت اللغة الشعر

مميّزة، بعض سماتها الفي هذا الغرض الفني الحيوي، و وظيفتها التعبيريةالطبيعة المغربية، و

باعتبار العمل الشعري بناء يستغل كل إمكانيات اللغة الموسيقية والتصويرية والإيحائية 

  .والدلالية

إلا باللغة، لأنها هي الوسيلة التي تستوعب  هولا يستطيع الشاعر أن ينقل إحساسه وأفكار

ن الفكرة وأ"نقل كل المعاني والمشاعر نقلا أمينا، يصوّر بصدق معاناة الشاعر الحقيقية 

والإحساس اللذين يستهدفهما أي عمل فني لا يعتبران موجودين حتى يسكنا إلى اللفظ ويتخلّقا 

  .)3("فيه، فاللغة هي المادة الأولية للأدب

وتعتبر اللغة الرابط الوحيد الذي يجمع بين مختلف العلوم والمميّز الفريد الذي يفصل 

اعلم : "قرأ ويفهم، يقول عبد القاهر الجرجانيبينها، إذ بها يزدهر وينهض ويقوى ويكثر، وي

أن الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها، ويبيّن مراتبها، ويكشف عن صورها ويجني 

  . )4("صنوف ثمرها، ويدلّ على سرائرها، ويبرز مكنون ضمائرها

ولكن الألفاظ لا تدرس منفردة في الأعمال الأدبية ولا تؤدّي وظيفتها المرجوة إلا في 

إطار أنساقها النظمية التي تحكم بناءها وتحدّد دلالاتها المعنوية، وأغراضها البلاغية يقول 

والألفاظ لا تفيد حتّى تؤلّف ضربا خاصا من التأليف ويعمد بها إلى : "عبد القاهر الجرجاني

                                                 
  السيّد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، مصر،: إعجاز القرآن، تحقيق: أبو بكر محمد بن الطّيّب الباقلاّني )1(

  .119م، ص1961   
  .  339م، ص2000مقدمة ابن خلدون، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، : عبد الرحمن بن خلدون )2(
  .22، ص5الأدب والنقد، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر، طفي : محمد مندور )3(
دار منى احمد الشيخ، : رضا، اعتنت به محمد رشيد: أسرار البلاغة في علم البيان، علّق حواشيه: عبد القاهر الجرجاني )4(

  .13، ص)م2002/هـ1423(، 1، بيروت، لبنان، ط)م2002/ هـ1423(، 1دار المعرفة، ط
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وجه دون وجه من التركيب والترتيب، فلو أنّك عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت 

دّا كيف جاء واتفق، وأبطلت نضده ونظامه الذي عليه بني، وفيه أفرغ المعنى كلماته ع

  .)1("وأجري، وغيّرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد، وبنسقه المخصوص أبان المراد

وقد اعتنى القدماء باللفظ عناية بالغة، جعلتهم يقسّمون الفضائل بينه وبين المعنى في 

م في ذلك فقالوا الزيادة تحدث في الألفاظ لا المعاني، كلامهم وحديثهم، وقد بالغ من تبعه

ماذا دعا القدماء إلى أن قسموا الفضيلة بين المعنى واللفظ، : "يقول عبد القاهر الجرجاني

معنى لطيف، ولفظ شريف، وفخموا شأن اللفظ وعظموه، حتى تبعهم في ذلك من : فقالوا

د، وإنما تتزايد الألفاظ، فأطلقوا كما نرى إن المعاني لا تتزاي: بعدهم وحتى قال أهل النظر

  .)2("كلاما يوهم من يسمعه أن المزية في حاق اللّفظ

والمعاني لا تتضح وتظهر إلا بنظم الكلمات، ولا تتجمع وتؤدي غرضها إلا من خلاله، 

: لذلك كنّى القدماء عن ترتيب المعاني ودلالتها بترتيب الألفاظ، يقول عبد القاهر الجرجاني

ا كانت المعاني إنّما تتبيّن بالألفاظ، وكان لا سبيل للمرتب لها والجامع شملها، إلى أن لمّ"

يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلاّ بترتيب الألفاظ في نطقه، تجوّزوا فكنّوا عن ترتيب 

  .)3("المعاني بترتيب الألفاظ

حى به إلى إعمال ويجب على الشاعر أن يتعامل مع اللغة تعاملا فنّيا مميّزا، ين  

الحواس الإدراكية في تركيبها وتواردها ونظمها، لتكتمل تجربته الشعرية بحسبها عملا فنّيا 

إنّ على الفنّان أن يتعامل مع اللغة ألفاظا وعبارات : "هادفا، يقول مصري عبد الحميد حنورة

واس بأكثر على نحو يجعلها في مرتبة النحت والموسيقى والتصوير، أي أن يتعامل مع الح

من تعاملها مع العقل، وذلك لكي تحدث الأثر المطلوب منها على الفور كموضوع إدراكي 

  .)4("كلّي متكامل

                                                 
  .14ص: المرجع نفسه )1(
 ،1ي، دار الجيل، بيروت، لبنان، طمحمد عبد المنعم خفاج: دلائل الإعجاز، شرح وتعليق: عبد القاهر الجرجاني )2(

  .88، ص)م2004/هـ1424(    
  .88ص: المرجع نفسه )3(
  .73م، ص1986الخلق الفنّي، دار المعارف، القاهرة، مصر، : مصري عبد الحميد حنورة )4(
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والأدب عامة لا يدرس إلاّ من خلال اللغة التي تشكّله ويتخلّق في قوالبها، وتميزّه عن 

ا هاما من أجل فهم عن الحياة، صارت اللغة مطلبا إنساني اباقي الفنون، ولما كان الأدب تعبير

أسرار هذه الحياة، والتعامل معها وفق ما تقتضيه الضرورة وتستدعيه مختلف الحاجيات، 

اللغة هي أداة الأدب بل هي أعظم أدوات الإنسان في تعامله مع عالمه : "يقول بهاء حسب االله

تقف وراء وفي السيطرة عليه، لكنّها ليست أداة عمل كأدوات الإنتاج، إنّما هي أداة أعم، 

  .)1("العمل الاجتماعي كله ووجودها شرط قيام المجتمع

واللغة هي التي تحتفظ بالمعاني والكلمات، وتخزن التراث الثقافي والعلمي والأدبي للأمم 

والشعوب، لتنشره في المستقبل، لذا لقيت اهتماما بالغا من قبل المؤرّخين والأدباء والشعراء، 

نّها في الوقت نفسه ينبوع المستقبل، من حيث أن الأساسي هو مستودع الماضي، لك"إذ تعدّ 

  .)2("كلام الشاعر، الخاص به

إذا اللغة وسيلة تخزين وتعبير وإبلاغ، اقتضتها الظروف الاجتماعية والمعاملات 

لذا فهي ليست نتاجا طبيعيا بل هي نتاج اجتماعي يمثّل تطوّر صلة الإنسان "الإنسانية، 

علاقاته، ويعدّ من أبرز مهامها على الإطلاق أنّها تخزن سياقا تاريخيا بعالمه الاجتماعي و

  . )3("واجتماعيا أكثر من أية أداة فنية أخرى

وقد ينزاح الشاعر باللّغة انزياحا فنيا، يشكّل به أنساقا لغوية خاصة تنأى عن الأشكال 

ن صارمة لا تكاد تخرج اللغوية العادية التي يستخدمها غيره؛ فهم يوظفون لغة تحدّدها قواني

 ا احتراس الفقيه الذي يخشى الفتوىعن الأغراض النفعية المحدودة، ويحترسون في استعماله

بغير علم، بينما الشاعر يأخذ اللغة كالملك الجبار الذي لا ينجو من سطوته أحد؛ لأنه يتمتع 

المجتمع على بحرية تكاد تكون مطلقة، تحطم الأشكال والعلاقات والتراكيب التي فرضها 

وهذا "اللغة، فيحرّرها من سجنها ويبني بها بنى جديدة حية تنبع من وجدانه ورؤيته الخاصة، 

يعزز النص الشعري الذي تضافرت عناصر الرسالة في تكثيف طاقته الداخلية، وخزنه 

                                                 
  . 362يعة في الأدبين الفاطمي والأيّوبي، صشعر الطب: بهاء حسب االله )1(
، دار العودة، بيروت، )مة الحداثةصد(الثابت والمتحوّل، بحث في الإتباع والإبداع عند العرب : سأحمد سعيد أدوني )2(

  . 18، ص3، ج)م2/1/1982( 4لبنان، ط
  .362شعر الطبيعة في الأدبين الفاطمي والأيوبي، ص: بهاء حسب االله )3(
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بمشحون لغوي متوتر يجعل النص مفعما بالحيوية والقوة مما يطلقه بعيدا فوق قيود الرسالة 

  .)1("نفعية، ويحرّره من مفهوماتهاال

وإذا عدت إلى لغة شعر الطبيعة في المغرب العربي، في المرحلة التاريخية التي يدرسها 

هذا البحث، تجد شعراء المغرب في تلك المرحلة، استخدموا الأشكال اللغوية القديمة واتبعوا 

ي ذلك بالقاموس اللغوي أساليبها المعروفة عند من سبقهم من شعراء العرب، واستعانوا ف

يقع في زمان معين ومكان "القرآني، الذي انتشر وشاع ببلاد المغرب، ولكن النص الذي 

معين لا يعيد نفسه إعادة مطلقة مثله في ذلك مثل الحدث التاريخي وإنما يهدف إلى توصيل 

  .)2("معلومات ومعارف ونقل تجارب إلى المتلقي

ووظف شعراء المغرب لغة يسيرة وسهلة تمتاز بالرقة والعذوبة، تتناسب مع طبيعة  

المعجم اللغوي الذي يتدواله الإنسان المغربي في حياته اليومية، ليعكس موقفه من التقاليد 

السائدة والعادات المنتشرة، هكذا كان التشكيل اللغوي عند شعراء المغرب في تلك الفترة 

 .الزمنية

 

  

  

  

  

 

  

  ـ الظواهر النحوية البارزة في شعر الطبيعة 1

                                                 
  .11الخطيئة والتكفير، ص: االله الغذامي عبد )1(
، 4عربي، الدار البيضاء، المغرب، ط، المركز الثقافي ال)استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح )2(
  .120، ص)م2005(
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استهلال المقطوعة بحرف  هوأوّل ما يستوقفك حين تقرأ شعر الطبيعة في تلك المرحلة، 

الواو الذي يفيد العطف والجمع تارة، وأخرى يخرج عن معناه الحقيقي إلى إفادة معاني 

  ]الرجز:[ول ابن هانئالجر، حين ينوب عن ربّ، فمن نماذج استعمال هذه الأخيرة، ق

  كَأَنَّهَـا بَيْـنَ الغُصُـونِ الخُضْـرِ        النَّضْرِ،  أَيْكِ، كالشَّبَـابِ وَبِنْتِ

  )1(قـدْ خَلَّفَتْـهُ لَـقْـوَةٌ بِـوَكْـرِـانُ  صَقْرِ،        جَنَـانُ بازٍ، أو جَنَ

ف دلالي أكثر منه إن توظيف حرف الواو الشبيه بالزائد الذي ينوب عن ربّ، هو توظي

نحوي، فالشاعر معجب بزهرة الرمان لذا أراد أن ينقل لنا ذلك الإحساس بتعظيمها بواو ربّ 

وكذلك يقول ابن رشيق في وصف تفاحة في يد امرأة . التي يفتتح بها الوصف

  ]الطويل:[فيقول

ُـ وتفّاحةٍ   قَدِّهِ  جَنَاها مِنَ الغُصنِ الَّذِي مِثْلُ    هَـامن كفِّ ظَبْيٍ أَخَذْت

  )2(وَطعْمَ ثَنَايَـاهُ وحُمْـرَةَ خَـدِّهِ    نَسِيمِهِ حَكَتْ لَمْسَ نَهديْهِ وَطيِبَ

واو ربّ في مطلع البيت الأول زادت التفاحة تعظيما وقيمة، وهي توافق غرض الشاعر 

  . من البيت الذي يريد أن يثبت جمالها وحسنها، بمزجها بأوصاف الفتاة الحسناء

الذي القيس  امرؤ التعبيرية كثيرا ما وظّفها شعراء الجاهلية، وعلى رأسهموهذه الصيغة 

  ] الطويل:[يقول في وصف امرأة

  )3(تَمتَّعْتُ مِنْ لَهْوٍ بها غَيْرَ مُعَجَّلِ    خِدْرٍ لاَ يُرَامُ خِبَاؤُهَـا وَبَيْضَةِ

ه مبتدأ لذلك الاسم الذي يأتي بعد واو ربّ يعرب اسما مجرورا لفظا مرفوع محلاّ على أنّ

، وبذلك تكون دلالة الاسم بعدها دلالة ه بالزائد؛ لأنه يجره لفظا لا معنىسميت بحرف شبي

  .المبتدأ الذي يفتتح به الكلام قصد إظهار قيمته وتعظيمه

كما وظف شعراء المغرب واو العطف التي تفيد الجمع بين المعاني واستئناف ذكر 

  ]الكامل:[ي الحسن بن زنباع خصال الموصوف وإظهار مزاياه كقول أب

  تَتَصَاعَدُ الأبْصَارُ فِي تَصْوِيبِـهَا فِيـهَا فُرُوعُ جَـدَاوِلٍ           وَتَصَوَّبَتْ
                                                 

  .469الديوان، ص: محمد بن هانئ. العقاب الأنثى: اللّقوة) 1(
  .66ص: المرجع نفسه )2(
  القاهرة،طلال أحمد، دار الكتاب الحديث : شرح المعلّقات السبع، تحقيق: الحسين بن أحمد الزّوزنيأبو عبد االله  )3(

  .21، ص)م2002/هـ1423(، 1مصر، ، ط    
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  تَطْفُو وَتَرْسُبُ في أُصُولِ ثِمَارِهَا           والحُسْنُ بَيْنَ طُفُوِّهَا ورُسُوبِـهَا

  )1(تَنْسَـابُ من أََنْقَابِهَا لِلُصُوبِهَا     فَكَأَنَّمَا هي مُوجِسَـاتُ  أَسَـاوِدٍ      

فالشاعر في هذه المقطوعة يسترسل في سرد خواطره، ويكشف عن أحواله، بوصف 

الطبيعة الربيعية التي أوحت إليه بحسنها وجمالها، وهذه الأبيات تتحدّث عن الأنهار 

اعر بحرف الواو الذي والجداول المائية، وهي مأخوذة من قصيدة طويلة، لذلك استعان الش

  .يستجمع المعاني ويربط المشاهد الطبيعية ربطا دلاليا يومئ بتكامل مظاهر الطبيعة

ووظّف شعراء المغرب كذلك صيغة الأمر التي تدعوا القارئ إلى التماس خصال 

الممدوح من خلال الشعر، والكلف بها وإدراكها تعظيما، وفهمها بالتأمل والتدبر، وكل ذلك 

ليه القاضي عياض في وصف خامات لعجب والانبهار، وذلك ما يدعوا إلمدعاة 

  ]الطويل:[زرع

  أَمَـامَ الرِّيَاحِ  تَحْكِي وَقَدْ مَاسَتْ    إِلَى الزَّرْعِ وَخَـامَاتِهِ اُنْظُرْ

  )2(شَقَـائِقُ النُّعْمَـانِ فِيهَا جِرَاحٌ    كَتِيبَـةًٌ خَضْرَاءٌ مَهْزُومَـةٌ

البيت الأول، تدل على دعوة الشاعر إلى التأمل في خامات الزرع صيغة الأمر في بداية 

ة بين التي تخيلها الشاعر كتيبة جيش، ومن أجل الوصول بالقارئ إلى إدراك علاقات المشابه

. ين البيتين، وبالتالي فهم الصورة التي امتثلها خيال الشاعرالموصوف وما شبّه به في هذ

  ]البسيط:[كب الجوزاءوكذلك يقول ابن الربيب في وصف كو

  كَأَنَّهَـا قََانِـصٌ  بِالـدُّرِّ مُنْشَمِـرُ قَدْ طَلَعَتْ" الجَوْزَاءِ"إلى صُورةِ  اُنْظُرْ

َـتْ لَـهُ   صَحْرٌ قُبَيْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ بَقَرُ حُمُرٌ شَيْحَـانُ مُنْتَطِـقٌ عَنّ

  )3(ا وظَلَّ لَدَى النَّامُوسِ يَنْتَظِرُقَصْدً عَ في قوْسٍ بِرَاحَتِـهِفَأَغْـرَقَ النَّـزْ

استخدم الشاعر صيغة الأمر استخداما بلاغيا، يفيد التعجب الذي يكشف عن ذات الشاعر 

المنبهرة مما صنع المليك، وراح يقرب صورتها من القارئ مشخصا إيّاها في صورة 

                                                 
، 3وغ المغربي في الأدب العربي، جالنب: عبد اللّه كنّون الحسني. جمع لصب وهو الشّقُّ في الجبل ونحوه: لصوبها) 1(

  .  722ص
  .723النبوغ المغربي، ص: الكنّون الحسنيعبد االله  )2(
  ).114/115(أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص : حسن بن رشيق القيرواني)  3(



158 
 

البحر وأمواجه  وكذلك يتعجب الحسين بن محمد إسماعيل بن إسحاق من. الإنسان الصيّاد

  ]السريع:[فيقول

  إلى البَحْرِ  وأمْوَاجِهِ             فَقَـدْ عَلاَهَـا زَبَـدٌ  مُتَّسِـقْ انْظُرْ

  )1(تَخَالُهَا العيـنُ إذَا  أَقْبَلَتْ             خَيْـلاً بَدَتْ فِي حَلْبَةٍ تَسْتَبِقْ

قارئ إلى مشاركته حالته الشاعر يتعجب من البحر وأمواجه بصيغة الأمر ويدعوا ال

الشعورية عندما رأى البحر وأمواجه تتلاطم، وكيف انعكست تلك الصورة في نفسه، 

  ]الكامل:[ولعلي الإيادي في وصف أسطول القائم بالمهدية. وتصوّرها ذهنه

  وَلِحُسْنِـهِ وَزَمَـانِهِ المُسْتَغْـرِبِ  لأسْطُولِ الإمَـامِ مُحَمّدٍ أَعْجِبْ

  )2(يَبْـدُو لِعَيْنِ  النَّاظِرِ المُسْتَعْجِبِ  الأمْوَاجُ أَحْسَنَ مَنْظَرٍ لَبِسَتْ بِهِ

يلتمس الشاعر من القارئ أن يتعجب ويعجب بأسطول القائم، الذي شاهده وأثّر فيه تأثيرا 

جعله يبدأ بصيغة الأمر التي تفيد التعجب، وبكلمة معناها العجب، حتى يكسب رغبة القارئ 

ع معه باقي وصف هذا الأسطول، ليصل به في الأخير إلى تعظيم الممدوح من أجل أن يتاب

  .والافتخار به

كما عمد شعراء المغرب إلى توظيف صيغة الأمر المثنى، كقول ابن هانئ في مدح ابني 

  ]الطويل: [أحد الأمراء الفاطميين

  )3(لَ مشي القَطََا الكُدْرِيوَإِلاَّ  فَمَشْيًا، مث    نَسْرِينَا وَمَا فَلِلأمرِ مَا سَرَيْ ! قِفَا

  )4(وَمنْ أَيْنَ تَسْرِي الرِّيحُ، عَاطِرَةَ النَّشْرِ    رْقُ مِنْهُمُ،نَتَبَيَّنْ أَيْـنَ ذَا البَ ! قِفَا

استخدم الشاعر صيغة الأمر المثنى جريا على طريقة الجاهليين في الوصف، وهذان 

البيت الأوّل من معلّقة امرئ القيس  القارئ ـ إحالة نحوية بلاغية ـ إلى نالبيتان يحيلا

  ]الطويل:[الذي يستهلّه بصيغة الأمر المثنى، فيقول

  )5(بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ    قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ

                                                 
  .363ص: المرجع نفسه )1(
  . 7، ص5نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب، ج: أحمد بن محمد المقري )2(
  . والقطا معروف بثقل مشيه .المغبر اللون: الكدري. طائر في حجم الحمام: القطا ) 3(
  .248الديوان، ص: محمد بن هانئ. الرائحة الطّيبة: النشر )4(
  .13شرح المعلّقات السبع، : الزّوزني )5(



159 
 

وإنما فعلت العرب ذلك لأن الرجل يكون : "زّوزنيوتوظيف صيغة المثنى يقول فيها ال 

راعي إبله وراعي غنمه، وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة، فجرى : عونه اثنينأدنى 

قف قف، : خطاب الاثنين على الواحد لمرور ألسنتهم عليه، ويجوز أن يكون المراد به

فإلحاق الألف أمارة دالة على أن المراد تكرير اللفظ، كما قال أبو عثمان المازني في قوله 

أرجعني أرجعني أرجعني، جعلت الواو علما : المراد منه )1(﴾ارْجِعُونِ  قال رَبِّ﴿ : تعالى

أراد قفن على جهة التأكيد فقلب النون ألفا في : وقيل. مشعرا بأن المعنى تكرير اللفظ مرارا

حال الوصل، لأن هذه النون تقلب ألفا في حال الوقف، فحمل الوصل على الوقف، ألا ترى 

  : الىإنّك لو وقفت على قوله تع

  .)3("؟لنسفعن: قلت )2( ﴾ لَنَسْفَعًا﴿ 

ين البيتين قد يدعو الجمع بصيغة المثنى؛ لأنه يمدح ولدا الأمير، فهو ولكن الشاعر في هذ

يوما أميرين، يشرفان على شؤون  نيطلب من الرعيّة أن يلحظوا الممدوحين اللذين قد يكونا

في الأمر، ويفخروا بهم، وبذلك يكون الرعية، أو ليشاركوا أميرهم فرحة الولد والخليفة 

  . الشاعر قد وظّف صيغة المثنى شكلا وتقليدا لا معنى ودلالة

وقد وظّف شعراء المغرب صيغ النداء والاستفتاح في وصف الطبيعة كذلك، من أجل 

تشخيص المنادى وتبيين حسنه وجماله وتوضيح دلالته، وإذكاء الإحساس في نفس القارئ، 

  ]الكامل:[كقول الشاعر ابن عبدون. ضرة الموصوفواستدعائه إلى ح

  

  أَحْشَـايَ فِيهِ بَـلاَبِلُ الصَّدْرِ    يَا قَصْرَ طَـارٍقٍ الذِي  طَرَقَتْ

  )4(لَكِنَّنِي قَصَّـرْتُ  بِالقَسْـرِ    وَااللهِ مَـا قَصَّـرْتُ عَنْ  تَلَفٍ

له على بعده عنه  الشاعر ينادي بملء فيه قصر طارق، الذي ترك فيه شجونا، ثم يعتذر

الذي كان من مشيئة الأقدار، لا من ملل الدار، وصيغة النداء جعلت من القصر شخصا 

يستحق التقدير والاعتذار، وكذلك يمكن أن يفهم من هذا النداء الإعجاب والافتخار، وتلك 
                                                 

  .99الآية: المؤمنون )1(
  .15الآية: العلق )2(
  .13شرح المعلّقات السبع، ص: الزّوزني )3(
  .391لقيروان، أنموذج الزمان في شعراء ا: حسن بن رشيق القيرواني )4(
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دعوة غير صريحة من الشاعر إلى القارئ يطلب منه زيارة القصر والتمعن في فلسفته 

ومن الشعراء من ينادي الأشياء المعنوية كإبراهيم . رية، يتضمّنها السياق اللغوي للبيتالمعما

  ]الخبب:[الحصري الضرير الذي طال ليله فقال

  )1(أَقِيَّامُ السَّـاعَةِ مَوْعِدُهُ      الصَّبِّ  مَتَى غَدُهُ يَا لَيْلَ

ان التائه الذي لا يعرف إنه نداء الضجر واليأس، واستفهام الحيرة والسأم، كشفا عن الوله

، ويرى الليل سرمدا، ههنا النداء غير الحقيقي الذي من وسن وشجن عن حاله إلا ما هو فيه

والتأثير ونقل الأحاسيس يخرج به السياق اللغوي من حقيقة الطلب إلى مجاز التعبير 

ربيب ويوظّف ابن ال .إلى المتلقي، ويكشف عن ذات تكاد تقضي عليها المعاناةوالمشاعر 

  ]الكامل:[صيغة النداء في الصامت الأصم، فيقول

  جَلَّى بِغُـرَّتِهِ دُجَى الإظْـلاَمُ    لاَ تُظْلِمْ عليهِ فطَـالَمَا يَا قَبْـرُ

  )2(لَيْثًا وَبَحْرَ نَدًى وَبَدْرَ تَمَامٍ    بِقَبْرِ قَيْسَ شِبْرٍ قَدْ حَوَى أَعْجِبْ

اق يبعده نهي، وبمفهوم المخالفة يفهم من السأفاد النداء في هذا البيت التحذير؛ لأن 

الإشادة بمناقب الممدوح، وإظهار خصاله ومكارمه، وزاده فعل الأمر في البيت الثاني إعجابا 

كثر وتعظيما، وكثفت الكنايات في الإيحاءات وجميل الخصال في الممدوح، ولكن العلامة الأ

دائرة الإشعاع هي ، إليها الأخرى اتبروزا هي النداء، كعلامة محورية تجمع باقي العلام

لأن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها في جو يحدّد معناها تحديدا مؤقّتا، "الدلالي؛ 

والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في 

الدلالات الماضية التي تدعها وسعها أن تدل عليها والسياق أيضا هو الذي يخلص الكلمة من 

وقد وظّف شعراء المغرب .)3("الذاكرة تتراكم عليها، وهو الذي يخلق لها قيمة حضورية

  ]الطويل:[أدوات الاستفتاح كقول ابن هانئ الأندلسي

  وَفِي الحَيِّ أَيْقَـاظٌ، وَنَحْنُ هُجُودُ    ، وَالنُّجُـومُ رَكَــودُ،تْنَاأَلاَ طَـرَقَ

                                                 
  .247، ص9تاريخ الأدب العربي، ج: شوقي ضيف )1(
  . 114أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )2(
  .79م، ص1990البنيات الأسلوبية في الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف، القاهرة، مصر: مصطفى السعدني )3(
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  )1(وَفِي أُخْرَيَاتِ اللَّيْلِ  مِنْهُ عَمُودُ    عُ خَطْوَهَالَ  الفَجْـرُ المُلَمَّأَعْجَ وَقَدْ

استهل الشاعر قصيدته بأداة الاستفتاح، من أجل لفت انتباه السامع وإطلاق الصوت بألف 

مد ليخرج مكبوتاته معبرا عن نشوة اللقاء، وتأكيد اللقاء والزيارة، رغم أن الوشاة في الحي 

وبعض . أعدائه، بإخلاص الحبيب في زيارته هو تأكيد لتحدي الشاعر وتفوقه على، وأيقاظ

شعور  ظالشعراء وظّف أداة الاستفتاح والتنبيه مع النداء؛ للمبالغة في وصف الممدوح وإيقا

  ]الطويل:[السامع والتأثير فيه، كقول ابن حبّوس في أميره عبد المؤمن الموحّدي

  وَخَيَّـمَ فِي أَرْجَائِكَ النَّفْـعُ  والضَّـرُّ    جَـاوَرَكَ البَحْـرُ  ألاَ أَيُّـهَا البَحْرُ

  وَفَاضَ عَلَى أَعْطَافِكَ النَّهْيُ  والأَمْـرُ    وَجَاشَ عَلَى أَمْوَاهِكَ العَقْلُ والحَجَا

  )2(بَ النَّصْرُإذَا حَاوَلْتَ غَزْوًا، فَقَدْ وَجَ  وَسَالَ عَلَيْكَ البَرُّ خَيْلاً  كُمَـاتُهَـا،       

المنادى الحقيقي  لقد ركّب الشاعر تعبيره من أداة استفتاح ومنادى وحرف تنبيه وجعل

، من أجل تكثيف المعاني وزيادة الدلالة ورفع درجة التوتر معرفة بدلا كناية عن الممدوح

لمعرف لاستفتاح للتأكيد والمنادى غير ااعند القارئ، ليتشوق لمعرفة هذا العزيز الممدوح، ف

للتشويق والهاء للتنبيه، والمقصود بالنداء البحر الزاخر كناية عن تشخيص خصال الأمير 

معاني قد تفوق ما في البحر الالكريمة، لقد تفاعلت دلالة الألفاظ تفاعلا دلاليا يحمل شحنة من 

وكل والتمثيل بالبحر يوحي بالرغبة والرهبة، والنفع والضر، والانبساط والانقباض . من خير

  . ذلك كان في الممدوح وكل ذلك كان كثيرا

  ـ اللّفظ القرآني في شعر الطبيعة 2

لقرن السادس ى نهاية اربي حتوإذا تأملت لغة شعر الطبيعة عند شعراء المغرب الع

نهل منه الشعراء كمّا وفيرا، ا في أوصافهم المختلفة، يالقرآني حاضر الهجري، وجدت اللفظ

على أننا نحن ننظر إلى الأمر في نسبية : "م له، يقول محمد مفتاحنظرا لقداسته واحترامه

                                                 
  .74الديوان، ص: هانئ محمد بن. ضوءه: عمود الصبح)  1(
  .808النبوغ المغربي في الأدب العربي، ص: عبد االله الكنّون الحسني) 2(
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ثقافية، ونعني بهذا أنه إذا كانت ثقافة ما محافظة تنظر إلى أسلافها بمنظار التقديس 

  .)1("والاحترام

ووعيا منهم أن اللفظ القرآني يؤثر في القارئ أكثر من غيره، وهو الأبين بلاغة  

الحدث اللغوي ليس منبثقا من "تصويرا، والأكثف معنى، وبما أن والأجمل أسلوبا، والأدقّ 

وتتناسل منه أحداث لغوية ... عدم وإنّما هو متولّد من أحداث تاريخية ونفسانية ولغوية

لا مناص منه لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه "، فإنّ الاقتباس حتمية )2("أخرى لاحقة له

  .)3("تاريخه الشخصي أي من ذاكرتهالزمانية والمكانية ومحتوياتها، ومن 

وطبيعة بيئة المغرب العربي الدينية والثقافية لها تأثير بارز في الشعراء، وبما أن الدين  

نتيجة طبيعية أن يستعرب المغاربة بعد " كّن في نفس الإنسان المغربي، كانالإسلامي قد تم

قْنُومُه، والمصدر الأول لجميع إسلامهم، ويتعلّموا لغة التنزيل الذي هو دستور الإسلام وأُ

فإنما بالعربية تفهم أصوله وفروعه، وتقرّر شرائعه وأحكامه، على أنّه إذا . أحكامه وتعاليمه

كان الإسلام، دين الفطرة والخلق القويم، مستعدّا بذاته للانتشار؛ فكذلك هذه الفصحى، لغة 

  .  )4("البيان والشعر

القدماء على مختلف أجناسهم "المسحة الدينية، ولذا جاءت أشعار المغاربة مكسوة ب

وأمكنتهم وأزمنتهم كان يغلب عليهم الدعوة إلى إتباع سنن السلف، فالخروج عليه إبداع 

فمن الطبيعي إذا أن يتبع شعراء المغرب . )5("وابتداع، والمبدع هو االله وحده، والمبتدع ضال

ي بطبعه يخضع للمؤسسات، وذو ذاكرة هي إذ مما يمتاز به الإنسان أنّه مدن"هذا الاتجاه، 

. )6("وعاء لمعارفه وتجاربه السابقة، وقدرة على التواصل مع غيره لينقل إليه ما يختزنه

وذلك ما تقرأه في شعر المغاربة، مثل محمد بن هانئ الذي تأثّر بالقرآن تأثرا شديدا، فراح 

  ]الطويل[:يأخذ منه الألفاظ والصور والمعاني والعبر ومن ذلك قوله

                                                 
  ).122/123(تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح )1(
  .120ص: المرجع نفسه )2(
  .123ص: المرجع نفسه )3(
  ). 41/42(النبوغ المغربي، ص: عبد االله الكنّون الحسني )4(
  .134حليل الخطاب الشعري، صت: محمد مفتاح )5(
  .134ص: المرجع نفسه )6(
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  )1(فَاينْسِفُهَا نَسْوَبَرْبَرَ في الظَّلْمَاءِ،   قْدُمُ نَثْـرَةً،افُ زَئيرَ اللَّيْثِ يَتَخ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا ﴿ : فالألفاظ التي تحتها سطر مأخوذة من الآية الكريمة

  ]الطويل:[قولهفي وكذلك . )2(﴾رَبِي نَسْفًا 

  )3(الَهْفً هُعَضَّ أَنْمُلَقَدْ وَذَا أعْزَلٌ   إِلَيهِ سِنَانَهُ،حٌ يُهْوِي فَذا رَامِ

وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ  ﴿: فقد ضمّن في بيته هذا مفردات قرآنية مقتبسة من الآية الكريمة

موضع آخر مادحا أحد ويقول في . )4(﴾ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاَ

  ]الطويل: [الأمراء الفاطميين

  )5(لَفِي خُسْرٍلَ يَحْيَى إِنِّي قَبْ !وَالعَصْرِفَ    لاأَلاَنِي عَنْ زَمَانِي الذِي خَفَلاَ تَس

وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي ﴿ : فهو اقتبس الكلمات التي تحتها سطر من الآيتين الكريمتين

  ]الطويل:[وله في البيتين التاليينوكذلك ق. )6(﴾خُسْرٍ 

  اشْرَحْ مَا يَضِيقُ بِهِ صَدْرِيأَنْ : فَنَادَى  ـهُ، مُوسَى نَبِيُّاجَى االلهَلِـذَلِـكَ نَـ

 )7(رِيـهُ فِي أَمْبِهِ أَزْرِي، وأُشْرِكْوَشُدَّ   ،وَهَبْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَخِي أَسْتَعِنْ بِهِ

قَالَ رَبِّي اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ ﴿ : لكريمات التاليةالقارئ إلى الآيات االلذين يحيلان 

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي  ﴿: ﴾، وقوله تعالىلِي أَمْرِي 

  ]الطويل: [وكذلك في قوله. )8(﴾ وَأُشْرِكُهُ فِي أَمْرِي

  )9(وقُودُ نَارِ الجَحِيمِ،          كَمَا شُبَّ مِنْ ارِجٍبِمَإِذَا زَفَرَتْ غَيْظًا تَرَامَتْ 

ولقد . )1(﴾ وَخَلَقَ الجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ﴿ : وفي هذا البيت اقتباس من الآية الكريمة

اقتبس من القاموس القرآني شعراء آخرون، مثل ما هو في وصف عبد الكريم النهشلي للفيل، 

  ]الطويل:[إذ يقول

                                                 
  .271الديوان، ص: محمد بن هانئ ) 1(
  .105: طـه )2(
  . 272الديوان، ص: محمد بن هانئ )3(
  .27الآية : الفرقان )4(
  . 250الديوان، ص: محمد بن هانئ )5(
  ).1/2(الآيتان : العصر )6(

  .251الديوان، ص: بن هانئ الأندلسي  محمد )7(
  ).25/26/29/30/31/32(الآيات : طـه  )8(

  .78الديوان، ص: محمد بن هانئ  ) 9(
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  )2(جَائِلٍ فَوْقَ أَرْبَعٍ          مُضَبَّرَةٍ لُمَّتْ كَمَا لُمَّتِ الصَّخْرُ كَطَوْدِءُ يَجِي

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ﴿ : ففي هذا البيت إحالة دينية تحيل القارئ إلى الآية الكريمة

وكذلك فعل ابن رشيق في . )3(﴾ عَظِيمِكالطَّوْدِ ال قِرْفَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِاضْرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ 

  ]السريع:[وصف ديك، فيقول

  )4(نَفْخَ سَرَافْيـنِقَدْ أَذْكَرَتْ     تَبْعَثُ مَوْتَى الكَرَى بِصَرْخَةٍ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ  ﴿: فالبيت فيه إشارة إلى الآيتين الكريمتين

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأجْدَاثِ إلَى رَبِّهِمْ ﴿ : إلى قوله تعالىو. )5(﴾وَمَنْ فِي الأَرْض 

  .)6(﴾يَنْسِلُونَ 

ذكّره الذي ينتابه من صوته، يصوت الديك في الصباح الباكر، فالهول  الشاعر يربكه 

ن ولكن إحسا. بيوم ينفخ إسرافيل في الصور ليقوم الناس من الأجداث إلى ربّ العالمين

روي في الخبر أنّه : "عبّاس يروي أخبارا عن حسن صوت الملك إسرافيل وشجوه فيقول

هل يقطع على أنه إذا شرع في السماع لق االله أحسن صوتا من إسرافيل، وإليس من خ

السموات السبع صلاتهم وتسبيحهم، ثم إذا ركبوا الرفارف وأخذ إسرافيل في السماع يكون 

ن التسبيح والتقديس للملك القدوس فلم يتخلّف عن حضوره شجرة غناؤه بأنواع الغناء لكن م

في الجنة ولم يبق فيها ستر ولا باب إلاّ ارتجّ وانفتح ولم تبق حلقة على باب إلاّ طنت بأنواع 

الطنين كلّها ولم تبق أجمة من آجام الذهب ولا قصبة فيها إلاّ زمرت بفنون الزمر، وغنّت 

  .)7("الجنة الحور العين وكذلك جميع طيور

  ]البسيط:[يقول ولابن رشيق اقتباس من القرآن الكريم، في وصف أقواس شبّهها بالطير 

  الطّيْـرُ الأَبَابِيـلُإِلاَّ وَأَقْـوَاسُنَا   جَاءَتْنَا فَمَا بَرِحَتْ طَيْرٌ أَبَابِيلُ

                                                                                                                                                             
  .15الآية: الرحمن  )1(
  . 175أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني  )2(
  .63الآية: الشعراء  )3(
  . 169الديوان، ص: حسن بن رشيق القيرواني)   4(
  . 68الآية: الزمر  )5(
  .51الآية: يـس  )6(
  . 55فن الشعر، هامش الصفحة: إحسان عبّاس: ينظر )7(
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  )1(يـلُللـرَّمْيِ سِجِّكَأَنَّ مَعْدِنَهَا    طَيْرٌ مُسَوَّمَةٌ  تَرْمِيهِمُ بِحَصَى

َأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ ﴿ و: إنّه اقتبس هذه الألفاظ من سورة الفيل، وتحديدا من الآيتين الكريمتين

ولعنترة التميمي تضمين لمفردات القرآن الكريم . )2(﴾ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَ مِنْ سِجِّيلٍ

  ]الوافر:[حين وصف طير الحمام بقوله

  )3(عَصْفَ الجَنُوبِ ـإذا وَنَى  ـيَفُوتُ   لاَ عَيْبَ فِيـهِ قِـعٍفَـا وَأَصْفَرَ

فالشاعر هنا استقى وصف لون الحمام من المعجم اللفظي القرآني، وتحديدا من الآية 

ولابن حمديس الصقلي . )4(﴾ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴿ : الكريم

  ]الكامل:[نية وتضمينات لفظية من القرآن الكريم، منها قولهدي تاقتباسا

  ورَارَفَعْتَ بِنَاءَهَـا وَقُصُ غُرَفًا    نَ أَرِيتَنَـا حِي الفِرْدَوْسَنَا أَذْكَرَتْ

  )5(رِيـرَاجَنَّةً وَحَ وَرَجَوا بِذَلِكَ    تَزَيَّدُوا أَعْمَـالَهُمْ  ونَفَالمُحْسِنُ

  : القرآن، وهي مأخوذة من الآيات الكريمات التاليةفي هذاين البيتين اقتباس من 

: ومن قوله تعالى. )6(﴾كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الفِرْدَوِسِ نُزُلاَ إنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿ 

وفي البيت الثاني . )7(﴾وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الجَنَّةِ غُرَفًا ﴿ : تعالى

  . )8(﴾ا مْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًوَجَزَاهُ﴿ : من قوله تعالى

ولأبي الحسن بن زنباع في وصف الرّبيع إحالة حسنة، إذ تشرّب المعاني القرآنية، ثم أسقطها 

  ]الكامل:[[يقولظ القرآنية اليسيرة لتكشف عنها، على الطبيعة الصامتة، تاركا بعض الألفا

  بعدَ شحوبِها  بعدَ خشوعِها            وبَدََتْ بها النّعماءُ واهتزَّ عطفُ الأرضِ

  )9(بَلَغَتْ عُتِيَّّ مَشِيبِهَاعُنفـوانِ  شَبـابِهَا            منْ بَعدِ مَا  وتَطَلَّعَـتْ فِي

                                                 
  .124الديوان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )1(
  ).2/3(الآيتان : الفيل )2(
  .317أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )3(
  .69الآية: البقرة )4(
  ).545/546(الديوان، ص : ابن حمديس الصقلي )5(
  .107الآية : الكهف )6(
  .58الآية: العنكبوت )7(
  .12الآية: الإنسان )8(
  .721، ص3النبوغ المغربي، ج: عبد االله الكنّون الحسني )9(
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ذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِ﴿ : ذين البيتين إشارة إلى الآيتين الكريمتينفي ه

وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الكِبَرِ ﴿ : وقوله تعالى. )1(﴾المَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ 

وهذه الإحالة أعمق مما ذكرت لشعراء المغرب في النماذج السابقة؛ لأن صاحبها . )2(﴾عِتِيَّا 

ولفظا خاصة في البيت الأوّل،  ة من النص القرآني معنىجاءت قريب صاحبها فقيه شاعر، لذا

وهي تكشف عن الحركة الفقهية والدينية التي وصل إليها المغرب في نهاية القرن الخامس 

  .  الهجري ومطلع القرن السادس الهجري

إن الاقتباس والتضمين من القاموس اللغوي القرآني يعني تشبع الشاعر المغربي بالروح 

والنص الشعري "واحتفائه باللفظ القرآني يعكس التأثر العميق بأحكامه ومعانيه،  الإسلامية،

إمّا أن يكون اعتباطيا يعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقي، وإمّا أن يكون واجبا يوجّه 

الدخول في (تعالق "وبالتالي هو . )3("كما أنه قد يكون معارضة مقتدية. المتلقي نحو مظانه

وسيلة تواصل، : "وبذلك يمكن القول أنّه. )4("نص حدث بكيفيات مختلفة نصوص مع) علاقة

إذ لا يمكن أن يحصل القصد من أيّ خطاب لغوي من دونه، ولا يكون هناك مرسل بغير 

بينهما من  ، وقسط مشتركقوعلى هذا فإن وجود ميثا. متلق متقبل مستوعب مدرك لمراميه

  .  )5("جاح العملية التواصليةالتقاليد الأدبية ومن المعاني، ضروري لن

  ـ اللغة العادية البسيطة في شعر الطبيعة 3

ومن شعراء المغربي العربي من وظّف الألفاظ البسيطة السهلة التي تعكس الحياة 

الذي  الاجتماعية المغربية، وثقافة أهلها، ومن الذين مثّلوا هذا الاتجاه ابن رشيق القيرواني

  ]الوافر:[عمانيقول في وصف زهر شقائق الن

  عَلَى أَطْرافِهَـا لَطْخُ السَّـوَادِ  رأيتُ شَقْيقَةً حَمراءَ  بـادٍ

                                                 
  .5الآية: الحج )1(
  .8الآية: مريم )2(
  ). 131/132(تحليل الخطاب الشعري، ص : محمد مفتاح )3(
  . 121ص: المرجع نفسه )4(

  .135: المرجع نفسه )5(
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  )1(عَلَى شَفَةِ الصَّبِي مِنْ المِدَادِ  يلوحُ بِهَا كَأَحْسَنِ مَـا تَرَاهُ

فزهر شقائق النعمان ينمو في الطبيعة المغربية، والصبيان المغاربة يتعلّمون في الكتاتيب 

أسلوب . ون القرآن بها، والمداد يصنعونه بأيديهم ويكتبون به في الألواح كل يوماللغة ويحفظ

وكذلك . الشاعر واضح لا تعقيد فيه، ولغته لغة بسيطة تقترب من لغة التعبير النثري العادي

  ]السريع:[يقول في وصف البنفسج

  طُ بَـرْدْحـرٌّ يُرَى فِيـهِ وَلاَ فَرْجَاءَكَ فِي حِينِ لاَ          بَنفسجٌ 

َـا أُوتِينَـا بِـهِ   )2(مُنغمسُ الأَثْوابِ فِي اللاَّزَورْدِ   كَأَنَّـهُ لَمّ

بنفسج، حرّ، برد، الأثواب، (ستعمل الألفاظ السهلة والتراكيب البسيطة ا الشاعر

، وكلها كلمات نابعة من صميم المجتمع وتعبر عمّا هو موجود فيه، لا يجد القارئ )اللازورد

وعلى هذا الدرب يسير في وصف الباذنجان، إذ يقول . مها وإدراك غرضهاعناء في فه

  ]مجزوء الكامل:[فيه

  

  

  جِـذْنَــرَ مبـاجْعلْـهُ غيـفَ  ــاداءَنَـتَ غَـعْـوإذا صَنَ

  )3(جِـسَعُرْيَـانَ أَصْلَــعَ كَوْ  ـوَدٍأَسْـ  ةَـاك هـامــإيَّ

، بسهولة ات بسيطة، توضح موقفه منهبمفرد يعبّر الشاعر على استيائه من أكل الباذنجان

ويسر؛ لأن الباذنجان متعارف عليه بين عامة الناس باعتباره ينبت في أرض المغرب، 

وحتى في تشكيل الصورة عمد إلى تشكيله في صورة يعرفها الناس، وهي الرجل الأصلع 

  ]الرجز:[بن حديدة في وصف الليلاقول يوكذلك . الذي لا ينبت الشعر في رأسه

  لَّيْلُ مُلْقَى كَالأَسِيرِ المُوثِقِوا

  نُجُومُهُ وَسَطَ السَّّّمَاءِ تَرْتَقِي

  )1(كَلؤْلُؤٍ فَوْقَ  زُجَاجٍ أَزْرَقٍ

                                                 
     .66الديوان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )1(
  .62ص: المرجع نفسه )2(
  .56ص: المرجع نفسه )3(
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لغة بسيطة سهلة تقريرية، تمتاز بالعذوبة والسلاسة، وهي ألفاظ مألوفة الشاعر لقد وظّف 

لفني بالألفاظ في إنتاج النص منبعها البيئة المغربية والواقع المعيشي، وتعكس ترف الشاعر ا

  ]مخلّع البسيط:[فيقول هذا النحو يصف ابن هانئ شمعة وعلى. الشعري

  وَفِي هَـوْلِ مَا أَلْقَى، وَمَـا أَتَوَقَّعُ    لَقَدْ أَشْبَهَتْنِي شَمْعَةٌ فِي صَبَـابَةٍ،

  )2(ارٌ، وَأَدْمُعُوَتَسْهِيدُ عَيْنٍ، وَاصْفِرَ    نُحُولٌ، وَحُزْنٌ، فِي فَنَاءٍ، وَوَحْدَةٍ،

يشبه الشاعر نفسه بشمعة، ليعبر عن معاناته، وهي صورة مستوحاة من الواقع المعيشي 

لعامة الناس، ليقرب الصورة للقارئ العادي، ومعاني البيتين تدرك بسهولة ويسر إذ لا تنأى 

لشاعر بالقارئ في الخيال البعيد والمعاني المعقدة، وتفي بالغرض المطلوب، وذلك مطمح ا

  .من وراء تجربته

بعد هذا العرض البسيط للظواهر اللغوية التي وسمت شعر الطبيعة عند المغاربة توصّلت 

إلى أن التجربة الشعرية عند المغاربة كانت متنوعة المشارب، ومتعددة الظواهر، فقد اتبعوا 

إلى حد بعيد، كما الأساليب الموروثة عن شعر المشارقة، وتأثروا بالأنساق والألفاظ القرآنية 

تناسب مع الواقع المعيشي البسيط، وكل ذلك كان يعكس تاستخدموا التعابير البسيطة التى 

ثراء التجربة الشعرية عندهم، واهتمامهم بظواهر الحياة المختلفة وكلفهم بالحياة العامة 

  .للناس

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                             

  .74أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )1(
  .  470الديوان، ص: محمد بن هانئ الأندلسي )2(
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 ب ـ الصورة الشعرية في شعر الطبيعة

نقل المعاني والتصوّرات الكامنة في الأهم في  هي القناة الفنية )1(الصورة الشعرية

أخيلة الشعراء والتراكمات المعرفية والثقافية التي اختزنتها ذاكرتهم، مفعمة بالأحاسيس 

والتصوير الفني هو المسافة الفنية والجمالية التي توصل بين المبدع . والمشاعر الإنسانية

إن الشعر ليس قريحة : "يقول أدونيس. بوتقة الخطاب الشعري والقارئ المتميّز في) الشاعر(

وحسب، وإنّما هو فن، فلا يكفي أن يعبّر الشاعر عمّا يجيش في نفسه، وإنّما المهم هو كيف 

  .)2("يعبّر

لقد اتّخذ النقاد من الصورة معيارا لقياس قدرة الشعراء وجودة قريحتهم في تعاطي 

في نظم الأعمال الفنية، واتفق البلاغيون على أنها ركن  ونضج التجربة الشعرية )3(القريض

سأل معاوية بن أبي سفيان . أساسي في آليات الكشف عن بلاغة الأعمال الأدبية وإبلاغها

                                                 
صلة بالتّعبير الحسّي، وتطلق، أحيانا، مرادفة للاستعمال تستعمل كلمة صورة ـ عادة ـ للدلالة على كل ما له " )1(

مصطفى   ".وقد يظن أن ربط الصورة بالاستعمال الاستعاري الحيّ أكثر صوابا لأنّه أوفى تحدّدا. الاستعاري للكلمات
  .  3الصورة الأدبية، ص: ناصف

  .17، ص3الثابت والمتحوّل، ج: سأحمد سعيد أدوني )2(
قطعه كأنّه قطع : أي" قرض الشيء"ريض عند أهل اللغة العربية الشعر الذي يرجز يكون مشتقّا من الق: قال النحاس )3(

ـ ابن . القطع والتفرقة بين الأشياء كأنّه ترك الرّجز وقطعه من شعره: وهو مشتقّ من القرض أي: وقال أبو إسحاق. جنسا
  .165العمدة، ص: رشيق
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شيء تجيش به صدورنا فتقذفه : ما هذه البلاغة التي فيكم؟ قال: "سحار بن عيّاش العبدي

  . )1("على ألسنتنا

بية يتوغل إلى أغوار النفس فيصل إلى القلب ويمدّه بالمعاني والتصوير في الأعمال الأد 

الروحية والأحاسيس الإنسانية، ويجعل العقل الإنساني أكثر انفتاحا على عالم الخيال في 

من جهة : والتخييل في الشعر يقع من أربعة أنحاء"علاقته مع العوالم الحسية والمادية، 

والتخاييل ... فظ، ومن جهة النظم والوزنالمعنى، ومن جهة الأسلوب، ومن جهة الل

الضرورية هي تخاييل المعاني من جهة الألفاظ، والأكيدة والمستحبّة تخاييل اللفظ في نفسه 

تخيل المقول فيه بالقول : علّقاته إلى قسمينتوينقسم التخييل بالنظر إلى م... وتخاييل الأسلوب

فالتخييل الأول يجري . نظمه وأسلوبهوتخيّل أشياء في القول من جهة ألفاظه ومعانيه و

... مجرى النقوش في الصور والتوشية في الأثواب والتفصيل في فرائد العقود والأحجار

وهو أن تتمثّل للسامع من لفظ الشاعر المخيّل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله 

انفعالا من غير رويّة صورة أو صور ينفعل لتخيّلها وتصوّرها، أو تصوّر شيء آخر بها 

  .)2("إلى جهة من الانبساط أو الانقباض

يقول عبد القاهر . فيقرّب الخيال القياس والتمثيل بين عالم الكائنات والأشياء وعلم المعاني

إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه، بعقولنا على الذي  >>الصورة<<واعلم أن قولنا " :الجرجاني

البينونة بين آحاد الأجناس تكوّن الصورة، فكان بين إنسان من نراه بأبصارنا، فلما رأينا 

  .)3("إنسان وفرس من فرس، بخصوصية تكون في هذا ولا تكون في صورة ذاك

الشاعر بمهارته الفنية يقوم بانتقاء الصور التي تتآلف مع النسق اللّغوي الذي يحدّد 

النغمة التي يوزعها على جسد المعاني التي يريد أن يبلّغها والأسلوب الذي يعبر به، و

في بناء هيكل نصي محكم الاتساق والانسجام، متضافر  القصيدة، حتى يكون الكل متكاملا

                                                 
  .96، ص1ان والتّبيين، جالبي: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )1(
ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، محمد الحبيب : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق: حازم القرطاجني )2(

  ).89/93(م، ص1981، 2بيروت، لبنان، ط
  .312دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني )3(
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فإن مؤلف الكلام هو كالبنّاء : "يقول ابن خلدون. ومتعالق البنى التي تشكل الخطاب الشعري

  . )1("نسج عليهأو النسّاج والصورة الذهنية كالقالب الذي يبني فيه أو المنوال الذي ي

تنشأ  لقارئ في إطار عملية التواصل إنماإنّ المسافة الجمالية التي تربط بين المبدع وا

بالأحاسيس والمشاعر التي  اومفعم اكون النص الشعري مشحونيجب أن يبفعل القراءة، لذا 

تثير في المتلقي حماسا ورغبة في التفاعل مع الخطاب الشعري وإدراكه، والصورة هي 

ابط الأكثر ضرورة وحضورا في بنيته، إذ هي التي تفتح للقارئ فضاءات فسيحة تزخر الر

 تولدباللّذة والإمتاع، بواسطة وشائج دلالية تربطه بالمبدع، في عالم التصوير والخيال، ف

وتنهض هذه الثورة الجمالية الشعرية على : "يقول أدونيس. فيه الإثارة والتّوتّر والانفعال

ناقض الثقافة التي تقوم على الرؤيا الختامية للكون، أي التي ترى أن العالم ثورة فكرية ت

معروف لا مجهول فيه، وإن مهمة الإنسان أن يشرحه، وأن الزّمن ـ بالتّالي ـ ليس مجالا 

لاكتشاف شيء لم يكتشف، في حقل المعرفة، وإنّما هو فرصة يتاح فيها للإنسان أن يتعرّف 

  .  )2("على المعروف

دراسة الصورة عند المتلقي تكون أكثر وضوحا، لذا حرسوا على المتعة واللذة في  إنّ

الصورة، وما تحدثه من إثارة في نفس المتلقي وصدمة تحطم أفق انتظاره، فتزداد رغبته في 

في النص  تي تتخلّقفعل التواصل مع الذات المبدعة، من أجل فهم معاني الكلمات ال

  .)3(الشعرى

                                                 
  .633مقدمة ابن خلدون، ص: عبد الرحمن ابن خلدون )1(
  .294، ص3الثابت والمتحوّل، ج: أدونيس )2(
كنت في حداثتي أروم الشعر، وكنت أرجع فيه إلى طبع، ولم أكن أقف على : قال أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري" )3(

يا أبا : فكان أوّل ما قال لي. تسهيل مأخذه ووجوه اقتضائه حتى قصدت أبا تمام وانقطعت فيه إليه واتكلت في تعريف عليه

عبادة تخيّر الأوقات وأنت قليل الهموم صفر من الغموم، واعلم أن العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شيء أو 

فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا . حفظه في وقت السحر، وذلك أن النفس قد أخذت حظّها من الراحة وقسطها من النّوم

وإذا أخذت في مدح سيّد ذي أياد . الصبابة وتوجّع الكآبة وقلق الأشواق ولوعة الفراق والمعنى رشيقا وأكثر فيه من بيان

فأشهر مناقبه وأظهر مناسبه وأَبِنْ معالمه وشرّف مقاومه وتقاصَّ المعاني واحذر المجهول منها وإيّاك أن تشين شعرك 

إلاّ وأنت  لذا عارضك الضّجر فأرح نفسك ولا تعموإ. بالألفاظ الرزيّة وكن كأنّك خيّاط يقطع الثياب على مقادير الأجسام

وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما . فارغ القلب واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه فإنّ الشّهوة نعم المعين
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فقد اشترطوا في التشبيه أن تكون صورته جديدة غير مألوفة وأجمل في  أمّا البلاغيون

والمعنى الجامع في سبب الغرابة أن يكون الشبه : "يقول عبد القاهر الجرجاني. المشبه به

المقصود من الشيئ مما لا ينزع إليه الخاطر، ولا يقع في الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره 

ت وتذكر وفكر للنفس في الصور التي تعرفها وتحريك الوهم في الذي يشبه به، بل بعد تثبّ

  . )1("استعراض ذلك واستحضار ما غاب منه

إنّ قارئ النصوص الشعرية المتميّز ينقّب عن الصورة الفنية ويكشف عن النظرة الفكرية 

ي والفلسفية فيها والرؤى التخييلية، فيجد لّذة روحية ومتعة أدبية كامنة في الخطاب الشعر

ترتاح لها النفس، ويسعى دائما إلى قراءة الأثر الأدبي قراءة نوعية، تعتمد على تحليل 

المعاني وتفكيكها وتأويلها في إطار سياقاتها الأصلية، فهو يحاور المبدع في النّص الشعري، 

معاني النّص،  الحقيقي من خلالحقّق التفاعل تيف لاسترجاع حالته الشعورية لحظة الإبداع،

نى هذا أن الذاكرة تقوم بدور كبير في العمليتين معا، ولكنّها لا تستدعي الأحداث ومع"

والتجارب السابقة كلها في تراكم وتتابع، وإنّما تعيد بناءها وتنظيمها، وإبراز بعض العناصر 

  .)2("منها واختفاء أخرى تبعا لمقصدية المنتج والمبدع

شعوريا لمتنافرة والمتباينة ويربطها ربطا والشاعر المتميّز يجمع بين الصور الشعرية ا

صبغة أدبية جمالية حية تدعوه بإليه نفس القارئ في عالم الخيال، ويصبغها  وعاطفيا يجذب

فالصورة الشعرية إذا هي التي تنسق . "إلى التأمل في المكان والتدبر والتفكّر في المعاني

شأنها أن تؤلف بين الأجزاء المكان وتضفي على أجزائه الحية دلالات جديدة، بل من 

  .)3("المتباعدة والمتنافرة في إطار شعوري قد يعجز الإطار الحسي للمكان عن التأليف بينها

الخطاب الشعري هو تركيب تمتزج فيه عناصر تصويرية فنية متعددة ومتنوعة منها و

لألوان الإيقاع الموسيقي والتركيب اللغوي والمعنى الدلالي والشعور العاطفي وكذلك ا

                                                                                                                                                             
منهاج : نيحازم القرطاج". سلف من شعر الماضين فما استحسنه العلماء فاقصده وما تركوه فاجتنبه ترشد إن شاء االله تعالى

  .203البلغاء وسراج الأدباء، ص
  .137أسرار البلاغة في علم البيان، ص: عبد القاهر الجرجاني )1(
  .124، ص)استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح )2(
  .240ص: المرجع نفسه )3(
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والروائح، وكل ما تسعه الحواس الإنسانية المختلفة، فتشكل في اتحاد بناها العميقة والسطحية 

 القارئ في أنماط عملا فنيا يشعّ بحمولة أدبية وثقافية مترسّبة في ذاكرة المبدع، يرسلها إلى

رجمة والمعبرة وظنّي أن الصورة الفنية المتولدة أو المت: "يقول بهاء حسب االله. لغوية متميزة

عن العاطفة المحمولة على الخيال والمتسربلة بالموسيقى هي فيما نتصور جوهر لغة الأداء 

في الشعر وخاصة أن طبيعة التجربة الفنية الناتجة عن انصهار الفكر بالعاطفة بالميراث 

داخل وخارج الشاعر تجعل من لغة الأداء المباشرة أداة عاجزة عن حمل وتوصيل مضمون 

ه التجربة إلى المتلقين، ومن هنا تظهر وظيفة الخيال في محاولة تجسيد واقع الصورة هذ

  .  )1("الشاعرية بتشكيل وخلق جديد وفق تصور الشاعر وعبر خصيصة نفسه الشاعرة

إنّ الصورة الشعرية ترتكز على دعائم فنية هي المكوّن الفعلي للنصوص الشعرية 

وعلى هذا فبنية :"...لبّها الفني، يقول ماهر مهدي هلال الخيال الذي يعدّ: بأنواعها فمنها

النص البلاغي تزاوج بين المقومات الحسية والعقلية لتبني تصورا جديدا بإقامة علاقات 

إسنادية تذيب شيئيات الجزئيات ودلالاتها المباشرة لتحتويها كلية المدلول النّصي الذي تقرّ 

ثم تليه اللغة بطاقاتها اللامتناهية التي تكوّن . )2("خييلوالتّ) بالتوهّم(شرعية توليد العلاقات 

تراكيب وأساليب جديدة في سياقات شعرية مبتكرة ينسجها الشعراء في استمرار دائم بحثا 

  . عن الجدّة والابتكار

إنّ التصوير في الأدب نتيجة لتعاون كل الحواس، وكل الملكات؛ : "يقول مصطفى ناصف

. بط بين الأشياء يثير العواطف الأخلاقية والمعاني الفكريةفالشاعر المصور حين ير

الصورة : "ويقول عبد القادر القط .)3("والصورة منهج ـ فوق المنطق ـ لبيان حقائق الأشياء

في القصيد هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق 

التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة، مستخدما بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب 

                                                 
  .288شعر الطبيعة في الأدبين الفاطمي والأيوبي، ص: بهاء حسب االله )1(
، )م2006(ة، مصر، طرؤى بلاغية في النقد والأسلوبية، المكتب الحديث، الأزاريطة، الإسكندري: هر مهدي هلالما )2(

  .10ص
  . 8الصورة الأدبية، ص: مصطفى ناصف )3(
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وغيرهما من ... طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز

  .)1("وسائل التعبير الفني

والحديث عن الصورة الفنية في الشعر المغربي قبل نهاية القرن السادس الهجري يعني 

لفكرية والفلسفية لذلك العصر الذي يكنّى عنه بالعصر الذهبي الحديث عن الحركة الأدبية وا

، وهو العصر العباسي الذي أصبح فيه الشعراء بمنزلة الوزراء فارتقوا عامة للآداب بصفة

إلى مجالسة الخلفاء، ويبدأ هذا العصر ـ حسب النماذج التي يدرسها البحث ـ ببكر بن 

علي الإيادي في المغرب الأوسط، مرورا حمّاد التاهرتي ومحمد ابن هانئ الأندلسي و

بشعراء الحركة الأدبية والفكرية في القرن الخامس الهجري في القيروان المغرب الأدنى، 

كإبراهيم الحصري، وابن أخته علي الحصري الضرير، والنهشلي وابن حديدة وابن رشيق 

المغرب الأقصى  وابن شرف وغيرهم، وصولا إلى القرن السادس الهجري الذي مثّله شعراء

  .الخ...خير تمثيل، وأذكر منهم القاضي عياض ابن زنباع وابن حبّوس وأبو الربيع الموحّدي

وظلّت الصورة الشعرية هي الفاصل بين الشعراء في أحايين كثيرة، إذ تعمل على 

تصوير ذوق العصر وما توصلت إليه البشرية من تطور فكري وعلمي وأخلاقي واجتماعي 

احي الحياة، وتعكس الوعي الجمعي الذي يميّز السواد الأعظم من الأمة، في في مختلف نو

  .بيئة طبيعية تعد اللّبنة الأولى في بناء الصورة ومادتها الخام

  ـ تمثيل الإنسان بالطبيعة  1

كانوا يتعاطون الشعر ليعبروا به عن خوالجهم النفسية، "شعراء المغرب العربي إنّ  

ترات مختلفة فكان شعرهم وجدانيا مؤثرا يتسم بالصدق ويزدان وأغراضهم الشخصية في ف

  .)2("بحرارة العاطفة

وهذا حقيقة ما يلتمس عند شعراء المغرب العربي، فإذا عدت إلى صورهم في وصف 

مظاهر الطبيعة الصامتة، وجدتهم ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ يمزجون صورة المرأة 

                                                 
  ،)م1978(لعربية، بيروت، لبنان، طالاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة ا: عبد القادر القط )1(

  .435ص    
  .57المغرب العربي تاريخه وثقافته، ص: رابح بونار )2(
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شاعر لمشهد من مشاهد الطبيعة، وهذا إن دلّ على معها مزجا يكاد لا يخلو منه وصف 

شيء فإنّما يدل على فرط صبابتهم، بسبب معاناتهم النفسية تجاه المرأة، التي تكشفها التجربة 

الشعرية، بعد ما كانت على شكل مكبوتات دفينة في أعماق النفس المبدعة، فهذا محمد بن 

  ]الرجز:[لرّمانهانئ يصوّر حالته النفسية فتنكشف مع وصف زهر ا

  

  

  نَ الغُصُـونِ الخُضْـرِكَأَنَّـهَا بَيْ    بَـابِ  النَّضْرِ،وَبِنْتِ أَيْكِ، كالشَّ

  )1(وَةٌ بِـوَكْـرِـقْـقدْ خَلَّفَتْـهُ لَ    ، أو جَنَـانُ  صَقْرِ،جَنَـانُ بازٍ

  )2(من جَمْـرِ  أَتْ في تُرْبَةٍأَوْ نَشَ    دَمـاً مِنْ نَحْـرِ،كَأَنَّمـا مجَّتْ 

  رِكَفَّ عنها الدّهرُ صرفَ الدّه لوْ    مْـرِ،أَوْ رَوِيـتْ بجَدوَلٍ من خَ

  )3(اتِ الحمـرِـرُّ عن مثلِ اللِّثتفت    لِ النَّهدِ فوقَ الصَّدر؛جاءتْ بمث

  )4(في مثل طعم الوصل بعد الهجر

ان كأنها لقد بدأ الشاعر الصورة بتخيّل الشجرة أمّا، والزّهرة بنتا، ثمّ تصوّر زهرة الرّم

صدر فرخ باز أو صقر بصدره ريش أحمر، فهي حمراء كالدّم، وكأن تربتها من جمر أو 

سقيت بخمر، ليصل في الأخير إلى تشبيه حبتها بنهد المرأة، ووردتها كلثة فمها، وذوقها 

كطعم الوصل بعد الهجر، وهذا كان امتدادا لتصوير الطبيعة في إطار الصورة والتّخييل 

إذ ليس الغرض الحلاوة والمرارة : "يقول عبد القاهر الجرجاني. رة المرأةالمقترنة بصو

اللتين تصفهما لك المذاقة ويحسّهما الفم واللّسان، وإنّما المعنى أنّك تجد منه في حالة الرضى 

  .)5("والموافقة ما يملؤك سرورا وبهجة حسب ما يجد ذائق العسل من لذّة الحلاوة

لمرأة سعيا منه إلى بعث الإحساس والرّقة في الصامت مزج الشاعر وصف الزهرة با

وإعطاء الجامد صورة الحي، فامتزجت العواطف بالفن، فتمخّض عنهما جوّ نفسي صبغ  

                                                 
  .العقاب الأنثى: اللّقوة) 1(
  . بصق، تفل: مَجَّ )2(
  .لثّة: جمع، مفرده: اللّثاث. تفتح فمها وأسنانها: تفتر )3(
  .)470ـ  469(، صالديوان: محمد بن هانئ)  4(
  .60صأسرار البلاغة في علم البيان، : عبد القاهر الجرجاني )5(
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القصيدة بألوان نفسية، تنبئ عن حياة معيشية مرحة أترفت وأسرفت في البحث عن اللّذة 

د على تعبيرية اللون والطعم والمتعة، ونفس ميّالة إلى اللهو والمجون، وهي صورة تعتم

والصورة الشعرية ليست في جوهرها إلاّ هذا الإدراك "، والذوق، في تجسيد الإحساس

  .)1("الأسطوري الذي تنعقد فيه الصلة بين الإنسان والطبيعة

وحين تقرأها تجد نفسك وكأنّك أمام قصيدة غزلية حسية تصوّر مفاتن امرأة حسناء  

ي فنيات عدة خدمت صورته وبراعة الشاعر تجلّت ف. "لّحظاتقضى معها الشاعر أحلى ال

يأتي على رأسها توظيفه لعناصر شتّى من أدوات الفن ومنها المداخلات الفنية بين  الكلية،

  . )2("عناصر الصورة كالحركة والرائحة واللّون وحتّى الضوء والإشعاع المبتهج

لى التصوير النفسي ليبث أشواقا وهذا تشخيص انتقل الشاعر فيه من التصوير الحسّي إ

إن : "يقول إبراهيم الحاوي. ألمت به ولذّات مازال يذكرها ارتسمت صورتها في خياله

الوسائل الحسية في الصورة لا تعين على كشف أبعادها وتأثيراتها، في حين أن ربط 

تها وتشكيلها وفق هذا المفهوم عامل قوي في نجاح الصورة وصياغ >>بالمشاعر<<الصورة 

   ]الطويل:[وله في وصف نجوم. )3("فنّيا

  )4(هَا،شَنْفَانَرَى الْجَوْزَاءَ، فِي أُذْنِ وَبِتْنَا    ا،رْسَلَـتْ وَارِدًا وَحْـفَأَلَيْلَتَـنَا،إِذْ أَ

  فَّاوقَدْ قَامَ جَيشُ الفَجْرِ لِلَّيْلِ، واصْطَـ  وَقَدْ وَلَّتِ الظَّلْماءُ  تَقْفُو نُجُومَـهَا،

َـها وَوَلَّـتْ   فَّـىـدٍ تَخَمُ تَبْدُو في بَنـانِ يَخَواتيـ    نُجُـومٌ  للثُّرَيََّـا، كَأَنّ

َـرَّ على آثَارهـا  دَبَرَانُـهَـا،   )5(هُ خَلَفَـايْـلاحِبِ رِدْءٍ، كُمِّنَتْ خَكَصَ    وَم

ظلمة الليل كشعر امرأة أسود فاحم، والجوزاء حسناء بأذنها شنف، والظلام من وراء 

كالحادي خلف إبله، ونجوم الثريا خواتيم، يقتصّ أثرها دبرانها، إنّ السماء بكواكبها  النّجوم

                                                 
  .7الصورة الأدبية، ص: مصطفى ناصف )1(
  . 309شعر الطبيعة في الأدبين الفاطمي والأيّوبي، ص: بهاء حسب االله )2(
  لرسالة، بيروت، لبنان، حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، مؤسسة ا: إبراهيم الحاوي )3(

  .237، ص)م1984/هـ1404(1ط    
  .ما يعلّق في أعلى الأذن: الشنف. الكثيف المسوّد: الوحف. المسترسل الشعر الطّويل: الوارد )4(
  .271الديوان، ص: ـ محمد بن هانئ الأندلسي. العون والنّاصر: الرِّدْءُ. نجم يتبع الثّريّا: الدبران )5(
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يقول مصطفى  .ن أحسن الحلي مجتمعات في سمريفي الليل تخيّلها الشاعر غواني يرتد

  .)1("تنشا الصورة حين يتسّع الشعور باجتماعية الحياة حتى تشمل كافة الموجودات: "ناصف

ذي يرسل إلى سمّاره أثر الأحبة في أفق السماء، إنّها ذات طار عنها إنّه ليل الشوق ال 

الكرى وشغلتها أحلام الصبابة وضرّجها الحب فراحت تناجي كواكب السماء وتترجّى سواد 

في أغلب الأحيان يبدأ التّشكيل الممتدّ للصورة : "يقول إبراهيم الحاوي. اللّيل من أجل التصبّر

تتنوّع عبر امتداد زمني غير محدّد، وتكشف ـ في كل لحظة ـ بحركة ظاهرة ما تلبث أن 

) القصيدة(عن جانب معيّن من حياة تلك الشّخصية، فإذا بهذه الشخصية تمنح التّجربة الشعرية

أبعادها ودلالاتها المرجوّة، وتستوعب في نفس الوقت كل قيم الإسقاط الذهني والنّفسي عند 

  . )2("الشاعر

قيقة المنسكبة من ذات الشاعر المستهامة هي التي تربط أجزاء والروح الشعرية الرّ

القصيدة ربطا روحيا يجعل الجامد حيّا ينبض بالحركة، ومن عناصر الطبيعة شخوصا ناطقة 

تعليل، فلم تجد سوى الطبيعية اللّيلية وما  إنسانية تبحث عنتناجى، والقصيدة تصوّر معاناة 

  ] الطويل:[وقال في وصف شمعة. م مدلجاشتملت عليه من كواكب لامعة في ظلا

  وَفِي هَـوْلِ مَا أَلْقَى، وَمَـا أَتَوَقَّعُ    لَقَدْ أَشْبَهَتْنِي شَمْعَةٌ فِي صَبَـابَةٍ،

  )3(وَتَسْهِيدُ عَيْنٍ، وَاصْفِرَارٌ، وَأَدْمُعُ    نُحُولٌ، وَحُزْنٌ، فِي فَنَاءٍ، وَوَحْدَةٍ،

شمعة التي تشبه حالته تلك من شدّة ما تلقى من تزداد لوعة الشاعر فتحترق نفسه مع ال

أشجان وأحزان في الليل وما تتوقّع من معاناة سببها الشوق والصبابة، فكلاهما نحيف حزين 

يتضاعف نحوله وتزدان وحدته ووحشته؛ لأنّ عينه فارقها النّعس ووجه مصفرّ فزاره عبس 

خطر ببال الشاعر بعدما وجد ودموعه دائما تنبجس، وهذا تشخيص وجداني وتصوير فني، 

نفسه وحيدا في غلس اللّيل، والشمعة تبدّد الظلام من حوله فتؤانسه وترفق به، فيدعوها إلى 

مشاركته في همومه وأحزانه، ليرى نفسه من خلالها، فيتلوّن الخطاب الشعري بعواطفه 

                                                 
  .6الصورة الأدبية، ص: مصطفى ناصف )1(
  .227العربي، صحركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر : إبراهيم الحاوي )2(
  . 470الديوان، ص: محمد بن هانئ الأندلسي )3(
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من الذات طبيعة يريد الشاعر أن يجعل من الطبيعة ذاتا، وأن يجعل "شاهدة عليه،  وأحاسيسه

  . )1("خارجية

وما يستشفّ من الصور التي وظّفها ابن هانئ في تجربته الشعرية هو سيطرة اللّذة عليه، 

وإغراقه في طلب حياة اللّهو، فتملّكه سلطان الهوى، بسبب ضعف الوازع الديني وارتماؤه 

ح وشهوات في أحضان الشهوة وكثرة العبث، وعدم قدرته على التخلّص من متعة الجوار

هكذا كان مذهب الشاعر الذي لا يحفل بدين، فتعتّمت عليه صورة . النفس التي لا حدّ لها

الحياة، فجسّدها بصور ليلية تعكس انغماس الشاعر في دجى الضياع وظلمة النفس، وتنأى 

عن الإصباح الذي هو خيط الأمل في عودة الضمير الديني السّوي، الذي يرجعه إلى الحياة 

اسودّ : لمّا كانت الأوقات التي تحدث فيها المكاره توصف بالسّواد فيقال"و. ية المشرقةالطبيع

  .)2("النهار في عيني وأظلمت الدّنيا عليّ

إذا انتقلت إلى إبراهيم الحصري تجد صورة المرأة حاضرة في شعره، وأطيافها واردة و

  ]الطويل:[في فنّه، إذ يقول في وصف ورد الياسمين

  درِّ قمِّعـتْ بعقـيـقٍ  كأَقـراط    اسميـن منـوّراًأس اليلقدْ رَاع ر

  ه حالـتا ذي غَشْيَةٍ وَمُفِيـقٍـل    الغصون كأنّـمايميل على ضعف 

  )3(مَ جنوبٍ ضُمِّختْ بِخلوقِـنسي    رضِ  خِلْتَهُإذا الرِّيحُ أدْنتْهُ إلى الأ

ها يتمايل كأنّه شخص الشاعر يتخيّل ورد الياسمين أقراط جوهر نفيس، والعود الذي يحمل

يغشى ثم يفيق، وإذا مرّت به الرّيح زوّدها برائحة طيّبة، إنّه تصوير يتعدّى الواقع المادي 

الجامد إلى عالم الأذواق والأحاسيس، حيث تمتزج الأشواق بالصور والعواطف بالتشخيص، 

يه من شوق فتسمو الذات المبدعة بالذات القارئة إلى سماء الروحيات وتطلعها عمّا تعان

التعبير الفني هو وحده القادر على أن يخلق الجمال من مجموع جانبين كل منهما "، ووصبابة

  .)4("لا يكتفي بذاته

                                                 
  .7الصورة الأدبية، ص: مصطفى ناصف )1(
  .184أسرار البلاغة في علم البيان، ص: عبد القاهر الجرجاني )2(
  ،9لعربي، عصر الدول والإمارات، جتاريخ الأدب ا: شوقي ضيف. ضرب من الطّيب: خلوق. لطّخ: ضمح) 3(

  . 262ص    
  .13الصورة الادبية، ص: مصطفى ناصف )4(
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: فالتشبيهات الواردة في المقطوعة توحي بأن الشاعر ولهان مستهام، تتجاذبه صورتان

 يكاد يفارقه لحظ الأولى منظر ورد الياسمين الذي هو أمامه، والثانية طيف الحبيب الذي لا

في " ، وهنا يظهر دور التصويربصيرة، فكل ما رأى مشهدا جميلا بهيجا زارته صورته

بحيث يلتحم الجانب الحسي  ...دوات البيانية المعروفة كالتشبيهقدرة الشاعر على استخدام الأ

للصورة بالجانب الدّلالي لها فتكون هذه الأدوات وسيلة ملموسة للكشف عن المعطيات 

  . )1("النفسية والذهنية غير الملموسة

وهذا ما يظهر في بعض أشعار ابن رشيق القيرواني، الذي بعث صبابته وشوقه في جوّ 

والنجوم المتوارية وراء السحب، التي لا تظهر إلاّ بعد لعج بيعي حزين، وهو مشهد البرق ط

  ]الطويل:[البرق فيقول

  )2(ضُيُذَهِّبُ ما بَيْنَ  الدُّجَى ويُفَضْفِ    رَقِ الفَرْدِ يُومضُأَرَى بَارِقًا بالأَبْ

ِـضُتَمُُّدُُّ لَنَا  كَفًّ    عَالِيهِ أَشْرَفَـتْى مِنْ أَكََأَنََََّ سُلَيْمَ ًـا وَتَقْب   )3(ا خَضِيب

  )4(وَدِّ أَوْ كَادَ يَنْفُضُلهُ صَبغَةُ المُسْ    مْضُهُ نَفَضَ الدُّجَىا تَولَّى وَإِذَا مَ

كفّ مخضّب يظهر مع وميض البرق الذي يدفع الظلام بسرعة، ثم سليمى امرأة لها 

يخفر ويعود بعد انقطاعه، والبرق قنديل ليل يذكو وينطفئ، وهذه الصور التشبيهية توحي 

وزادتها دلالة الأفعال . بقدرة التّخييل عند الشاعر في تصوير المشاهد وإسقاطها على حالته

لماضية في صدرها، التي تصوّر الحركة والتّوتّر المضارعة في عجز الأبيات، والأفعال ا

مشاهد أمّل الشاعر حين حضره طيف الحبيب، بعد ت ضطراب والضجر التي انتابتوالا

إنّ المظهر : "يقول مصطفى ناصف .التي تشكلّت في خياله في صورة امرأة الطبيعة الشتوية

غير متوقّع لكل ما قام به  العام لخيال المتفنن هو ذاك الإلهام الذي يعتبر نضجا مفاجئا

   . )5("الشاعر من قراءات ومشاهدات وتأمّلات، أو لما عاناه من تحصيل وتفكير

                                                 
  .235حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، : إبراهيم الحاوي )1(
اجتمع فيه لونان من سواد : الشيء ـ وبَرِقَ. أَبَارِقُ: جمع. المكان الغليظ فيه حجارة ورمل وطين مختلفة: الأَبْرَقِ)  2(

  .فهو وامضٌ، وهي وامضة. لمع خفيفا وظهر: ـ وَمَضض البرْقُ. بُرْق: جمع. فهو أَبْرَقُ، وهي برقاء. وبياض
  .ما يخضّبُ به من حَنَّاء ونَحوه: والخضابُ. غيّر لونه بالخضاب: خَضْباً، وخِضَاباً: خَضِبَ الشّيء )3(
  .89الديوان، ص: الحسن بن رشيق القيرواني )4(
  .12الصورة الأدبية، ص: مصطفى ناصف )5(
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عاطفة الوحشة والخيبة التي تنتاب الشاعر حين : فقد توزّعت على جسد القصيدة عاطفتين

لى يغيب المحبوب، فتتلبّد السماء ويقصف الرّعد وتحزن الطبيعة، ولكن سرعان ما تتحوّل إ

عاطفة أمل وبهجة مع لمعان البرق الذي يكشف عن وجه الحبيب في جوف السماء تنسي 

الشاعر الوحشة والذعر، فتتفاعل الذات الشاعرة مع الصورة ودلالة الأفعال وحركتها في 

لأن الحركة الزمنية غير محدّدة " سياقات لغوية كثيفة كثافة حركة الزمن الفاعلة والمتغيّرة؛

الماضي، الحاضر، المستقبل في وحدة واحدة، : نلمس الأبعاد الزمانية الثلاثة بحيث يمكن أن

وخلال ذلك لابد من فوارق شعورية وعاطفية تتكثّف في لحظة دون لحظة، وفي زمن دون 

زمن، ولكنّها ستجمّع في النّهاية وحدة فنّية واحدة وموقفا شعوريا مترابطا داخل التّشكيل 

  . )1("الممتدّ للصورة الشعرية

إذا يمكن القول أن الصورة رابطة فنية حقّا، فهي تربط بين عناصر التجربة الشعرية 

التي تتمخض عن حالات التّوتّر والاضطراب، والمقطوعة السابقة تشعّ بالدّلالات المعنوية 

 والمكبوتات النّفسية الدّفينة في أعماق الشاعر الذي يتخبّط بين ثنائية الرجاء والخيبة، والأنس

والوحشة، كما يظهر ذلك في الطبيعة الشتوية التي تعكس حزن الطبيعة، ولكن عندما تعقبها 

  . بهجة الربيع بتفتّح أزهاره، تنسينا حزنها السابق

  ]الطويل:[وله في وصف سحاب

  أمِ النّـارِ في أحْشائِها وهْيَ لاَ تدرِي    نِ مُقْلَةُ عاشـقٍخَلِيلِيَ هَلْ لِلْمُـزْ

  )2(رِـاضِ عَلَى قَبْفَعَاجَتْ لَهُ نَحْوَ الرِّيَّ    يبَتْ  بِواحِدٍثَكْلَى أُصِ سَحَابُ حَكَتْ

  

  )3(مَطََََارِفُهَـا بالبَرْقِ طرْزاً  من التِّبْرِ    رَقَ دَمْعًا في خُـدُودِ تَوَشَّحَتْتَرَقْ

َـدٍفَوَشْيٌ بِلاَ رَقْمٍ ونَسْ   )4(لاَ ثَغْـرٍوَدَمْعٌ بِـلاَ عَيْنٍ وَضِحْكٌ بِ    ـجٌ  بِلاَ ي

                                                 
  ). 226/227(حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، ص: الحاوي إبراهيم )1(
  .الأم التي فقدت ولدها: الثّكلى.  أقامت: عاجت بالمكان وفيه)  2(
  نسيج عريض يرصّع: الوشاح. الوشاحأي لبست : توشّحت المرْأة. فتات الذّهب أو الفضة قبل أن يصاغا: التّبرُ) 3(

  .مطارف: جمع. رِداءُ أو ثوب من خَزٍّ مربَّعٌ ذو أعلام: المُطْرَفُ.  بالجوهر    
  ).79/80(الديوان، ص : الحسن بن رشيق القيرواني. نقش الثّوب، ويكون من كل لون: الوشي )4(
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للمزن عين تدمع على معشوقها وأحشاؤها تكوى بنار فراقه، والسحب كأنها ثكلى فقدت 

عزيزها، والزّهر كالخدود، والروض كالبساط المطروز، وترى الدّمع من غير عيون 

والضحك من دون ثغور والنّسج بلا أيدي، إنّها الطبيعة المغربية الفتّانة التي جعلت من 

حد معها شعوريا، فيشبّهها بحبيبه بل بأجمل ما وقعت عليه عينه من محاسنه الشاعر يت

ل وقي. والصور الاستعارية التي نسجها الشاعر تكشف عن موهبته الشعرية. ومفاتنه

وله في . )1("وهو آية الموهبةساليب حقا هو أسلوب الاستعارة، ولكن أعظم هذه الأ:"أرسطو

  ]المتقارب:[في امرأةلطبيعة بأربع افي وصف حسناء، وهو يشبّه أربعا 

  )2(كَلَيْلٍ وَبَدْرٍ وَغُصْنٍ وَحِقْفِ      بِفَرْعٍ وَوَجْهٍ وَقَدٍّ وَرِدْفٍ

الفرع أسود فاحم كاللّيل الدّاجي، والوجه مشرق كالبدر، والقدّ مقوّمٌ كالغصن، والعجز 

ناصر حية ظاهر ككثيب الرّمل، والصورة منزوعة من مشهد طبيعي متكامل يتألف من ع

وأخرى صامتة، متضافرة علائقيا، تبعث الإيحاءات والدّلالات الكامنة في نفسية الشاعر 

بأدوات تعبيرية طبيعية عبر أنساق لغوية رفيعة البيان، إلى القارئ وهي صورة تمثيلية 

والاستعمال الاستعاري يرتد على وجه العموم إلى الشعور الكامل بالحياة نفسها، وأوّل "

مالي للاستعارة استعادة الحياة توازنها، واستئناف الانسجام الداخلي بين المشاركين مظهر ج

تحمل دلالات مخصوصة في عرف  والعناصر الموظّفة في هذا البيت الشعري .)3("فيها

الشعراء وآراء النقاد، بل وحتى السواد الأعظم من الناس، فالظلام يستدلّ به على الأشياء 

بدر يرمز به للأشياء المشرقة والناصعة البياض، والغصن يكنّى به عن الشديدة السواد، وال

حسن استقامة الأعضاء واعتدال هيأة الجسم، وكثبان الرمل تستعمل في تشبيه الأشياء 

اعلم أن ممّا يزداد به التّشبيه دقّة وسحرا أن :"يقول عبد القادر الجرجاني. الضخمة والممتلئة

عليها الحركات، والهيئة المقصودة في التّشبيه على وجهين يجيء على الهيئات التي تقع 

أن تجرّد هيئة : والثاني. أن تقترن بغيرها من الأوصاف كالشّكل واللّون ونحوهما: أحدهما

                                                 
، )م1967/هـ1387(بي، القاهرة، مصر شكري عيّاد، دار الكتاب العر: في الشعر، ترجمة ودراسة: أرسطو طاليس )1(

  .128ص
  .     107صالديوان، : حسن بن رشيق القيروانيـ . ما استطال واعوجّ من الرمل: الحِقْفُ. العجز: الردف. الشعر: عالفر) 2(
  .6دبية، صالصورة الأ: مصطفى ناصف )3(
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ولعلي الحصري الضّرير مقطوعة في وصف صبابته . )1("الحركة حتّى لا يراد غيرها

  ]خببال:[وشوقه

  أَقِيَّامُ السَّـاعَةِ مَوْعِدُهُ    لَيْلَ الصَّبِّ  مَتَى غَدُهُيَا 

  يُرَدِّدُهُ أَسَـفٌ لِلْبَيْـنِ     ـدَ السُّمَّـارُ فَأَرَّقَـهُرَقَ

  وَيَرْصُدُهُ  مِمَّا يَرْعَـاهُ    فَبَـكَاهُ النَّجْـمُ وَرَقَّ لَهُ

  يُشّرِّدُهُ  خَوْفُ الوَاشِينَ    كَلِفٌ بِغَزَالٍ  ذِي هَيْـفٍ

  )2(فِي النَّوْمِ فَعَزَّ تَصَيُّدُهُ    هُ شَرَكًابَتْ  عَيْنَايَ لَنَصَ

الشاعر يشكو من طول ليل الصبّ، الذي بكى فيه النّجم لحاله ورقّ له، حين رقد عنه 

ا الكرى ـ في مللمحبوب ـ بعدما ما طار عنه انعيناه تنصب بقيت إلاّما والسّمار وناموا، 

الوشاة شرّدوه وخوفهم أبعده، فأنقذه سحر ا شركا فلم يقع فيها، وامتنع تصيّده؛ لأن مسهاده

يرأفان بفرط صبابته وآلام وجده،  اهما، فأخذيلإالبيان وفن التّصوير اللذان لجأ الشاعر 

الأصداء التعبيرية  ة الذي لا ينضبراح الشاعر يستعير من معين الطبيعفووحشة فراقه، 

ها، تنطق صمت الطبيعة بوحيأسفه وتعبّر عن أساه، و شعرية تجسّدالموحية، ليشكّل صورة 

له في  انهيف طريد، والعينان تنصب  ذابكي، والمحبوب غزالافجعل للنّجم إحساسا وعينا ت

  .النوم شركا

الصورة تنتقل فيها الدلالة من المجازي إلى الروحي، ومن الوعي : "يقول جابر عصفور 

مبدأ الرغبة بمبدأ إلى اللاوعي، تعبيرا عن بعض الرغبات المقموحة، في مدى استبدال 

من الحضور إلى الشهود، خصوصا في المستوى الأعلى الذي تنقلب : الواقع، وبالقياس نفسه

وانتقال يقع على متّصل واعد، صاعد في مداه الدلالي،  .>>رؤيا<<إلى  >>الرؤية<<فيه الرغبة 

بصار إلى بادئا من الرؤيا بمعنى الحلم الذي نراه في المنام، حيث تنقلب كل من رؤية الإ

  .)3("رؤيا الوعي، في المدى الصاعد للمجاز الذي ينتقل بأصل الدلالة من حال إلى حال

                                                 
  .157أسرار البلاغة في علم البيان، ص: عبد القاهر الجرجاني )1(
    .247، ص9، جتاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات: شوقي ضيف  )2(
ي العربي، الدار البيضاء المغرب، رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر، المركز الثقاف: جابر عصفور )3(

  .6، ص)م2008(1بيروت، لبنان، ط
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وحال الشاعر لو رآها الصخر لانبجس دمعا، ولو عقلها اللّيل ما حجب عنه وجه 

الحبيب، ولو قصّ ما به للسّمار ما رقدوا، ولو عاناها الحبيب ما غاب عنه، إنه تعبير 

  . !...الذي ترحمه كل الكائنات، عدا الوشاة والأعداءالمهموم الولهان 

  ]الكامل:[وقد تخيّل ابن زنباع بهجة الرّبيع ونضرته امرأة فيقول

ِـرها وقشيبِه  وتسربلتْ    يّام زهـرة  طيبــهاأَبدتْ  لنا الأ   اـبنضي

  ا النّعماءُ بعدَ شحوبِهاـوبَدََتْ به    الأرضِ بعدَ خشوعِها واهتزَّ عطفُ

  )1(منْ بَعدِ مَا بَلَغَتْ عُتِيَّّ مَشِيبِهَا    نفـوانِ  شَبـابِهَاعُ تْ فِيعَـوتَطَلَّ

الألوان، وتفوح بالرّوائح الطّيبة  ترفل في ثياب موشّاة بمختلفالأيّام امرأة تتبختر و

زارها الشباب بعد العتيّ والمشيب، فإن شئت قد وللأرض عطف وهي تخشع وتشحب، و

الطبيعة العروس، فأنت منصف فيما تقول وتصف؛ لأن الشّاعر العروس الطبيعة أو : قلت

تخيّل صفات المرأة في الطبيعة فأصبغ عليها محاسن الأنوثة ومفاتنها، وجعلهما يمتزجان 

الإنتاج الفني يرجع إلى عوامل عقلية، تتجلى "لا تكاد الواحدة تنفصل عن الأخرى، ومزجا، 

أو التجويد، لأن النفس تعزل بعض التفصيلات  في التحليل، ويتضمّن الانتباه الانتقائي

وبعض الأشكال وبعض الوسائل، وهي على وعي بيّن بالغاية التي تقصد إليها، ويتضمّن 

تداعي الأفكار والحكم والبرهنة، ويرجع إلى عوامل انفعالية، لأن صور الإبداع لابد فيها من 

الدافع أو الميل أو العاطفة، وأي عناصر وجدانية يستحيل الإبداع بغيرها، فهي الحافز أو 

  .)2("عنصر من عناصر الوجدان

ويقودك التّخييل في هذه الصورة إلى تخيّل الأيام امرأة تتبدّل وتتغيّر، وكلاهما عن تلك  

الصفة غير بعيد، وإلى تلك الأرض التي تنبت وتخرج النعم والخيرات للإنسان، مع المرأة 

ما النسل الوارث، ولم يكتفي بنقل المشهد الطبيعي الصامت كالتي تلد وتمتّع الرجل بالبنين و

بصفات إنسانية تعج بالحيوية والحركة والنشاط، فاكتمل التّصوير  هو في الطبيعة، وإنّما لونه

للمكان  >>بالنّقل الأمين<<لأن الصورة التي تقف عند ما يسمّى "الفنّي في تجربته الشعرية؛ 

                                                 
  ).721/722(، ص3النبوغ المغربي، ج: عبد االله الكنّون الحسني )1(
  ،   3نشر، الفجالة، القاهرة، مصر، ط، دار نهضة مصر للطبع والالمرأة في الشعر الجاهلي: أحمد محمد الحوفي )2(
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وهي أقرب إلى التّصوير السينمائي الذي ينقل المشهد  ليست سوى تسجيل فوتوغرافي له،

  . )1("منه إلى التّصوير التّعبيري الذي ينقل المشاعر والأحاسيس

وإذا انتقلت إلى تشبيه الطبيعة بالإنسان المذكّر وجدت شعراء المغرب العربي، قد وصفوا 

المفيق، فقد تخيّل القاضي الجند الجريح والغلام المليح والممدوح الغلاّب، والنشوان المغفي و

  ]الطويل:[عيّاض خامات زرع هبّت عليها رياح كتيبة جيش مهزومة فقال

  )2(تَحْكِي وَقَدْ مَاسَتْ أَمَامَ الرِّيَاحِ    امَاتِهِاُنْظُرْ إِلَى الزَّرْعِ وَخَـ

  )3(شَقَـائِقُ النُّعْمَـانِ فِيهَا جِرَاحٌ    زُومَـةٌكَتِيبَـةًٌ خَضْرَاءٌ مَهْ

ت الزّرع كتيبة جيش ترتدي لباسا أخضرا، وشقائق النّعمان فيها جراح لم تندمل، خاما

الكثرة واللّون والاصطفاف، وبواعث : وعلاقة المشابهة بين الجانبين منتزعة من متعدّد وهو

التّصوير نابعة من انكسار نفس وفيض خاطر لذات مبدعة، تخطّت الواقع وراحت تسبح في 

الخصب، فتخيّلت الهزيمة في الزرع وأرسلتها صورا مفعمة فضاء الخيال الطبيعي 

  .بالأحاسيس الإنسانية

فجراح الجند تنزف دما معبرة عن هزيمتها شاهدة على خيبتها وشقائق النعمان في وسط  

فانحناء خاماته وتمايلها يكشف  ،الزرع تبدو عند هبوب الريّاح التي تبدّد تماسكها وصمودها

ر تعبّر الجروح الدامية على انكسا ا من حشائش تضر بها، كماعن ضعفها وما في وسطه

التّشخيص هو إحياء المواد الحسية الجامدة :"يقول عبد القادر الرباعي. شوكة الجيش وهزيمته

  . )4("وإكسابها إنسانية الإنسان وأفعاله

 قائم على تصوير محسوس بمحسوس، لكنّه معبر جدّا؛ لأنّ ين البيتينوالتّشخيص في هذ

الشاعر شبّه الجامد بالحي والصامت بالناطق، وزاده اللّون الأحمر دلالة وإيحاءً؛ لأنّه يوحي 

                                                 
  .681، ص)م1980/هـ1400(=    

   .230حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، ص: إبراهيم الحاوي )1(

  .ما غضّ ورطب من النبات: خامة وهي: جمع، مفرده: خامات )2(
في لونه أحمر منقّط بنقط سود ينتشر  هو نبات من الأزهار الرّبيعية: ان وهوشقيق النّعم: جمع، مفردها: شقائق النعمان )3(

  .723، ص3النبوغ المغربي، ج: عبد االله الكنّون. الحقول وبين الزّروع
  .169م، ص1980الصورة الفنية في شعر أبي تمام، من إصدارات جامعة اليرموك، بالأردن، : عبد القادر الرباعي )4(
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ولابن حمديس الصقلي في . بسيلان دم الجند الذي يوحي بكثرة الاقتتال والبسالة في البأس

  ]الطويل:[وصف نهر

  نِ مَا في ضَمِيرهِا أَعْلَنَتْ لِلْعِيصَبً    ءِ يَصْقُـلُ مَتْنَـهُوَمُطَّـرِد الأجْزَا

  ا أَوْجَاعَـهُ  بِخَرِيـرِهِعَلَيْهَا شَكَ    الحَصى كُلَّمَا جَرَى جَرِيحٌ بِأَطْرَافِ

  )1(هُ فِي غَدِيـرِهفَأَقْبَلَ يُلْقِي نَفْسَ    عَ  تَحْتَ حَبَـابِهِكَأَنَّ جَبَـانًـا رِي

حت أطرافه النهر جريح وصوت خرير الماء آهات جراحه وأنين أوجاعه، والحصى جر

وتجري الأنساق اللّغوية على السجية الشاعرية في صور استعارية تصف الطبيعة ... الرّقيقة

الصامتة التي تتخيّلها الخواطر الإنسانية مشاهدا حية ناطقة، فترسلها حللا فنية تشكّل خطابا 

يّل عند ويشتدّ التّخ. "شعريا يندى عواطفا ويقطر إحساسا في بناء متكامل تشيّده الطبيعة

الشاعر، ويشتدّ الإحساس بالصورة، فيواصل التجريد والتشخيص، وإذا الخرير يتحوّل في 

الصورة صوت جبان ريع تحت حباب الماء فأقبل يلقي نفسه في الغدير، وهكذا تنشأ الصورة 

عند ابن حمديس، فيتمثّلها أصدق تمثل ويركّب أجزاءها تركيب فن ومهارة، ويشدّها في لين 

  . )2("ح حياة متحركة وناطقةحتى تصب

ونفس الشاعر تتوارى وراء الصور التي تعكس معاناة آلام دفينة تؤذيه من حين لآخر، 

وجعل يشخصها في مشاهد الطبيعة، وقد تمثّل الشاعر النهر شخصا ليّن الأطراف رخو الجلد 

النفس  ظهرها، وهذه المعاني العميقة عمق آلام الحصى التي تؤذيه حين يزلّ علىيشكو 

البشرية الشاعرة، لا تظهر إلاّ بتحليل القارئ للصورة الشعرية تحليلا يتقصّى أغوار الذات 

ليس للوسائل القريبة في صياغة الصورة فعالية "المبدعة منطلقا من اللغة المشعّة بالدلالة، و

 واضحة في ترجمة الأحاسيس والمشاعر، وإنما الوسائل غير المباشرة هي التي تحمل هذه

ولابن رشيق القيرواني في شقيقة . )3("الفعالية وتولّدها في مشاعر المتلقّي وعواطفه

  ] الوافر:[النّعمان

  عَلَى أَطْرافِهَـا لَطْخُ السَّـوَادِ  رأيتُ شَقْيقَةً حَمراءَ  بـادٍ

                                                 
  .186الديوان، ص: صقليابن حمديس ال)  1(
  .147تاريخ الأدب في المغرب العربي، ص: حنّا الفاخوري )2(
  .237حركة النّقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، ص: إبراهيم الحاوي )3(
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  )1(عَلَى شَفَةِ الصَّبِي مِنْ المِدَادِ  يلوحُ بِهَا كَأَحْسَنِ مَـا تَرَاهُ

ر من زهر الطبيعة وتعبيرية لونه أداة لنقل أحاسيسه تجاه غلام يتأدب في اتخذ الشاع

الكتّاب، بصور تمثيلية، فالشقيقة الحمراء المحفوفة بالسّواد تحاكي شفتي الفتى الحمراويتين 

وفي كل هذه : "يقول حسن البنّا عز الدين. ملطّختين بالمداد الأسود حين يضع القلم في فيه

جسد إلى كتابة، تسمو به من كونه موضوعا للوصف الشعري إلى أن الحالات يستحيل ال

يكون موضوعا للوعي الشعري، ومن ثم كتابا مفتوحا، يقرأه الشاعر أو يعيد كتابته بلغة، 

تجمع بين التعبير الاستعاري عن مواقف بعينها والتعبير الكنائي عن الحياة نفسها بكلّ ما 

  .)2("فيها

الأولى تكشف عن حياة الشاعر اليومية، فهو كثير التردّد على : لتينإذا فهذا التشبيه له دلا

الكتاتيب وقد يكون مؤدّبا، والثانية تظهر لنا كلفه بالغلمان والتغزل بالمذكر بدلا من المؤنّث، 

وهكذا يتحدد التشكيل "فتخيّل الشفة المحفوفة بالسواد وردة شقائق النعمان المسودّة الحواشي، 

ة ـ كقضية نقدية ـ حين تلتحم أطراف الصورة، وتصبح التشبيهات الفني في الصور

يقول . )3("والاستعارات والكنايات وسائل تعين على فهم أحاسيس الشاعر وتحرّكاته النّفسية

  ]الطويل:[ابن زنباع في وصف الحرب

  ضْنَضُقُ وَالأَرْمَـاحُ رُقَـطٌ تُنَتُدَفَّ    عَنْهُ وَالسُّيُوفُ جَدَاوِلٌسَلِ الحَرْبَ 

  ضُـمَّــا يَـرُومُ  تَقْبِـوَلَكِنَّـهُ مِ    تَمَدُّدُ ادِبِالأَرْضِ مِنْ وَقْعِ الجِيَـوَ

  )4(مَوَاخِضُ لَكِنْ  بالصَّوَاعِقِ تَمْخُضُ    ائِبُـقِ للنٌّْقْعِ المُثَـارِ سَحَوَبِالأُفْ

من  والحماس يوم الوغى يجعل... الحرب إنسان والسيوف جداول والرمّاح ثعابين

تتدفّق والرماح من كثرة  الطبيعة تنطق وتتكلّم، وكثرة الاحتدام والتّقتيل يجعل السيوف سيولا

الرّشق ثعابين تعضّ وتلسع، ويزداد حماس الشاعر فيجعل صليل وطأ الجياد للأرض يمدّد و 

                                                 
     .66ص: المرجع نفسه. سائل يكتب به، كان يصنع من الصوف بعد تعرضها للنّار: المداد )1(
  ، المركز الثقافي)العربي القديم مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر(لشعرية والثقافة ا: حسن البنّا عز الدين )2(

  .213، ص)م2003(1العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط    
   .237حركة للنقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، ص: إبراهيم الحاوي )3(

  .509، ص3وجريدة العصر، جخريدة القصر : العماد الأصفهاني )4(
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 الغبار المثار منها لأفق السّماء يلبّد، والوصف يكشف عن ممدوح مغوار، واللغة التصويرية

  .تزيده قيمة وعزّا

هكذا يصوّر الشاعر الممدوح الغلاّب في الحرب التي لا تعترف بمنطق ولا قانون إلا 

منطق الفوز والانتصار والقوة والغلبة، تصويرا لغويا بليغا يرهّب به الأعداء ويطمئن 

فهم  فمن الحقائق النّقدية في: "يقول إبراهيم الحاوي. الأحلاف، ويرفع من شأنه في الأمصار

الصّورة الشعرية أنّه ليس هناك قيم ثابتة للصورة الشعرية، وإنّما تتجدّد قيمها وفقا للسياق 

ن من الشعر في وصف بيتا ولابن حبّوس. )1("الفنّي الذي تركّب فيه وتشكّل من خلاله

  ]الكامل:[رياض

  تَمَيَّـلاَتَرَكَ القَضِيبُ قَوَامَهُ وَ    إنْ رَنَّتِ الرِّيحُ  الخَفُوقُ إِزَاءَهَا

  )2(وَلَوْ أنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تَأَوَّلاَ    شَرِبَ النَّشَاطُ سُلاَفَةً حتى انْثَنَى

طبيعة امتزجت الللريح صوت وللقضيب قدٌّ، فالصورة الاستعارية مستوحاة من عناصر 

فتخيّلها بكوامكن النّفس البشرية، فجعل الشاعر يبعث فيها الروح والحركة والنشاط والنّشوة، 

شخصا تعاطى الخمرة فأبهجته وهو يبيحها لنفسه بتأويله واجتهاده، لا بتأويل الشرع، فقام 

ى الحركة وفي هذا التّأويل إشارة تدل عل. "يمشى متمايلا فاقدا لوعيه ومشيته الأصلية

  . )3("بلاد المغرب في ذلك العهدوالأندلس الفلسفية التي ضجّت بها 

لطبيعة والوصف عند الشاعر؛ لإعطاء صورة للحركة الفكرية لقد امتزجت الفلسفة با

الفلسفية التي رسمتها الصورة الشعرية من خلال الطبيعة المغربية، وهذه القراءة نابعة من 

مستوى شمولية التّحليل وليس كلّية التّصوّر المسبق ولا يتمّ الوصول إلى هذه الشمولية إلاّ "

ها الوصول إلى المعرفة لا إلى تأكيد معرفة محصّلة سلفًا بفعل قراءة حوارية مع النّص غايت

  ]البسيط:[وقال الطّارفي في وصف تفاعل المطر مع الروض. )4("في الذهن

  عَنَّـا فَـلَمْ نَشْتَمِـلْ ثَوْبًـا عَلَى حَـذَرِ    شْتَغِلاَهَبَّ السُّـرُورُ وَنَامَ الدَّهْرُ مُ

                                                 
  .241حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، ص: إبراهيم الحاوي )1(
  . 163الأدب المغربي، ص: محمد بن تاويت ومحمّد الصادق عفيفي ) 2(
  .168تاريخ الأدب في المغرب العربي، ص: حنا الفاخوري )3(
  ،)إشكالات وتطبيقات(رية التّلقي ، نظ24ندوات ومناظرات رقم: باطمنشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالر )4(

  . 125، ص)م29/07/1970: (جامعة محمد الخامس، مؤسسة كونراد أدناور، المملكة المغربية، ظهر    
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  )1(وَالرَّوْضُ يَضْحَكُ عَجَبًا منْ بُكَا المَطَرِ    وَاتِمُهُفُضََّتْ خَ رَى المُزْنَ قَدْ أَمَا تَ

السرور رياحٌ والدّهر ينام، وللمزن خواتم تلمع، الرّوض يضحك والمطر تبكي، إنّها 

توحي بقدرة الشاعر على التّخيل، في أفق الطبيعة الخلاّبة، وما فيها من  ستعاريةصور ا

شاعر مرهفة تفيّض خاطره وتفجّر تجربته، مظاهر ومناظر تترك في نفسه أحاسيس وم

فيتعدّى التصوير الأمين والنقل البسيط وما تدركه الحواس العادية عند الإنسان، إلى الذهن 

لا تقف عند المدركات الحسية فقط وإنّما "وما وعى والفكر وما حوى؛ لأنّ الصّورة الفنية 

الشعور، وتضيف شيئا ـ بل أشياء تتجاوزها لتبعث صورة ذهنية ونفسية تتجمّع في الفكر و

ولابن حديدة في وصف . )2("ـ جديدة للصورة الشعرية تعجز الحواس المجرّدة عن اكتشافها

  ]الكامل:[غيوم

  )3(شَقَيقٍ اضِ يُذْرِي الدُّمُوعَ عَلَى رِيَ    المُعَرَّسَ بَاكِيَاأَوَ مَا تَرَى الغَيْمَ 

  )4(دُرٌّ تَبَـدَّدَتْ فـي بِسَـاطِ عَقِيـقٍ    اكََأَنَّ قَطْرَ دُمُوعِهِ مِنْ فَوْقِـهَفَ

ها فوق الرياض، على أزهارها المتفتّحة، فتنثر فوقها فالغيوم تبكي وللمزن دموع يذر

كدرٍّ لامع مشعّ نثر فوق أحجار كريمة فزادها إشعاعا ووميضا، فترسل ألوانا تسرّ النّاظرين 

  . تنسكب على خدّيه دموع وهذا المنظر يحيل القارئ إلى إنسان مشرق الوجه

إن الشاعر لم ينقل لنا منظر سحب تسحّ المطر على الروض النضر فحسب، بل  صوّر 

ذاته الملتهبة الأشواق تختفي وراء الكلمات والأنساق الشعرية تاركة ذكاة نارها تلمع من 

حين لآخر، فهي تعاني من صراع داخلي ناتج عن أحزان يكابدها، وصراع خارجي منبعه 

، لذا عمد الشاعر إلى تصوير ظواهر طبيعة حزينة الغيوم اهنعكسها الواقع المعيشي الري

والسحب، تتبعها ظواهر مبتهجة فرحة هي الأزهار والرياض، يطارحها أحزانه، ويبثّها 

همومه، فبعث غمّه مع غيومها، وفي نفس الوقت آملا فيما بعد الغمّ الذي هو البهجة 

رسم صورة شعرية فإنّه يرسمها وفقا لشعوره وارتباطه النفسي والشاعر حين ي"والسرور، 

                                                 
  .167أنموذج الزّمان في شعراء القيرواني، ص: حسن بن رشيق القيرواني )1(
  ).235/236(والمعاصر في الشعر العربي، صحركة النقد الحديث : إبراهيم الحاوي )2(
  .الموضع الذي ينزل المسافر فيه ويستريح: المعرّس )3(
  غها بألوانها القائمة بين الأصفرحجر كريم من مركّبات المرو المخلّطة ببعض أكاسيد الحديد التي تصب: العقيق )4(

  . 77أنموذج الزمان، ص: ـ حسن بن رشيق القيرواني. والأحمر    
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بها، وليس وفقا للمكان المعيّن الذي تقع فيه، بمعنى آخر أن الشاعر غير ملزم 
المكان فله أن يلوّن أحاسيسه ومشاعره ما قد يغيّر فيه أو يبدّل من  >>بموضوعية<<

  ]البسيط:[في وصف ليل طال دجاه ولابن رشيق .)1("معالمه

  )2(كأنَّـهُ حَـاجَةٌ في يَدِ ضِنِّيـنِ    لَّيْلُ العُيُونَ بهِوالصُّبْحُ قدْ مَطَلَ ال

اللّيل بخيل يسوّف ويماطل في رفع ظلامه وستائره، وعيون الولهان اشتاقت لترى نور 

إنّه ليل الألم والأسى، وما نومهم فيه إلاّ تسهيد،  !الحبيب في الصباح، ما أطول ليل العاشقين

هي صورة ورة البيت تكشف عن تلك المعاناة التي ألمّت بالشاعر في غسق الدجى، ووص

  .من ظواهر الطبيعة، وعبّر بها عن أشواقه استعارية استوحاها

  ـ تمثيل الطيور بالطبيعة 2

عناية مميزة عندهم، ب تها حظيتوإذا انتقلت إلى صورة الطير عند شعراء المغرب، وجد

من الشعر،  االخ، وفي فحل هذا الأخير قال ابن رشيق أبيات...والإوزفوصفوا الحمام والديكة 

تكشف عن نظرة الشاعر إلى الطبيعة الحية، وكيف يتمثّلها في عالم الإنسان ويسقطها عليه، 

  ]الطويل:[فقال مستهزئا

  لِحْمِنَ الثِّقْلِ فِي وَحَلٍ ومَا هُوَ بِالْوَ    نَظَرْتُ إِلَى  فَحْـلِ الإْوَزِ فَخِلْتُهُ

  لِكَمُنْتَعِّلٍ لاَ يُحْسِـنُ المَشْيَ فِي النَََََّعْـ    رَةٍيُنَقِّلُ رِجْلَيْهِ  عَلَى حِيـنِ فَتْ

  )3(حَكَى طَرْفَ العُرْجُونِ مِنْ يًانِعِ النَّخْلِ    لَهُ عُنُقٌ كَالصَّوْلَـجَانِ وَمِخْطَمٌ

  )4(يدًا مِنْ بَنِي البَدْوِ ذُو الجَهْلِرِدَاءً جَدِ    يَضُمُّ جَنَاحَيْهِ إِلَيْهِ كَـمَا ارْتَدَى

تخيّل الشاعر فحل الإوز شخصا منتعلا يمشي في الوحل متثاقلا، وعنقه كالعصا ومنقاره 

كالعرجون وكأنّه إنسان ارتدى لباسا جديدا لا يحسن المشي فيه، وهذا تصوير يقوم على 

، فلفت انتباهه هذا المشي مقت وتحقير من قبل الشاعر لفحل الإوز الذي بدا يمشي متثاقلا
                                                 

  .240حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، ص: إبراهيم الحاوي )1(
الشديد البخل، أو البخيل : نينِالضَّ. أجّلَ موعد الوفاء به مرّة بعد الأخرى: ومطَلَ فلاَنا حَقّهُ وبحَقِّهً. مدَّه: مطلَ الحبلَ) 2(

  .  155الديوان، ص: ـ الحسن بن رشيق القيرواني. بالشيء النّفيس
  .الأنف، أو مًقدّمه، المنقار: المِخْطَمُ والخطم. صوالج: عصا يحملها الملك ترمز لسلطانه، الجمع: الصولجان) 3(

  .  الثمر الناضج: اليانع. عراجين: ما يحمل التمر، العذق، وهو من النخل كالعنقود من العنب، الجمع: العرجون   
  ).126/127(الديوان، ص: الحسن بن رشيق القيرواني) 4(
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ولم يعجبه فسلّط عليه أنواع النعوت الذميمة التي تحطّ من شأنه، وصوّره في صورة وضيعة 

  .وعاب عليه مشيه وهيكله

وهذا كله يبيّن انعكاس صورة فحل الإوز في ذات وذوق الشاعر وخياله وفكره، فقد 

لجأ إلى تصوير الطّير ليبثّ رأيه تجاه يمكن القول أنّه يكره التكبّر والتّبجّح عند البشر، ف

إن الصورة التي تتأسّس حول المسار النّفسي : "يقول إبراهيم الحاوي. صفة التّطاول والتجبّر

الواضح هي التي تفسّر ارتكاز الشاعر إلى التّشبيهات أو الكنايات كوسائل وليست غايات 

من الشعر ن الطبيعة الصامتة بيتا ولابن زنباع في وصف الطّير يتفاعل مع. )1("تطلب لذاتها

  ]     الكامل:[يقول فيهما

  تُلْقِي فُنُونَ  الشَّدْوِ فِي أُسْلُوبِهَا    وَالطَّيْرُ قَدْ خَفَقَتْ عَلَى أَفْنَانِهَا

  )2(حَرَكَاتُهَا رَقْصٌ عَلَى تَطْرِيبِهَا    وَتَشْدُو وَتَهْتَزُّ الغُصُونُ كَأَنَّمَا

صون تتمايل وترقص، إنّه مشهد طبيعي يخيّل للقارئ أنّه مجلس الطّير تغني وتصفّق والغ

وكما أن المحاكي باليد : "يقول حازم القرطاجني. طرب فيه أحلى الألحان وأجمل الراقصات

قد يمثّل صورة الشيء نحتا أو خطّا فتعرف المصوّر بالصورة، وقد يتخذ مرآة يبدي لك بها 

بتمثال الصورة المشكّل في المرآة فكذلك الشاعر تمثال تلك الصورة فتعرف المصوّر أيضا 

تارة يخيّل لك صورة الشيء بصفاته نفسه، وتارة يخيّلها لك بصفات شيء آخر هي مماثلة 

  . )3("لصفات ذلك الشيء

وهذا يدلّ على دقة التصّوير ورهافة الحس وسعة الخيال في تصوير المشهد الطبيعي 

زيّنه بحركات ورقصات تبعث الإحساس والشعور فيه، فوق أحيانا كل ما هو واقعي، فتالذي ي

إن : "يقول إبراهيم الحاوي. وتكشف عن الذات الشاعرة التي تتنفّس بالخطاب الشعري

الصورة تستمدّ عناصرها من أجزاء المكان، ولكنّها تعيد صياغة هذه الأجزاء بالتّعديل حينا 

                                                 
  .239حركة النّقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، : إبراهيم الحاوي )1(
  . 722، ص3النبوغ المغربي في الأدب العربي، ج: عبد االله كنّون)  2(
  .94منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني )3(
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اسية بغية بنائها بناء شعريا جديدا يكشف والتّغيير حينا آخر بحيث قد يفقدها ذلك بنيتها الأس

  . )1("عن واقع نفسي جديد

ومشاعر البهجة والطّرب الطبيعية أثّرت في الشاعر، فجعل ينقل مشهد الطبيعة إلى 

ومن هذه "الحياة الإنسانية بقرائن لغوية دلالية تشكل في مجملها عناصر الصورة الأساسية، 

ي وعلى تجربة الشاعر الحيّة التي تمنح الصورة العناصر الارتكاز على البناء العاطف

  . )2("حيويتها وتحرّكها ضمن ما أسميناه بالنّسق الموحّد بين المكان والذات

  ]الوافر:[ولعنترة التّميمي في وصف طير الحمام

  عَصْفَ الجَنُوبِ ـإذا وَنَى  ـيَفُوتُ           فَـاقِـعٍ لاَ عَيْبَ فِيـهِ وَأَصْفَرَ  

  عَلَيْـهِ رِدَاءَهَـا  عِنْـدَ الغُـرُوبِ    الشَّمْسَ يَوْمَ الصَّحْوِ ألْقَتْكَأَنَّ 

  )3(كَمَـا نَظَرَ المُحِبُّ إِلَى الحَبِيـبِ    وَتَنْظُرُ شَخْصَهُ الألْحَاظُ  عِشْقًا

مثل الريح الزّفوف، ولحسنه  قع كلون الشّمس عند المغيب، وسرعتهلون الحمام أصفر فا

الوقوف عند مجرد التصوير الحسي والمطابقة الملموسة فلا "عشقا، ولكن تتجتليه العيون 

، لذا راح الشاعر يصبغ الصورة الشعرية بالعواطف الإنسانية الرّقيقة، )4("يعكس أيّة دلالات

فشبه لحظ الأشخاص بنظر المحب إلى الحبيب المعشوق، وهذه الصورة مدعاة للتأمّل 

وعلى هذا فبنية النّص البلاغي تزاوج بين : "هر مهدي هلاليقول ما. والتّذوّق عند المتلقّي

المقومات الحسية والعقلية لتبني تصورا جديدا بإقامة علاقات إسنادية تذيب شيئية الجزئيات 

) بالتّوهم(ودلالاتها المباشرة لتحتويها كلية المدلول النّصي الذي تقرّ شرعية توليد العلاقات 

  .     )5("والتّخييل

  يل الحيوانات المختلفة بالطبيعةـ تمث 3

                                                 
  .236، صحركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي: إبراهيم الحاوي )1(
  .223ص: المرجع نفسه )2(
  .317أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )3(
  .236حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، ص: إبراهيم الحاوي )4(
  .10رؤى بلاغية في النّقد والأسلوبية، ص: ماهر مهدي هلال )5(
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ووصف شعراء المغرب العربي حيوانات الرّكوب بصور بديعة، فعبّروا عنها كوسائل 

  ]الطويل:[امتطاء ومظاهر زينة وتفاخر، إذ يقول عبد الكريم النّهشلي في وصف فيل

  ابَهَا أَمْـرُمُلُوكُ بَنِي سَـاسَـانَ إِنْ رَ    جَـار تُعِـدُّهُوَأَضْخَمُ هِنْـدِيٍّ النَّ

  )1(مُضَبَّرَةٍ لُمَّـتْ كَـمَا لُمَّتِ الصَّخْـرُ    فَوْقَ أَرْبَعٍ يَجِيءُ  كَطَـوْدِ جَائِلٍ

  وَصَدْرٌ كَمَا أَوْفَى مِنَ الهَضْبَةِ الصَّـدْر    ـبَيْـنِ لُبّـدَالَهُ فَخِـذَانِ كَالكَثِي

  )2(ـا تُدْرِكُ الأَنْمُـلُ العَشْـرُيَنَالُ بِهِ مَ    بِهِ أَنْفٌ كراووق خَمْـرَةٍ وَوَجْهٌ

  قَنَاتَيْـنِ سَمْرَاوَيْـنِ طَعْنَـهُـمَا نَتْـرُ    يـدُ سِوَاهُـمَاوَنَابَانٍ شَقَّا لاَ يُرِ

  )3(ورُ أَوْ صَوّتَ الصَّقْرُإِذَا نَطَقَ العُصْفُ     بَـاحِ  وَلَيْلِهِلَهُ لَوْنٌ مَا بَيْنَ الصَّ   

ن، ولونه ان، صدره هضبة، وخرطومه راووق خمرة، وناباه قناتاالفيل طود، فخذاه كثيب

بين البياض والسّواد، إنّ هذه التّشبيهات توحي بضخامة الفيل، وتكشف عن الهالة التي 

ته حين تأمّله، فراح يصوّره بأدوات والدهشة التي حضر انتابت الشاعر حين رأى الفيل

افة محيطه، وتخيّله وفق ما ارتسم في ذاكرته من طبيعية تتوافق مع البيئة التي يعيش فيها وثق

يقول حازم . أعاجيب مظاهر الطبيعة، محاولا نقل المعاني إلى المتلقي بصدق ودقة

ويحسن موقع التّخييل من النّفس، أن يترامى بالكلام إلى أنحاء من التعجيب، : "القرطاجني

بالتخيّيل مسلك السذاجة في  ويجب ألاّ يسلك ...فيقوّي بذلك تأثر النفس لمقتضى الكلام

الكلام؛ ولكن يتقاذف بالكلام في ذلك إلى جهات من الوضع الذي تتشافع فيه التركيبات 

  .)4("المستحسنة والترتيبات والاقترانات والنسب الواقعة بين المعاني

  ] الطويل:[ويصف النهشلي الخيل فيقول

  رُذِهِ  شَطْـرٌ وَمِنْ هَذِهِ شَطْنْ هَفَمِ    وَالضُّحَى وَبُلْقٌ تَقَاسَمْـنَ الدُّجْنَـةَ

  وَإِلاَّ فَمِنْ مَاءِ العَقِيقِ لَهَـا قِشْـرُ  فَـرَانَ  خِضَابُـهَارٌ كَأَنَّ الزَّعْوَصُفْ

  )5(قُمْرُصُوَرِ الأَقْمَارِ أَوْجُهُهَا وَمِنْ     تُعِيرَتْ  مُتُونُهَاوَشُهْبٌ مِنَ اللُّجِّ اسْ

                                                 
  .مكتنزة اللحم: مضبَّرة  )1(
  .إبريق الخمر: الراووق ) 2(
  .                 175أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني ) 3(
  ).90/91(منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني )4(
  .مشرقة كالقمر: قُمْرُ  )5(
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  )1(بِهَا خُيَلاَءَ الخَيْلِ  رَنََََََّحَهَا  كِبْـرُ  كَمَاتُ إِذَا مَشَتْحْعَلَيْهَا السُّرُوجُ المُ

الشاعر يعجب بالخيل ذات اللون المشكل من الأبيض والأسود، والأخرى التي لها لون 

الزعفران الذي زادها حسنا كما يزيد المرأة الخضاب ملاحة حين توشي به أطرافها، وهي 

قيق، ووجوهها مشرقة اللّون نيّرة الغرّة كضوء القمر، فإذا تأمّلت خيل كأنّها زخّت بماء الع

مشيها والسروج على متنها، خلتها حسناوات تتهادى وكأن بها تبختر وتدلل، من حسن 

  .المشي واعتدال القدّ

إمّا : وطرق وقوع التخيّيل في النفس"هكذا تتشكل صورة لون الخيل في خيال الشاعر، 

ن تشاهد شيئا أي الذهن شيء من طريق الفكر وخطرات البال، أو بأن تكون بأن يتصوّر ف

فتذكّر به شيئا، أو بأن يحاكي لها الشيء بتصوير نحتي أو خطّي أو ما يجري مجرى ذلك، 

ولأبي .  )2("أو يحاكي لها صوته أو فعله أو هيأته بما يشبه ذلك من صوت أو فعل أو هيأة

  ]السريع:[الحسين الكاتب في وصف الفرس

  وَاسْتَكْمَلَ الإِعْجَابَ  إِكْمَالُهُ    لِي فَرَسٌ قَدْ حَسُنَتْ حَالُهُ

  عَنْ مَحْضِهِ بِالسَّبْكِ صَقَّالُهُ    أَشْقَرُ كَالتِّبْرِ جَـلاَ  لَوْنَهُ

 )3(غُرَّتُهُ والشَّمْسُ  سِرْبَالُهُ    كَأَنَّمَـا البَدْرُ إذَا مَـا بَدَا

ة، شعره أشقر اللّون كالتّبر، أو كالبدر إذا تمّ، أو فرس الشاعر حسن المنظر بهيّ الطلع

كأنه تسربل أشعّة الشّمس، إن ما تصوّره الشاعر من لون الفرس الأصفر المشعّ دعا إليه 

بعامل التشابه صور الطبيعة اللامعة التي اجتمعت في هذا الوصف ألوانا طبيعية صفراء 

للّون الأصفر يعكس ما بداخل النفس وا. ، لتوشي جمال الفرس بجمالها)تبر، قمر، شمس(

الشاعرة من عجب وغيرة على مطيتها، ويكشف عن تلك العلاقة الوطيدة بين الفرس 

  . وصاحبه التي تجاوزت حدود العلاقة النّفعية إلى العلاقة النّفسية

هكذا تتشكّل الصورة عند الشاعر من تلك المفارقات الغريبة بين أدوات الطبيعة المختلفة 

. تحيل العقل إلى التّخييل والتّصوّر في عالم الموجودات الطبيعية ومعانيها الاعتباطيةالتي 

                                                 
  . 173ص أنموذج الزمان في شعراء القيروان،: حسن بن رشيق القيرواني ) 1(
  ).89/90(منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني  )2(
  .361أنموذج الزّمان في شعراء القيروان، ص: حسن بن رشيق القيرواني  )3(
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فالاحتفال والصنعة في التّصويرات التي تروق السامعين : "يقول عبد القاهر الجرجاني

وتروعهم، والتّخيلات التي تهزّ الممدوحين وتحرّكهم، وتفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس 

فكما أن تلك  خطيط والنّقش أو بالنّحت والنّقرصاوير التي يشكّلها الحذّاق بالتّالناظر إلى التّ

تعجب وتخلّب، وتروق وتونق، وتدخل النّفس من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها، 

كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من لا ينكر مكانه، ولا يخفى شأنه، ويغشاها ضرب من الفتنة 

إنّنا لنتعلم من الشعر كثيرا، ولكنه تعليم خاف غير : "قول مصطفى ناصفلذا ي .)1("الصّور

  .)2("مباشر وغير مقصود لذاته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  ).280/281(أسرار البلاغة، ص: عبد القاهر الجرجاني )1(
  .9الصورة الأدبية، ص: مصطفى ناصف )2(
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  ج ـ الإيقاع والموسيقى في شعر الطبيعة 

ونظم الكلام،  رب القصيدبالوزن والقافية منذ أن عرف الع اظل الشعر العربي مرهون

مفاهيم الشعر التي أوردتها، من دون أن تنزاح عن  في وقد تحدّثت كتب النقد عنه بإسهاب

حياضه الموسيقى تصبّ فيها جداول النغم المختلفة،  اذكر الوزن، وهذا ما يجعل الشعر جنان

قال . " فقد ورد في تعريف ابن سلام الجمحي الذي يورده ابن رشيق في كتابه العمدة

ائر أصناف العلم والصناعات، منها ما وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كس: الجمحي

تثقفه العين، ومنها ما تثقفه الأذن ومنها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه اللسان من ذلك اللؤلؤ 

  .)1("والياقوت لا يعرف بصفة ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره

على  ، يمكن أن نستدلّ"ومنها ما تثقفه الأذن"م الجمحي لابن سلامن العبارة السابقة 

ضرورة توفّر الصوت والموسيقى في الشعر التي تستحسنها الأذن وترتاح لها، لما لهذه 

الحاسة من قوة التّأثير على باقي الحواس، وقد تحدّث القرآن الكريم عن هذه الحاسة المهمة، 

بل وأكثر من ذلك فقد حمّلها مسؤولية السمع المحرّم، وبدأ بها في الذكر الحكيم قبل البصر 

البَصَرَ والفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ إنَّ السَّمْعَ وَ ﴿: القلب مخاطبا الإنسان على أفعاله، إذ قال تعالىو

  .)2( ﴾ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاَ

" عيّار الشعر"وإذا عدت إلى مفهوم الشعر عند القدماء مرّة أخرى، تلتقي مع صاحب 

واجب على صانع الشعر : "شعر، فيقولالذي يعطي أهمية بالغة لحاسة السّمع في تعريفه لل

أن يصنعه صنعة متقنة لطيفة مقبولة حسنة، مجتلبة لمحبة السامع له والنّاظر بعقله إليه، 

المتفرّس في بدائعه، فيحسبه جسما ويحقّقه روحا، أي تدعية لعشق المتأمّل في محاسنه، ومس

كسوه قبحا ويبرزه مسخا، يتقنه لفظا ويبدعه معنى، ويجتنب إخراجه على ضد هذه الصفة في

                                                 
   . 107، ص1العمدة، ج: ابن رشيق )1(

  . 36: الإسراء )2(
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بل يسوّي أعضاءه وزنا، ويعدّل أجزاءه تأليفا، ويحسن صورته إصابة، ويكثر رونقه 

  .)1("ويُعْلِمُ أنّهُ ثمرة لبّه وصورة علمه والحاكم عليه أو له...اختصارا، ويكرم عنصره صدقا

ون قد إنّه يشخّص الشعر في صورة الإنسان ويمثّل عظامه بوزن الشعر، وعلى هذا يك

  .أعطى أهمية قصوى للوزن والموسيقى في بناء الخطابات الشعرية ودلالاتها وانسجامها

الكلام كان كلّه منثورا، فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها : "ويرى ابن رشيق أنّ

وطيب أعراقها، وذكر أيّامها الصالحة وأوطانها النازحة، وفرسانها الأنجاد وسمحائها 

تهزّ نفوسها إلى الكرم، وتدل أبناءها على حسن الشيم، فتوهّموهم أعاريض، الأجواد، 

. )2("فعملوها موازين للكلام، فلمّا تم لهم وزنه سمّوه شعرا، لأنهم قد شعروا به، أي فطنوا

البنية من أربعة أشياء، وهي اللفظ والوزن والمعنى : "ويقول كذلك في باب حد الشعر وبنيته

عدم الصنعة والبنية ن الكلام موزونا مقفى وليس بشعر أن محد الشعر لأ فهذا هووالقافية؛ 

كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي صلى االله عليه وسلّم وغير ذلك مما يطلق عليه أنّه 

  . )3(.."شعر

هذا الكلام يفهم أن الوزن  القافية، ومنلقد جعل ابن رشيق من ركائز الشعر الوزن و

وقد تحدّث إخوان الصّفا . ء آخر، وقد قرن الأول باللفظ والثانية بالمعنىشيء والقافية شي

 حكم الكلام ما كان أبين وأبلغ، وأتقن البلاغات ما كان أفصح،أإنّ : "عن أجود الكلام فقالوا

وأحسن الفصاحة ما كان موزونا مقفّى، وألذّ الموزونات من الأشعار ما كان غير منزحف، 

لأشعار هو الذي حروفه الساكنة وأزمانها مناسبة لحروف والذي غير منزحف من ا

  . )4("متحركاتها وأزمانها

                                                 
ز بن ناصر المانع، منشورات مكتبة عبد العزي: عيّار الشعر، تحقيق: أبو الحسن محمد بن أحمد، ابن طباطبا العلوي )1(

  ). 203/204(الخانجي، القاهرة، مصر، دت، ص
  . 12، ص1العمدة، ج: ابن رشيق )2(
  . 108، ص1ج: المرجع نفسه )3(

، 1مج، )م1983/هـ1403(ن الصّفا، منشورات دار بيروت للطباعة والنّشر، بيروت، لبنان، رسائل إخوا: إخوان الصّفا )4(
  . 218ص
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في هذا القول ربط إخوان الصفا الفصاحة بالوزن والقافية، لما لهما من علاقات وطيدة 

بها واعتبروا أنّ أحسن الكلام هو الموزون المقفى أي الشعر، ولكنّهم استقبحوا المنزحف منه 

  . حركاته وسكناته وأزمنتهدم توازي بسبب ع

النظم صناعة آلتها الطبع، والطبع هو : "ويقول حازم القرطاجني في صناعة النظم

ن الكلام رار الكلام، والبصيرة بالمذاهب والأغراض التي من شأاستكمال للنفس في فهم أس

 الشعري أن ينحى به نحوها؛ فإذا أحاطت بذلك علما قويت على صوغ الكلام بحسبه عملا،

وكان النّفوذ في مقاصد النظم وأغراضه وحسب التّصرّف في مذاهبه وأنحائه إنّما يكونان 

  .)1("بقوى فكرية واهتداءات خاطرية تتفاوت فيها أفكار الشعراء

يرى حازم في هذا القول أن طبع الذات المتذوّقة للشعر بحواسها المختلفة والتي منها 

أثير في المتلقي ـ القوة المائزة لحسن الكلام من قبيحه، السّمع ـ وما لهذه الحاسة من قوة التّ

والقرطاجني ينظر إلى التجربة الشعرية كعمل متكامل كما تتكامل حواس النفس الإنسانية في 

  .علاقاتها مع الجسم

الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة : "ابن خلدون الشعر بقوله ويعرّف

متفقة في الوزن والرّوي، مستقل كل جزء في غرضه ومقصده والأوصاف، المفصّل بأجزاء 

  .)2("عمّا قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة

ابن خلدون في هذا التّعريف صرّح بشيء مهم ألا وهو الرّوي الذي يلعب دورا في البنية 

ه نوّه بقيمة البلاغة الموسيقية للشعر؛ لأنّه آخر حرف من القافية يبقى صداه في الأذن، كما أنّ

والاستعارة على الخصوص في صناعة الشعر، وقد يفهم منه أنه يومئ إلى علاقة البلاغة 

مستقل كل <<: بالموسيقى في الشعر، ولكنّه بقي مشدودا إلى التعاريف القديمة للشعر حين قال

  .>>جزء في غرضه ومقصده عمّا قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة

وهذا الرّأي يعود إلى العصر الجاهلي رغم أن مفهوم الشعر في زمنه تطوّر تطوّرا 

بارزا وابتكر الشعراء في فن التصوير والمعاني أشياء جديدة لم تكن معهودة من قبل، 

                                                 
  .199منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: أبو الحسن حازم القرطاجني )1(
  تاريخ العلاّمة ابن خلدون، منشورات مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللّبناني، بيروت : عبد الرّحمن بن خلدون )2(

  .1104، ص4م، ج1967، 3لبنان،، ط    
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ه حازم القرطاجني ونظراؤ ومفهوم الشعر عند سابقيه أخذ يرسم خطاه الصحيحة، مثل ما رآه

ول أن الجزء الثاني من التعريف تغلب عليه الصبغة التاريخية أكثر من النقّاد، لذلك يمكن الق

  .الصبغة الفنية

هذه بعض الآراء القديمة التي أرادت أن تضبط مفهوم الشعر، وحاولت أن تبدي رأيها 

فيه، فجاءت أقوالهم متفاوتة في تحديد مفهومه، والشيء المؤكّد فيها ـ بلا جدال ـ هو 

يتعلّق بالأوزان والقوافي، فقد ورد ذكر الوزن لفظا في جل تعاريفهم،  الجانب الموسيقي الذي

يستثنى منهم حازم القرطاجني فقط الذي أراد أن يوفّق بين الثقافة العربية والفكر الفلسفي 

وما  .، لكن تأمله يستشفّ من عموم كلامه لا من خصيصة لفظهللشعر اليوناني في تعريفه

قاد القدامى المتنوعة للشعر عموما والوزن خاصة هو أنهم يمكن ملاحظته من مفاهيم الن

انتبهوا إلى أنّ تأثير الموسيقى في الشعر أسرع من تأثير عناصره الأخرى وأبقى، الأمر "

 . )1("الذي جعلهم يعرّفون الشعر بأنّه كلام موزون مقفى دال على معنى

ازدهرت في غياب أي وعي الفاعلية الشعرية تنامت و" أمّا الدراسات الحديثة فترى أن

لكن الحس المعجز بحركة الإيقاع وتغيراته . لوجود نظام نظري لتشكلات الإيقاع الشعري

كان دون شك، خصيصة فطرية جذرية في الإنسان ـ الشاعر ـ ومؤسّسا حيويا قد يكون 

. )2("أثره أعمق بكثير ممّا نقدّر له الآن في تطوّر الخلق الشعري واتخاذ الصور التي اتخذها

الشعر أحد الفنون القولية ومادته الأصوات اللغوية، ولمّا كانت هذه إنّ " :ويقول حسان نصّار

وهذا الرّأي  .)3("الأصوات جرسا ذا دلالة كان الشعر موسيقي ومضمونا ذا طبيعة خاصة

وضّح فكرة جليلة تتمثّل في دور مصوّتات اللغة وعلاقتها بالمعاني داخل البنى الشعرية 

  .كاملةالمت

مفهوم الشعر مرتبط عند القدماء بمفهوم الوزن، فهم يعرّفونه : "يقول مصطفى حركات 

بإمكاننا أن نثور ضد هذا التّعريف الذي يظهر لنا ضيقا  >>الكلام الموزون المقفى<<بقولهم 

وأن نشترط في اللغة الشعرية شروطا متعدّدة كقوة التعبير، وجمال الألفاظ، وعمق المعاني، 
                                                 

  .7إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف، ص: أحمد فوزي الهيّب )1(
  ض الخليل، ومقدمة في علم الإيقاعفي البنية الإيقاعية للشعر العربي، نحو بديل جذري لعرو: كمال أبو ديب )2(

  .43م، ص1981، 2المقارن، دار العلم للملايين، بيروت، ط    
  .  33، ص)م2002/هـ1422( القافية في العروض والأدب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر،: ن نصّارحسي )3(
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اسق الأصوات ولكنّه لا يمكننا أن ننكر المكوّن الأساسي الذي تخضع له القصيدة والذي وتن

  .)1("يميزها عن غيرها من النصوص الأدبية أي المكوّن الوزني

أراد مصطفى حركات أن يثور على المفاهيم القديمة بذكر بدائل أخرى، لكنّه لم يستطع 

نفسه في آخر رأيه ذلك، ومنه يمكن القول إنه أن ينفلت من قبضة الوزن والقافية بل أقرّ ب

المفاهيم القديمة، وقد أثار قضية الصوت واللغة في  ف أدوات موسيقية أخرى ولم يردأضا

فإن الشعر لن يتحقق إبداعا جميلا إلاّ إذا تحقّق روحًا "علاقتها بالمعاني والدّلالات، ومنه 

 .)2("اع الموسيقي المبني على جمال الصياغةوجسمًا، أي بتحقيق الدلالة التي تستند إلى الإيق

إنّنا في الشعر نطلب من الاستعمال الاستعاري أن يكون ذا : "ويقول مصطفى ناصف

  .)3("نغمة

ههنا بدأت تتضح الرؤية أكثر في مفاهيم الموسيقى الشعرية وعلاقتها بالمعاني، وسر 

ما يمكن أن ينجم "خرى، بسبب استحباب النفوس للشعر والميل إليه أكثر من فنون الأدب الأ

وهذا ما نادى به القدامى من نقاد . )4("عن تآلف موسيقى المعنى، ومعنى الموسيقى من إبداع

 >>شَعَرَ<<لم يكن من قبيل المصادفة أن يرد العرب الشعر إلى الجذر اللّغوي "وشعراء، إذ 

به، ولذلك تميّز الشعراء الذي يعني الفطنة وإدراك ما لا يدركه البشر العاديون أو يشعرون 

  .)5("على أقرانهم بما أنزلهم منزلة أنبياء الأمم

إنّ المتأمل للآراء السابقة يستشفّ ذلك الربط المنطقي بين الصورة الشعرية وموسيقى 

إنّ القصيدة : "يقول نور الدين السّد. المعنىو الألفاظ، وذاك التلازم والتلاحم بين اللفظ والنغم

طاقة موسيقية هائلة فهي إلى جانب الإيقاع العروضي المتمثّل في الوزن العربية تمتلك 

والقافية، تعتمد على الطاقات والإمكانات اللغوية في تجسيد التكامل الموسيقي للنص 

                                                 
  ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، )العروض والقافية(قواعد الشعر : مصطفى حركات )1(

  . 10م، ص1989الجزائر    
شركة ذات مسؤولية محدودة للطباعة  (عروض والإيقاع الشعري، دراسة تحليلية، الأيامفي ال: صلاح يوسف عبد القادر )2(

/ م1996(، 1، القبة، الجزائر، ط)شركة ذات مسؤولية محدودة(، المحمدية، الجزائر، الملكية ) والنشر والتوزيع والترجمة
  .13، ص)م1997

  .3الصورة الأدبية، ص: مصطفى ناصف )3(
  .12إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف، ص: أحمد فوزي الهيّب )4(
  .6رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر، ص: جابر عصفور )5(
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الشعري، ويظهر هذا البعد الفنّي في جمالية التّفاعل بين الصورة الشعرية وبين إيقاعاتها 

دور هام في عملية التعبير الجمالي والتّصوير الفني، وإليها المتنوعة، فللموسيقى الشعرية 

  .)1("يرجع الفضل في اتساع دلالات الألفاظ وتقوية أثرها في نفوس المتلقين

أي رفقد بات واضحا إذا التفاعل بين الصور والأصوات، والبلاغة والعروض من خلال 

كفّة إلى الموسيقى التي تشعّ دلالات نور الدين السدّ، وأكثر من ذلك فإنّه في الأخير يرجّح ال

الألفاظ وتنشرها فتتوغّل في نفوس المتذوقين للشعر، وقد أكّد هذا الزعم أحمد فوزي الهيّب 

الإيقاع العروضي الجزئي صورة "إنّ : عندما أقرّ بوجود ربط بين العروض والبلاغة، فيقول

ات على الإيحاءات والإشارات من الإيقاع البلاغي الكلّي، وإذا بالحركات والسكنات علام

  .)2("وإذا بالنّغم يرجع إلى التّجريد مثلما يُردُّ بالتجريد إلى النغم

ومن خلال الآراء السابقة ارتأيت أن أردف الدراسة البلاغية بالدراسة العروضية، لما 

نه ويزيّ لإبداع، فكلاهما يكمّل الآخر معنىلهما من وشائج متينة تربطهما في بوتقة الفن وا

قد صحّ بالاعتبارات البلاغية في : "يقول حازم القرطاجني. لفظا ويزيد الكلام حلاوة وجمالا

تناسب المسموعات وتناسب انتظاماتها وترتيباتها وكون المناسبات الوزنية جزءا يدخل تلك 

  . )3("الجملة

 اي يطمح إليهالت وبدأت بدراسة الصورة الشعرية؛ لأنها تختص بالمعاني ودلالاتها

القارئ، وأخّرت الإيقاع الموسيقي؛ لأنه وجد من أجل تكثيف الدلالة، وزيادة اللفظ حلاوة، 

. والمعنى إثارة، فيجعل القارئ يتمعن فن التصوير الطبيعي ويتفاعل مع الإيقاع الموسيقي

لذلك نستطيع القول إنّه لا شعر بلا موسيقى يتجلّى فيها جوهره، وتؤثّر في السامعين "

إلى طبيعتهم الفطرية، أو تؤجّج ما في أعماقهم من طاقات وتفجّرها وتجعلهم وتعيدهم 

يشاركون الشاعر عواطفه ومعانيه وأخيلته ويتوحّدون معه، الأمر الذي يعني أن الموسيقى 

  . )4("لبّ الشعر وعماده

                                                 
  .106الشعرية العربية، ص: نور الدين السّد )1(
  ).8/9(إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف، ص: أحمد فوزي الهيّب )2(
  .226لبلغاء وسراج الأدباء، صمنهاج ا: حازم القرطاجني )3(
  .160ص: المرجع نفسه )4(
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إن "ويستمرّ حازم القرطاجني في تبيان الأثر العميق للموسيقى في الفنون جميعا فيقول 

موسيقى هي ما ينبغي أن تؤول إليه الفنون جميعا، فبقدر وضوحها في فن من الفنون ينتمي ال

  . )1("ذلك الفن إلى عالم الجمال

وهناك من يرى أن الكون كلّه قائم على فن الموسيقى، فكل الحركات والاختلافات التي 

هي عبارة  تحدث بين المتناقضات المتصارعة في الطبيعة وما تحدثه من حركات وسكنات

ومنهم حسان نصّار الذي استطرد في البحث عن الإيقاع عند مختلف . عن إيقاعات طبيعية

): Mattis Lussy(فما الإيقاع؟ يمكن أن نوسّع نظرنا فنقول مع متّس لوسي: "النّقّاد فيقول
؛ إذ نجده مسيطرا على كلّ شيء في الطبيعة >>الإيقاع هو الحياة ، والحياة هي الإيقاع<<

في دوران الكرة الأرضية، وتوالي : فالإيقاع نراه ذا اليد العليا في نظام الكون: لإنسانوا

الفصول، وتعاقب الليل والنّهار، وفي أصوات الطبيعة من هدير الموج، وحفيف الشجر، 

  . )2("وزقزقة العصفور

عا وفي الإنسان نجد إيقا: "ثمّ يتعمّق أكثر في هذا البحث ليصل إلى الإنسان، فيقول

منتظما في جميع الأجهزة اللاإرادية، مثل وجيب القلب، وتعاقب الزّفير والشهيق، وفي 

  .)3("حركاته وسكناته من تبادل الأيدي والأرجل في السّير، وإشارة في الحديث

ومازال يتقصّى ويتقفّى أثر الإيقاع في كل مكان وكل شيء، حتى يصل إلى الفنون،  

النظر على الفنون وما شابهها فنقول مع فنسنت  ويمكن أن نضيّق مجال: "فيقول

إن الإيقاع هو تنسيق النسب في المكان والزمان تنسيقا منظما، ): Vincent Dandy(داندي

  . )4("إذ نجد فيها إيقاعا ندركه بالسمع في بعضها، وبالبصر في بعضها الآخر

على تناسق الأصوات ويصل في الأخير إلى فن الشعر والنّظْم والأشطر، فيدقّق ملاحظته 

ويمكن أن نقتصر على الموسيقى فنقول مع : "والألحان وتكاملها في النص الشعري، فيقول

إن الإيقاع هو تنظيم الأصوات المكوّنة لأي لحن إلى وحدات زمنية : السيّدة أميمة أمين فهمي

                                                 
  .10ص: المرجع نفسه )1(
   .34القافية في العروض والأدب، ص: ن نصّارحسي )2(

  . الصفحة نفسها: المرجع نفسه )3(
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه )4(
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لنّسب من متساوية، ولا مانع أن تنقسم هذه الوحدات أيضا إلى أجزاء متساوية أو مختلفة ا

  . )1("حيث الطول والقصر

حنانيك أيها الإيقاع اللانهائي يتنزّل سحرا على رمال الصحراء، لينساب سحرا في "

حروف الشعراء، حتّى إذا ما ألفته الأذن وصَبَتْ إليه الروح، انتقش رمزا ليس إلى فك 

إدراكها  تعبر عن أحوال قد تعجز عنها اللغة ويقصر عن الموسيقىو .)2("أسراره سبيل

  .التصوير، ولا سبيل يوصلها إلى الروح الإنسانية إلا هي

حتّى يتساءل المرء من أين انسابت هذه الموسيقى حتّى : "يقول أحمد فوزي الهيّب

أمن أسى الرمل، أم لوعة الإبل أم حيرة المها، أم جوى الخدر، أم إثمد الليل، أم  !تفاعلت؟

  . )3(" !حفيف الزمان؟ منأم من صمت المكان، أم  !رؤى الشفق؟

إن دراسة الخطاب الشعري لا تكتمل إلاّ بدراسة إيقاعه، وهذا الأخير يعتمد على علم 

العروض، الذي يقيس الأشعار بقواعده ليرى ما فيها من حسن وجمال وإيحاء وانسجام مع 

للّذان ثقافة القارئ هما اوالمعنى وما عليها من قبح واستهجان يهلهل المعنى، وملكة الذوق 

لا يصير الشاعر في قريض : "يحكمان عليها، فتتحسن أشعارا وتستقبح أخرى، قال الأصمعي

الشعر فحلا حتى يروي أشعار العرب ويسمع الأخبار ويعرف المعاني وتدور في مسامعه 

  .)4("الألفاظ، وأوّل ذلك علم العروض ليكون ميزانا له على قوله

الشعر ووزنه، ويجب  لإيقاعل الأساسي معاهو ال)5(إن الأصمعي يجعل علم العروض

على الشاعر أن يعرض تجربته على هذا الميزان، حتى يرى ما جادت به قريحته، ويسمع 

  .نبرات الأصوات التي وظّفها فيه، وكيف تنعكس أصداؤها في نفسه

                                                 
  .6المعلم في الإيقاع الحركي، ص: نقلا عن. الصفحة نفسها: المرجع نفسه )1(
  .7إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف، ص: أحمد فوزي الهيّب )2(
  .7ص: المرجع نفسه )3(
  .178، ص1جالعمدة، : ابن رشيق )4(
هو العلم الذي يضبط : واصطلاحا. أي في ناحية" أنت معي في عروض لا تلائمني"العروض لغة الناحية، ومنه قولهم " )5(

مكسوره، فهو ناحية من علوم الشعر، وربّما تكون هذه التسمية من العَرْضِ، أي أنّه أوزان الشعر، فيعرف به صحيحه من 
وواضع علم العروض هم العالم اللغوي الفذ الخليل بن أحمد . سمي عروضا لان الشعر معروض عليه، ويقاس به

تي تعترض في سيرها ولهذه سميت الناقة ال. ، المتوفى على الأرجح سنة خمس وسبعين ومائة منى الهجرةيالفراهد
ـ أحمد "  عروضا؛ لأنها تأخذ في ناحية دون الناحية التي تسلكها، وقيل هي مكية والمدينة شرّفهما االله تعالى وما حولهما

  ).1/3(م،  ص1999التسهيل في علمي الخليل، دار المعرفة، الإسكندرية، مصر،: سليمان ياقوت
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إنّ العروض علم له قواعد وخصائص يعتمد عليها الناقد في الكشف عن خبايا الإيقاع 

ة في حقل الأبنية الشعرية المختلفة، ولا يمكن أن يستبدل بعلم آخر ينوب عنه، كما المنتشر

  .يزعم بعض المحدثين الذين يؤمنون بفكرة أن علم الأصوات كفيل بدراسة موسيقى الشعر

العروض هو العلم الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نفرّق بين : "يقول نور الدين السّد

أن يقوم ) الصوتيات(ول الأخرى، لأنه لا يمكن لعلم الأصوات الشعر وغيره من فنون الق

مقامه، باعتباره علما يدرس أصوات اللغة في جميع أشكالها، فهو لا يفرّق بين الشعر 

  .)1("والنّثر

وقد رد وليد شتّوح على هؤلاء الذين يدعون إلى التخلّص من الوزن والقافية، وإبعاد 

لموسيقى لا علاقة لها بفعالية التجربة الشعرية، وما بحور الإيقاع عن الشعر، ويعتقدون أن ا

الشعر الخليلية إلاّ تقييد وتضييق وخنق للخطاب الشعري الحديث، بل تجعله رهين الرتابة 

لقد وقع بعضهم في : "والجمود ينأى بالشعر عن فضاءات المعاني الحداثية الواسعة، بقوله

غاء التشكيل الداخلي والخارجي في معمار وهم المعنى الحداثي فظنوه ـ عن جهل ـ إل

القصيدة، فألغوا الإيقاع واسكتوا الصوت في دلالته الشعورية والإحساسية وفي تعبيريته 

وتركيبته، وبالتالي أغلقوا كل سالكة الطرق أمام الحراك النّفسي للمبدع والمتلقي في الوقت 

الموجات النفسية التي تحملها نفسه، وما عاد أمام الشاعر المعاصر أي مجال لاستعمال 

  . )2("موسيقى الشعر

لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن دراسة علم العروض في الشعر، لا ينبغي أن نطبقها 

تطبيقا رقميا جافّا، بعيدا عن علاقته مع الانفعالات النفسية والحالات الشعورية للشاعر، وما 

تعتمد على الاحتمالات الذوقية التي "تضفي عليه من أذواق وانفعالات، بل ندرسه دراسة 

تنأى بالعروض عن أن يكون علما رقميا محضا، وتقترب به من التوازنات الموسيقية التي 

  .)3("ترجع إلى ما للنفس من أصداء لا إلى ما للعقل من أبعاد

                                                 
  .86، ص1الشعرية العربية، ج: نور الدين السد )1(
  ). 5/8(ص. 373العدد رقم: مجلة الموقف الأدبي )2(
  .9إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف، ص: حمد فوزي الهيّبأ )3(
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وإذا عدت إلى شعر الطبيعة في الأدب المغربي القديم، الذي قيل قبل نهاية القرن السادس 

جري تجد أصداء مواتية للآراء السابقة التي تقرّ بضرورة الوزن، وشرعية دلالته وإيحائه اله

في المتلقي، واقترانه بالصور والتراكيب في تحريك الشعور النفسي، وعليه فإنّني بادئ ذي 

وكل واحد منهما أخصّه بالدراسة على  أنتقل إلى القافية من دون دمج،بدء سأدرس الوزن ثم 

  .أدرس بعض البحور الشعرية المجزوءة، ثم حدة

  

  

  

  ـ الوزن  1

وقد وظف . )1("الوزن والقافية هما الأساسان الفنيان الثابتان في الشعر قديمه وحديثه"

شعراء المغرب العربي القديم الأوزان الخليلية، لما لها من دور وفعالية في عملية بناء النص 

وحجر زاويته، ولهذا فقد نظر نقادنا العرب  إذ يعدّ الوزن أساس العمل الشعري"الشعري، 

إن الأوزان ممّا يتقوّم به الشعر، : "ويقول حازم القرطاجني. )2("إلى الوزن أنّه عنصر مهم

ويعد من جملة جوهره، والوزن هو أن تكون المقادير المقفاة تتساوى في أزمنة متساوية لا 

  . )3("تفوقها في عدد الحركات والسكنات والترتيب

كّد ابن رشيق على ضرورة معرفة الأوزان من قبل الشعراء؛ بل جعل معرفتها من وأ

والمطبوع مستغن بطبعه عن معرفة الأوزان، وأسمائها، : "الطبع السليم للشاعر، فيقول

وعللها، لنبو ذوقه عن المزاحف منها والمستكره، والضعيف الطبع محتاج إلى معرفة شيء 

هكذا كانت نظرة النقاد إلى الأوزان ودورها . )4("ي هذا الشأنمن ذلك يعينه على ما يحاوله ف

  .في بنية الخطاب الشعري

                                                 
  ).5/8(، ص373العدد رقم: مجلة الموقف الأدبي )1(
  . 431شعر الطبيعة في الأدبين الفاطمي والأيوبي، ص: بهاء حسب االله )2(
  .263البلغاء وسراج الأدباء، ص منهاج: حازم القرطاجني )3(
  .121، ص1العمدة، ج: ابن رشيق )4(
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وجاءت الدراسات الحديثة مستفيضة بالحديث عن الوزن والإيقاع، فزادت بعض 

التوضيحات حول معاني الأوزان وتفاعلها مع أدوات التعبير الشعري المختلفة في القصيدة، 

موسيقى الشعر تتمايل الأرواح عليها طربا منذ صيغ أوّل بيت ": يرى أحمد فوزي الهيّب أن

في الشعر العربي فسمع في إيقاعاته المتوازنة حُدَاءُ الإبل، وبغام الظباء، كما سمع بكاء 

  . )1("النخيل وظرب ربات الخدور، وهذه الموسيقى الأخرى أشتات تتموّج مع وثبات الروح

وإنما يدعمه ويعزّزه، خاصة عندما تحدّث عن وهذا الرّأي لا يخالف رأي السابقين 

الوزن في القصيدة العربية له خصائص فنية وجمالية هي من "و. علاقة الموسيقى بالروح

صميم بنية النص، فهو إلى جانب خاصيته الموسيقية التي تمنح النص إيقاعا 

وحدات النّص ، يمتلك خصائص جمالية أخرى تحدّدها العلاقة العضوية بين )فيزيائيا(صوتيا

ويرى مصطفى حركات . )2("اللغوية وبين الموضوع الذي يعبّر عن الرؤية العامّة للقصيدة

فكل لغة تتكون من وحدات صوتية وهي ...بنية الوزن شبيهة إلى حد كبير ببنية اللغة: "أنّ

الحروف وهذه الحروف تجمّع لتكوّن كلمات، والكلمات بإضافة بعضها لبعض تكوّن الجمل، 

أصغر مكوّنات الوزن هي السواكن والمتحركات، . جمل بتجاورها تنشئ النصوصوال

وتجمع السواكن والمتحركات إلى أسباب وأوتاد، ومن هذه الأسباب والأوتاد تتكوّن التفاعيل، 

  . )3("وتجاور التفاعيل يعطينا وزن الشطر، والشطران يؤلفان البيت، والأبيات تنشئ القصيدة

أكيد عليه هو أن عنصر الوزن في القصيدة ليس مجرّد صوت وإنّما ممّا يجب الت"ولكن 

وشعراء المغرب العربي قد وظّفوا بحورا متنوّعة بنسب متفاوتة، . )4("معنىوهو صوت 

حسب اختلاف تجاربهم وتنوعها، وصاغوها على الأوزان الخليلية المعروفة، وخاصة 

الوصف، فقد وظفوا بحر الطويل البحور ذات النفس الطويل والممتد الذي يوائم غرض 

، توظيفا تاما غير مجزوء، %23: ، ووظّفوا بحر الكامل بنسبة%30: بنسبة كبيرة تقدّر بـ

، ثم يليه البسيط %26: ، أي بمجموع نسبة كلية تقدّر بـ%3ووظفوه توظيفا مجزوء بنسبة

                                                 
  .11إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف، ص: أحمد فوزي الهيّب )1(
  ).86/87(، ص1الشعرية العربية، ج: نور الدين السدّ )2(
  .19، ص) العروض والقافية (قواعد الشعر : مصطفى حركات )3(
  .88، ص1الشعرية العربية، ج: نور الدين السّد )4(
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، أي بنسبة %2: بـ، توظيفا كاملا، ووظّفوا مخلّع البسيط بنسبة تقدّر %15: بنسبة تقدّر بـ

، أمّا بحور الوافر والخفيف والمجتث فقد جاءت نسبهم متساوية تقدّر %17: كلّية تقدّر بـ

، كأقل نسبة %1: ، وبحر الخبب بنسبة تقدّر بـ%6: ، أي بنسبة إجمالية تقدّر بـ%2: بـ

  .في وصف الطبيعة موظّفة من بحور الشعر المستعملة

شعراء المغرب العربي الذين أخذت نماذج من  هذه هي النسب المستعملة من قبل

أشعارهم في وصف الطبيعة المغربية، وهي بحور ذات نفس طويل في معظمها، وتفاعيلها 

وطبيعي أن الوصف بما يتضمّنه من "رباعية وثلاثية، وهي المناسبة لغرض الوصف، 

الجمال معاني سامية ومطاطية وذات شفافية تنحى نحو إذكاء الموصوف بكل موجبات 

والحسن والتفرد والزينة يحتاج إلى شيء من الإطالة والتفصيل، وذلك لاستيعاب تلك 

الطاقات المتولّدة، والتجارب الخاصة المرتبطة بموضوعات هذا الفن، وخصوصيته 

يطول الكلام ويكثر ليفهم ويوجز ويختصر : "ويقول الخليل بن أحمد الفراهدي. )1("النعتية

الرّأي لا يمنع من أن توظّف الأوزان البسيطة والسريعة والسهلة، كبحر  ولكن هذا. )2("ليحفظ

السريع والمتقارب والخفيف والوافر والمجتث والمتدارك في وصف الطبيعة المغربية 

  .واحتواء مظاهرها ومناظرها الخلابة

وهذا التوظيف يرجع إلى الحالة الشعورية للشاعر لحظة الإبداع، فكلما كانت حالته 

رة قلقة احتاج إلى بحور بسيطة سريعة ليتخلص من ذلك الضجر ويستريح، والطبيعة متوت

باتساع أرجائها، فيها الحسن والجمال، والخوف والقلق أحيانا في بعض مظاهرها التي تهابها 

الخ؛ فيأتي ...النفس الإنسانية كأمواج البحر، ودجى الليل ورياح الصحراء بزفوفها وسمومها

فلا تعد الموسيقى والوزن والقافية "القصيرة التي تعكس شعوره نحوها،  الشاعر بالأوزان

مجرّد قوالب خارجية تصب فيها التجربة، بل هي من صميم التجربة الشعرية، يلتحم فيها 

  . )3("الفكر بالإحساس والصورة بالموقف

                                                 
  . 433شعر الطبيعة في الأدبين الفاطمي والأيوبي، ص: بهاء حسب االله )1(
  .168، ص1العمدة، ج: ابن رشيق )2(
  .47، ص1الشعرية العربية، ج: نور الدين السد )3(
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وهناك من راح يرد توظيف الأوزان السريعة والسهلة، إلى مزاج الشاعر وطبعه لأن 

فهل هذا يعني . الشعر مولود يتمخض عن ذات هو بعضها، ويحمل بعض خصالها ومميزاتها

أن الشاعر المغربي غير معتدل المزاج؟ أو غير صافي الطبع؟ والإجابة هي أن الشاعر 

المغربي كان صادقا في تعبيره ووصفه، والشعر عنده يخرج عن طبع وسجية، وهو ككل 

رات النفسية فيتبعها بتدفقات شعرية تصويرية خاصة، ونبرات إنسان تنتابه أحيانا بعض التوتّ

والأوزان القصيرة كانت : "يقول نور الدين السدّ. موسيقية مميّزة على بحور وأوزان تناسبها

قليلة الاستعمال في العهود التي سبقت العصر العبّاسي الأوّل، فهل هذا يعني أن شعراء 

  . )1("المزاج وحالاتهم النفسية متزنة؟العهود السابقة كانوا جميعا معتدلي 

لما كانت حياتهم في الجاهلية الأخيرة ـ وهي : "صلاح يوسف عبد القادر فيقول ويجيب

حالة ضعف نفسي : الحيز الزمني الذي عرف أدبهم الذي وصل إلينا ـ تتراوح بين حالتين

فس العربي إلى تهبط بالإنسان العربي إلى دركات التلاشي النفسي، وحالة قوة تصعد بن

درجة من العنفوان تبلغ حد الوحشية، ولم يعرفوا حالة الوسط إلاّ بعد مجيء الإسلام، فإن 

شعرهم في هذه المرحلة يتراوح بين ضعف الصوت وخفوته، وبين قوته وجلاله، إذ الشاعر 

إمّا حزين يشكو مصائب دهره، وإمّا : في حالة المخاض الشعري يكاد لا يخرج عن حالين

ف يواجه غيره في سبيل البقاء؛ وعلى هذا فالقارئ للشعر في تلك المرحلة يجد أن عني

  . )2("موافقة في لفظها للمعنى في تموجاته النفسية عليها الأوزان التي نظموا

علم العروض لتعليل وتفسير  دها النقاد ودارسوافهذه بعض وجهات نظر احتمالية، أور

الطويلة النفس والسريعة المنقبضة في الشعر العربي توظيف أوزان بحور الشعر المختلفة، 

ولئن كانت رتابة الصحراء والسياق المادي للحياة قد انعكست : "ويقول كمال أبو ديب .القديم

في مظاهر أخرى للنشاط الفني، لقد حفل إيقاع الشعر بحيوية وتنوع هما نقيض الرتابة 

وع الإيقاع صورة لحنين لا واع لرفض بل ربما كانت الحيوية المنبعثة من تن. المباشرة

  .)3("الرتابة بالغناء

                                                 
  .85، ص1ج: المرجع نفسه )1(
  .13ة تحليلية، صفي العروض والإيقاع الشعري، دراس: صلاح يوسف عبد القادر )2(
  .43في البنية الإيقاعية للشعر العربي، ص: كمال أبو ديب )3(
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سألت الخليل بعد أن : "وذكر الزجاج أن ابن دريد أخبره عن أبي حاتم عن الأخفش قال

. فالبسيط؟: قلت. لم سميّت الطويل طويلا؟ قال لأنّه طال بتمام أجزائه: عمل كتاب العروض

: قال. فالوافر؟: قلت... فعلن هعلن وآخرلأنه انبسط عن مدى الطويل وجاء وسطه ف: قال

لأن فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره من : فالكامل؟ قال: لوفور أجزائه وتدا بوتد، قلت

: قلت... فالرجز؟ قال لاضطرابه كاضطراب قوائم الناقة عند القيام: قلت... الشعر

: قلت. أخفّ السباعيات لأنه: فالخفيف؟ قال: قلت. لأنه يسرع على اللسان: قال. فالسريع؟

لتقارب : فالمتقارب؟ قال: قلت. لأنه أُجتثّ؛ أي قطع من الطويل دائرته: فالمجتث؟ قال

  .)1("أجزائه لأنها خماسية كلها يشبه بعضه بعضا

وعلى أساس تفسير الخليل بن أحمد لتسمية بحور الشعر، يمكن أن أفسّر بعض الأوزان 

عض التأويلات الاحتمالية، ولا أتطرّق إلى البحور التي وردت نسبتها ضعيفة مع إضافة ب

الأكثر استعمالا؛ لأنها قد قال فيها دارسوا علم العروض، ما يمكن أن يعلل دواعي استعمال 

شعراء المغرب لهذه الأوزان، أمّا القصيرة منها فهي التي أردت أن أخصّها بالدراسة 

له حضورها في الشعر المغربي في والتحليل حتى تتضح أسباب توظيفها للقارئ، وأعلّل 

غرض الوصف ـ حسب رأيي ـ فبحر المجتث مثلا، وظّفه ابن رشيق في وصف موز 

  ]المجتثّ:[فيقول

  يُعيـذُهُ  المُستَعِـيـذُ    للّه مــوزٌ لَــذِيـذُ

  بـه يُفيـقُُ  الوَقِيـدُ    فـواكـهٌ وشَــرابٌ

  )2(لنَّبيـذُكَمَا يُرِيهَـا ا    تَرَى القَذَى العَيْنُ  فِيهِ

فاسم بحر المجتث الذي وظّفه الشاعر هنا له علاقة مع معنى الأبيات، فيمكن القول أن 

الشاعر أراد أن يجتثّ أو يقطع فاكهة الموز عن باقي الفواكه، ويفرده ويميّزه عنها، وهذا قد 

جهة يرجع إلى نفسه التي تستحسن كثيرا تذوّقه وتشتهيه، وهو عنده شراب وفاكهة هذا من و

وأمّا فيما يخصّ حالته الشعورية والنفسية، فهو مضطرب بسبب شهوة . نظر الشاعر الذاتية

الأكل والنّهم وحب ذوق الموز اللذيذ، ومن الوجهة الموضوعية فإن العلم الحديث قد أثبت أن 
                                                 

  .122، ص1العمدة، ج: حسن بن رشيق القيرواني)1(
     .71الديوان، ص:ابن رشيق)2(
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الموز يحتوي على اثنتي عشر فيتامينا يحتاجها جسم الإنسان، وقد تجعله لذيذا يتميّز عن 

  . الفواكه كذلك باقي

  

  

  

  ]المجتثّ:[وقد نظم ابن رشيق على وزن بحر المجتثّ في وصف بغل كذلك إذ يقول

  )1(أُوصِيكَ بِالبَغْلِ شَرا             فَإنَّهُ ابْنُ الْحِمَـارِ

  )2(لاَ يَصْلُحُ  البَغْلُ إِلاَّ              لِلْكَـدِّ وَالأَسْفَـارِ

هذا عن . النسل قحمار مع فرس، فهو مقطوع الأصل ليس عريربّما لأنّه هجين تزاوج ال

وفيما يخصّ الحالة الشعورية والنفسية للشاعر إزاء . علاقة تسمية الوزن بموضوع الأبيات

وصف البغل فهو مضطرب لأنه يكره امتطاءه ويسأم من ركوبه ربّما لصعوبة قوده وسوء 

  . لمجتث في وصف الطبيعةهذا ما ارتأيته عن سبب توظيف الشاعر بحر ا. سيره

ن يتفرع مأمّا عن توظيف بحر الخبب، فقد وظّف إبراهيم الحصري بحر الخبب الذي 

  ]الخبب:[بحر المتدارك في الأصل في وصف أشواقه وصبابته في دجى اللّيل فقال

  أَقِيَّامُ السَّـاعَةِ مَوْعِدُهُ      يَا لَيْلَ الصَّبِّ  مَتَى غَدُهُ

  أَسَـفٌ لِلْبَيْـنِ يُرَدِّدُهُ      فَأَرَّقَـهُ رَقَـدَ السُّمَّـارُ

  مِمَّا يَرْعَـاهُ وَيَرْصُدُهُ      فَبَـكَاهُ النَّجْـمُ وَرَقَّ لَهُ

  خَوْفُ الوَاشِينَ يُشّرِّدُهُ      كَلِفٌ بِغَزَالٍ  ذِي هَيْـفٍ

  )3(فِي النَّوْمِ فَعَزَّ تَصَيُّدُهُ      نَصَبَتْ  عَيْنَايَ لَهُ شَرَكًا

في شعر الطبيعة الحيّة من  )4(لنموذج هو الوحيد الذي جاء على وزن بحر الخببهذا ا

النماذج الشعرية التي اخترتها، وقد يفسّر اختيار بحر الخبب في هذه المقطوعة الشعرية إلى 

                                                 
  .ابن الفرس من الحمار: البغل) 1(
  .84ص: المرجع نفسه) 2(
    .247، ص9تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف )3(
هو أن ينقل الفرس أيَامِنٌهُ جميعا، وأيَاسِرُهُ جميعا، وقيل هو أن : هو مثل الرّمل، وقيل: ضرب من العدو، وقيل: الخبب )4(

أنّه كان إذا طاف خبَّ ثلاثا، وهو ضرب : وفي الحديث... السرعة: وقيل الخبب. يراوح بين يديه ورجليه، وكذلك البعير
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نفسية الشاعر التي طال ليلها وهي تأمل في رؤية الحبيب وتنتظر زيارته، بل ترضى بطيفه 

، وهذا الاختيار قد يرجع إلى طول الليل وتباطؤ دجاه الذي أرّق الشاعر أن يدركها في الحلم

  .وأسهده

والشاعر لا يشكوا من طول الليل في الحقيقة الأمر إذا علمت بأنه أعمى، وإنما يعاني 

غياب الحبيب الذي يمنعه الليل أن يخرج من بيته، فيحجبه فيها، ويحرم الشاعر من أنسه 

ومن ناحية أخرى فالشاعر يعاني ألم النأي وأسى البعد . ا من جهةوسماع صوته وتعلاّته هذ

فيجب عليه أن يفرغ حمولة أشواقه وألام معاناته على وزن سهل سريع دافق يخلّصه في 

  .أقرب وقت ممكن من تلك الحالة التي بكتها كواكب السماء ورقّت لها

ومة بعواطف والدها يدة موسالقص أن وإذا سلّمت بمقولة القصيدة مخاض فهذا يعني 

من وضع الحمل سرعة تستريح بأقصى  كما المرأة النفساء؛ لأنها بعضه، فومزاجه

والمخاض الذي هو فلذة كبدها، بسبب ما يسبب لها ذلك من آلام وأوجاع ظاهرة، كذا الشاعر 

يختار الوزن السهل السريع ليستريح بعد ميلاد قصيدته تلك، من الضجر والضيق النفسي 

  .خفيال

  ـ البحور المجزوءة 2

أمّا الحديث عن توظيف الأوزان المجزوءة الأشطر في شعر الطبيعة، مثل ما فعل 

شعراء الطبيعة المغربية الذين وظفت نماذج منها، فقد يرجع إلى أسباب فنية وأخرى نفسية 

   ]مجزوء الكامل:[لا يناسبها إلا الأوزان القصيرة، مثل ما فعل ابن رشيق في وصف الحجل

  إِذَا  يَعَـاقِيـبُ الحَجَـلْ    ـا أَغْـرَبَتْ  فِي زَيِّـهَامَ

  ئِبِ  بِالحُلَيِّ وَبِالحُـلَـلْ    جَاءَتْـكَ مُثْـقَلَـةَ التَّـرَا

  بَـاتَـتْ بِتِبْـرٍ تَكْتَحِـلْ    صُفْـرُ الجُفُـونِ  كَأَنَّـمَا

  ـلْجِ لِمَنْ تَأمَّـلَ أَوْ عَقَ    مَشْقُـوقََةٌ  شَـقَ الزَّجَـا

  سَ بِحُمْـرَةٍ  فِيهَا شُعَلْ    وَصَلَـتْ مَذَابِحُـهَا الرُؤُو

                                                                                                                                                             
، 4لسان العرب، ج: ـ ابن منظور... ما دون الخبب: وسئل عن السير في الجنازة، فقال: وفي الحديث. من العدو

  ).4/5(ص
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  كِيبِ جَـاءَتْ فِي المَثَـلْ    لَوْلاَ اخْتِلاَفُ الجِنْسِ والتَّرْ

  خُضِبَتْ وَمِنْـهَا مَا نَصَلْ    كَلِـحَى الثَّمَـانِيـنَ التِي

  لعَجَـلْفَـرْطُ التَّلَفُّتِ وَ ا    أَوْ كـاللّْثَــامِ  أَزَالَــهُ

  لاَ  يُزْدَرَيْـنَ  مِنَ العَطَلْ    وَتَخَـالُهُـنَّ   جَـوَارَيًـا

  عَنِ المَنَـاكِـبِ تَنَجِـدلْ    رَمَـتِ الثِّيَـابَ إلَى وَرَاءَ

ًـا مِنْ  قُبُلْ    وَبَـدَتْ  سَـرَاوِيلاَتُـهَـا   يَسْحَبْنَ وَشْي

  قِ أَوْ أَجَـلْلَوْنِ الشَّقَائِـ    حُمْـرٌ مِنَ  الرُّكُبَـاتِ فِي

  مُخَـالِسَـاتٍ لِلْـقُـبَـلْ    عَقَّـدْنَهَا  فَوقَ الصُّـدُورِ

  حَـذَرٍ عَلَيْـهَا أَنْ تُحَـلْ    وَشَدَدْنَ بِالأَعْضَــاءِ مِنْ

َـمَا بَـاتَتْ  أَصَــا   بِـعُهَـا بِـحَـنَّاءٍ تُعَـلْ    وَكَأَنّ

  )1(رُؤٌ لاَ  أَسْتَحِلْفَأَنَـا امْـ    مَنْ يَسْتَحِـلُّ  لِصَيْـدِهَـا 

إنّه طير متميّز هو الحجل الذي له الحسن والجمال في المنظر والمشي والصوت، فكلّه 

على بعضه جميل، وخاصة عندما يُرى متجوّلا في الحقول والبساتين التي يزيدها جمالا، 

: بييقول جودت الرّكا .بملاحته وحسنه، ويكتمل المشهد الطبيعي بهما في زي بديع رائع

وقد يكون وصف العصفور على غصنه أكثر تجاوبا مع شعر الطبيعة من وصفه مجرّدا عن "

   .)2("الغصن والشجر والدوح والماء

 اإذا يمكن القول أنّ الحجل لا يبدو جميلا بمنأى الجنان والرياض، لذا جاء الوزن مجزوء

تتوتر عندما يراه في ور لأن الحجل جزء من الطبيعة المتكاملة الجمال، وحالة الشاعر تتغيّ

ذلك الحسن والجمال بسبب الرغبة الملحّة في النظر إليه والاستمتاع به، وهو كلّما أحس 

بالإنسان طار واختفى، فلا تكتمل فرحته واستمتاعه به فيحزن الشاعر وتتمزّق نفسه، 

  . فيتمخض شعرا بوزن مجزوء غير كامل

أمواجه بمدّها وجزرها على وزن ، وصووصف علي بن حبيب التنّوخي شاطئ السفاق

   ]مجزوء الكامل:[مجزوء فقال
                                                 

  ).118/119/120(الديوان، ص: ابن رشيق) 1(
  .13الطبيعة في الشعر الأندلسي، ص: جودت الركابي )2(
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  بَلَدٌ يَكَادُ يَقُولُ حِيـ              ـنَ تَزُورُهُ أَهْلاً وَسَهْلاً

  وَكَأَنَّهُ وَالبَحْرُ يَحْـ              ـسِرُ تَارَةً عَنْهُ وَيَمْـلاَ

  )1(لرُّقَبَاءَ وَلَّىصَبٌّ يُرِيـدُ زِيَارَةً              فَإِذَا رَأَى ا

وتخيّلهما الشاعر طريقة ترحيب البحر  إنّ الشاطئ بمدّه وجزره يعدّ جزءا من البحر،

جزء من القيروان، الذي هو جزء من المغرب الأدنى هي بالزائر في مدينة السفاقص، التي 

  .يروانوالمشهد الطبيعي البحري يشكّل جزءا من حفاوة الاستقبال عند أهل الق. زمن الشاعر

وبإسقاط المشهد الطبيعي على الشاعر يمكن القول أنّه يبتهج بالزوار، فهو إذا مضياف 

كريم، والكرم جزء من طبعه ككل إنسان، وتظهر عليه علامات السرور والغبطة عندما يرى 

الضيوف، والتي هي سمة من سماته، ويقدّم لهم القرى التي جزء من زاده، ولحظات السعادة 

فيسرع في إبدائها للضيف حتى يخفّف عنه ويستقبله أحسن استقبال، ويأتي . تهجزء من حيا

بوزن مجزوء يصلح للترحيب، وكل عبارات الترحيب في جميع اللغات مختصرة، لذا قال 

، وأنا أقول في مقام الترحيب الكلام يحفظ ويكررّ ويروى حتى "الكلام يوجز ليحفظ" :الخليل

ة الحوار، فبعد الترحيب يأتي إسهاب الحديث فيطول الكلام يتأدّب الناس به؛ لأنّه مقدم

  .ويتشعب

وإذا عدت إلى الشاعر وجدته تكتمل فرحته بإقبال الزوار فيرحّب بهم فيردّد العبارات 

عليهم الكلام كي لايسأموا منه، فينظم قصيدته على مجزوء بحر  لالقصيرة الموحية، ولا يطي

يقول صلاح . ع، فتكتمل عنده التجربة بتضافر أدواتهاالكامل ليوائم الغرض ويحسن الإيقا

يحمل النص في زخم المدّ الروحي دلالات شتّى، وتأويلات عديدة، وكلّها صالحة : "يوسف

ووظّف ابن رشيق مخلّع البسيط في . )2("لتفسير الجانب القصدي المستتر للعملية الإبداعية

  ]مخلّع البسيط:[وصف البحر فقال

  لاَ جُعِلَتْ حَـاجَتِي إِلَيْـهِ    المُرَامِ  مُرٌّ البَحْرُ صَعْبُ

  )3(فَمَا عَسَى صَبْرُنَا عَلَيْهِ    ءٌ وَنَحْنُ طِيـنٌأَلَيْسَ مَا

                                                 
  .281أنموذج الزمان، ص: ابن رشيق)  1(
  .150الشعري، ص في العروض والإيقاع: صلاح يوسف عبد القادر )2(
  .174الديوان، ص: ابن رشيق )3(
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إن الشاعر يهاب البحر ويخافه، ويتوتّر عندما يخوض عبابه فلا يستطيع استجماع كوامن 

خلّع البسيط، وزنها غير نفسه معتدلة وهو في حالة رهبة وتفجّع، فينظم مقطوعة على وزن م

  ]مخلّع البسيط:[ووظّف ابن هانئ مخلّع البسيط في وصف يحيى بن علي قائد المعز فقال. تام

  أَمْ صَـارِمٌ بَاتِـكُ الغِـرَارِ    ي يَمِينِ  يَحْيَى،أَكَوْكَبٌ فِ

  )1(وَالسَّيْفُ عَبْدٌ لِذِي الفَقَارِ    ـزِّ،  عَبْـدٌ،حَامِلُهُ، لِلْمُعِ

اعر أن سيف يحيى لم تكتمل قوّته وفتكه إذا قورن بسيف علي كرّم االله وجهه يرى الش 

الذي يدعى ذا الفقار، ولكأن السيف عبد لذي الفقار، ويحيى واحد من قواد المعزّ           

عبد له، وإذا كانت حالة ابن رشيق في المثال السابق مضطربة بسبب الرهبة والذعر،  فهو

توتّر لدواعي الرّغبة في تعظيم المعزّ وتمجيد خصاله، ناهيك عن دور فإن ابن هانئ م

ة، وما تفعله من إذكاء نار عواطف الشاعر وتأجيجها، باعتباره يالمقدّسات الدينية الشيع

شيعي المذهب إلى النخاع، فتلك العوامل قد تجعل الشاعر يختار وزن غير تام، وهذا  اشاعر

لأنّ النظم حين يتم "عند الشاعر حين يتفاعل مع المواقف،  ما يثبّت وعي التجربة الشعرية

  .)2("إلى تقليل الأبياتوفي ساعة الانفعال النفساني يميل عادة إلى تخيّر البحور القصيرة 

درست بحور الشعر السابقة وحاولت تعليل سبب توظيفها، واخترتها لشذوذها وقلة 

ا اعتقادا مني أن الشاذ والقليل هو الجدير استعمالها في النماذج التي أوردتها في بحثي هذ

بالدراسة لأنه ملفت للانتباه أكثر من غيره هذا من جهة، ومن ناحية أخرى فإن البحور 

الشائعة الاستعمال والتامة تكفيها آراء النقاد الذين تناولوها بإتقان، وهي تصلح للإسقاط على 

لذا سلّطت الضوء في دراسة بحور الشعر  النماذج الشعرية التي تناولها البحث إلى حد بعيد،

، وبحور الشعر المجزوءة التي )المجتث والخبب(التي وردت نسبتها يسيرة في البحث 

انزاحت عن أصلها التام، لأن الشاعر إذا وظّف مجزوء البحر وخرج عن أصل تفعيلات 

ي الانزياح في البحر، فإنّه يخرج حتما إلى معاني وأغراض جديدة، فالانزياح في الوزن يعن

فقد يخرج الشاعر من البحور الشعرية أنغاما موسيقية : "يقول نور الدين السدّ. المعنى

مختلفة، تتنوّع بتنوّع أفكاره وأحاسيسه، وتعبّر عن انسجام العناصر المكوّنة للقول الشعري 
                                                 

  ).   399/400(الديوان، ص: محمد بن هانئ الأندلسي. لقب سيف علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه: ذو الفقار )  1(
  .132، ص2في علمي العروض والقافية، دار المعارف، مصر، ط: السّيد أمين علي )2(
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ويستغل هذا  ، وتداخلها في بنية شمولية تتوحّد فيها البنى السطحية والبنى العميقة،)القصيدة(

  .)1("التداخل لإعطاء الرسالة الشعرية أبعادا فنية وجمالية متنوّعة

لذا بقي الشعراء دائما يبحثون على الجديد ويسعون للتجديد، وذلك قد يرجع لسببين 

إمّا من أجل البروز والنبوغ، بتجديد المعاني والصور والأوزان، حتّى وإن : رئيسين هما

لى هذه الأخيرة أحيانا، لكن داخل الأطر العامة لهذا العلم الوزني اقتضت الضرورة التّمرد ع

إن الشعر بحث : "يقول أدونيس. وإمّا بسبب اختلاف البيئة وتنوّع الظروف وتعدّدها. الخليلي

مستمر لذلك على الشاعر ألاّ يعجب بما أنجزه، وإنّما يجب أن يظلّ مشدودا إلى ما لم ينجزه 

  .)2("بعد

  

  

  

   ـ القافية 3

القافية عنصر مهم في الإيقاع الشعري؛ لأن بها يختم البيت، وصداها هو الذي يبقى 

القافية : "معاني، يقول ابن رشيقالفي الأذن، إذ بها يستقيم الوزن وتصاغ الصور وتستحسن 

شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يسمّى شعرا حتى يكون له وزن وقافية، وهذا 

ولمّا : "ويقول حسان نصّار. )3("ما جاوز بيتا واتفقت أوزانه وقوافيه على من رأى أن الشعر

كانت صفة القافية الإيقاعية بارزة كل البروز كانت أوّل ما استرعى الأسماع وشغلها عن 

فالقافية : غيرها، ولذلك نجد أكثر المتحدّثين عن القافية يتناولون ما يتصل بإيقاعها ووظائفه

م انتظاما كاملا يشيع فيها ظمتعة للنفس تخضعها لإيقاع منتعندهم لذة للأذن، وهي 

  .)4("الطرب

                                                 
  .85ية، صالشعرية العرب: نور الدين السّد )1(
  .17، ص3الثابت والمتحوّل، ج: حمد سعيدعلي أ )2(
  .122، ص1العمدة، ج: ابن رشيق )3(
  .36القافية في العروض والأدب، ص: ن نصّارحسي )4(
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اتفقت له قافية فيشغلها في معنى من المعاني "ويرى ابن طباطبا العلوي أن الشاعر إذا 

واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى الأول وكانت تلك القافية أوقع في المعنى الثاني منها في 

عنى المختار الذي هو أحسن، وأبطل ذلك البيت أو نقض بعضه المعنى الأول نقلها إلى الم

لذا أعطى النقاد أهمية بالغة للقافية في الحكم على نظم . )1("وطلب لمعناه قافية تشاكله

القافية من آخر : واختلف الناس في القافية ما هي؟ فقال الخليل"القصائد وجودة المعاني، 

بله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن، والقافية حرف في البيت إلى أوّل ساكن يليه من ق

  .)2("على هذا المذهب ـ وهو الصحيح ـ تكون مرّة بعض كلمة، ومرّة كلمة ومرّة كلمتين

لأنها تقفو أخواتها، والأول عندي : وسميت القافية قافية لأنّها تقفو إثر كل بيت، وقال قوم"

لم يجز أن يسمى آخر البيت الأول قافية هو الوجه الصحيح لأنه لو صحّ معنى القول الأخير 

هي قافية : ثر البيت يصحّ جدّا، وقال أبو موسى الحامضنّه لم يقف شيئا وعلى أنّه يقفو ألأ

نّ بمعنى مرضيّة فكأ )3(﴾ةٍيَاضِرَ ةٍيشَعِبمعنى مدفوق و﴿" ماء دافق"بمعنى مقفوّة مثل 

 وَقَفَّيْنَا ﴿: وورد في محكم التنزيل. )4("الشاعر يقفوها أي يتبعها ـ وهذا قول شائع متّجه ـ

  .)5( ﴾ مَرْيَمَ عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْن

وعلى ضوء آراء النقاد السابقة راح بعض الدارسين المحدثين يبحثون عن جذور القافية 

يقول حسان نصّار في . في الشعر العربي، ومن أين استنبطها الباحثون القدامى بادئ الأمر؟

ويقتصر فريق ثالث ـ أغلبه من القدماء ـ على أنّه لون خالص : "أصول الشعرحديثه عن 

العروبة من الغناء، وهو الحداء، ويذهبون إلى أنّه هو الأب الشرعي للشعر، وأن إيقاعه 

مستمد من حركة الناقة في سيرها، ولنا الحق ـ على هذا القول ـ أن نتصوّر القافية ممثّلة 

  .)6("لرّمل، والبيت ممثّلا للزمن بين الوطأتين أو القافيتينلوطأة رجل الناقة على ا

                                                 
  .8عيّار الشعر، ص: ابن طباطبا العلوي )1(
  .135، ص1العمدة، ج: ابن رشيق )2(
  .7الآية: القارعة )3(
  .137، ص1ج: المرجع نفسه) 4(
  .46: المائدة )5(
  .35القافية في العروض والأدب، ص: ن نصّارحسي )6(
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إذا سلّمنا بأن قول الشعر مقرون : "ويقول صلاح يوسف عبد القادر في القافية وحقيقتها

بوجود الغناء والحداء على حد قول الأخفش، والغناء يصاحبه اللّحن بالضرورة، واللّحن هو 

نغمات الموسيقية والمتكرّرة في الشعر هي القوافي، نقرات أو نغمات موسيقية متكرّرة، وال

وهذا ما . )1("وهي مجموعة من الأصوات تلتزم لتحقيق أكبر قدر ممكن من التناسق الإيقاعي

التّركيز من جانب الشعراء على "جعل الشعراء يركّزون على القافية في أشعارهم، وجاء هذا 

من عيوب القافية، وإن هم أصابوا القافية الحذر من الوقوع في ما يخدش الأسماع إيقاعيا 

  .)2("المبتغاة وصفوها بالسماوية والملائكية

ويُرَجِّعُ حسان نصّار التقفية في الشعر إلى طول البيت الشعري العربي خاصة إذا قورن 

فأطول الأوزان . ولكن البيت العربي طويل بل شديد الطول: "بالشعر الأوروبي، فيقول

حديثا هو السداسي الذي لا يتجاوز اثنى عشر مقطعا، على حين يضمّ بحر الأوروبية قديما و

الخ، فاستلزم هذا ...الكامل ثلاثين مقطعا والطويل ثمانية وعشرين، والرمل أربعة وعشرين،

  . )3("الطول وجود قافية موحّدة تضبط البيت

لعربي إلى ويردّ أحمد فوزي الهيّب سبب العناية من قبل العرب بالقوافي في الشعر ا

إن العرب يعنون بنهايات الأبيات أو بقوافيها أكثر من : "تأثيرها في أذن السامع، فيقول

  . )4("عنايتهم بما قبلها، لأنّها آخر ما يستقر في الأذن من الأبيات

يأتي ليعبّر عن الصورة ويتكامل معها في إنتاج أنّ إيقاع القافية ن نصّار ويقول حسي

فإذا صحّ أن القافية إيقاع ـ انطبق عليها هذا التعريف وإنّه لمنطبق : "لالتجربة الفنية، فيقو

وقد رتّب صفاء خلّوصي سلّم الجمال . )5("ـ فما هو إلاّ صورة موسيقية للصورة الأدبية

الموسيقي للقافية وجودتها بشكل تصاعدي، يمكن أن أذكره في هذا البحث، لأنّه يساعد على 

  :النحو التالي التأويل والتحليل، وهو على

  سناد التّوجيه، أي لا تلتزم حركةـ أقلّ القوافي موسيقية المقيّدة التي تتضمّن  1

                                                 
  .144في العروض والإيقاع الشعري، ص: صلاح يوسف عبد القادر )1(
  .133ص: المرجع نفسه )2(
  .36القافية في العروض والأدب، ص: ن نصّارحسي )3(
  .69إيقاع الشعر العربي، ص: أحمد فوزي الهيّب )4(
  .34قافية في العروض والأدب، صال: ن نصّارحسي )5(
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  .واحدة على الحرف الذي يسبق الرّوي      

  .ـ وأجمل منها القافية التي يلتزم التوجيه فيها حركة واحدة 2

  .المؤسسةة المقيدة أو بكليهما أو القافيـ وأجمل منها القافية المردفة بواو أو ياء،  3

  .ـ وأجمل منها القافية المطلقة غير المردفة وغير المؤسسة 4

  .ـ وأجمل منها القافية المطلقة المردفة بواو أو ياء، أو بكليها على التناوب 5

  .ـ وأجمل منها القافية المطلقة المردفة بألف 6

  .اف أو حرف مدـ وأجمل منها القافية المردفة أو المؤسسة الموصولة بهاء أو ك 7

   )1(.ـ والأجمل من كل ما سبق قافية لزوم ما لا يلزم 8

هذا هو السلم الذي اعتمده صفاء خلّوصي في ترتيب القوافي حسب جمالها وحسن 

دلالتها، ترتيبا تصاعديا، يبدأ فيه من الأقل حسنا وجمالا لينتهي عند الأحسن والأجمل على 

سدّ ذهب إلى أبعد من ذلك، حين ربطها بالصورة الإطلاق حسب رأيه، ولكن نور الدين ال

الشعرية، والمعنى العام للقصيدة، وأكّد أن للقافية أبعادا فنية تتعدّى حدود الصوت والنغم، 

ولا تقل موسيقى القافية أثرا عن موسيقى الوزن في أهميتها للتصوير الشعري، : "فيقول

لها علاقة بدلالات النص الشعري  والتشكيل الجمالي، فهي تحمل دلالة صوتية وموسيقية

  . )2("الأخرى في إحداث الأثر الفنّي

بتحديد سمات "ويشترط أحمد فوزي الهيّب في دارس عروض الشعر والقافية، ألاّ يكتفي 

أوزان الشعر، وسمات القافية، تحديدا يبين الأثر الموسيقي، ليس في التّماثلات الصوتية 

ويضيف صلاح يوسف عبد القادر . )3("نوية والشكلية أيضافحسب، وإنّما في التّماثلات المع

وقد تنبّه إلى هذا الأمر نقّاد العصر العبّاسي، ويبدو أنهم أوّل من استعمل عبارة : "قائلا
: أمّا أحمد أحمد بدوي فقد ربط القافية بالانفعال النّفسي فيقول. )4(">>ترشيح المعنى للقافية<<

                                                 
  .266م، ص1977، 5فن التّقطيع الشعري والقافية، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، العراق، ط: صفاء خلّوصي )1(
  .114، ص1الشعرية العربية، ج: نور الدين السّد )2(
  . 10إيقاع الشعر العربي، ص: أحمد فوزي الهيّب )3(

    . 133عروض والإيقاع الشعري، صفي ال: صلاح يوسف عبد القادر )4(
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فق مع الانفعال النّفسي فيكون هادئا حينا، وثائرا حينا، بطيئا إن هذا الاختيار غالبا ما يتّ"

  .)1("مرّة، وسريعا أخرى

وشعراء المغرب العربي قبل نهاية القرن السادس الهجري، وظّفوا قوافيهم أو روّيهم 

على الكثير من حروف الهجاء التي تطوّعت لهم، وإن تفاوتت نسبتها، وكل ذلك قد يرجع 

رية وخلجاتهم النّفسية، ونبراتهم الموسيقية، وأخيلتهم التصويرية، وفي إلى حالاتهم الشعو

القاف، واللام، الهمزة، و: ا البحث، فقد وظّفوا حروفالنّماذج التي وقع اختياري عليها في هذ

والدال، والباء، والميم، والنون، والعين، بنسب متفاوتة، ومجموع نسبها من الاستعمال الكلي 

، وقد يرجع ، وهي حروف مجهورة ذات صوت عال%73,04: قدّر بنسبةلحروف القافية، ي

هذا إلى كون تلك المقطوعات الشعرية مختارة من قصائد طوال قيلت في الوصف والغزل 

  .الخ...المديح والفخر والحماسة والشجاعة والبطولة والفروسية

بارزة في إلاّ ما جاء على شكل مقطوعات ونتف فذاك نزر يسير لا يشكّل السمة ال

البحث، والحروف التي ذكرتها سابقا في معظمها تلائم القوة والاندفاع والحماس، وتصاعد 

ومن ) الفصل الثاني(نهنهات النفس المهمومة ونوبات أشجانها، وتكثر في الطبيعة الحيّة 

  ]الطويل:[أمثلة ذلك قول الشاعر ابن هانئ

  وَفِي الحَيِّ أَيْقَاظٌ، وَنَحْنُ هُجُـودُ    أَلاَ طَـرَقَـتْـنَا، وَالنُّجُـومُ رَكَــودُ،

  وَفِي أُخْرَيَاتِ اللَّيْلِ  مِنْهُ عَمُـودُ    وَقَدْ أَعْجَلَ  الفَجْـرُ المُلَمَّـعُ  خَطْوَهَا

  فَلَمْ يَدْرِ نَحْرٌ مَا  دَهَـاهُ، وَجِيـدُ    سَرَتْ عَاطِلاً، غَضْبَى عَلَى الدُّرِّ وَحْدَهُ،

  قَـلاَئِدُ فِي  لَـبَّاتِـهَا، وَعُقُـودُ    إِلاَّ وَمِنْ سِـلْكِ أَدْمُعِيفَـمَا بَرِحَـتْ، 

  تَرَبَّعُ  أَْيْـكًا  نَـاعِـمًا، وتَرُودُ    وَمَـا مٌغْـزِلٌ أَدْمَـاءٌ، دَانِ بَرِيـرُهَا،

  دُتَرٌوغُ إِلَى  أَتْـرَابِـهَا  وَتَحِيـ    بِأَحْسَنَ مِنْهَا، حِيـنَ  نَصَّتْ سَوَالِـفًا،

  وَأَنَّـا  بَلِينَا، وَالزَّمَـانُ جَدِيـدُ؟    اَلَـمْ يَأْتِـهَا أَنَّـا كَبُرْنَـا عَنِ الصِّبَى؛

  !لَيْتَ الشَّبَـابَ  يَعُـودُ: بِكَاظِمَةٍ    فَلَيْتَ  مَشِيـبًا لاَ يَـزَالُ، وَلَـمْ أَقُـلْ،

  كَجُفُونِيُ، مَـا لَهُنَّ  جُمُـودُ وَلاَ    مَـا لَـهُ  مِنْ تَجَُّلُّـدٍ، ،وَلَـمْ أَرَ مِثْلِي

                                                 
  .329م، ص1996أسس النّقد الأدبي عند العرب، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، مصر، : أحمد أحمد بدوي )1(
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  )1(وَلاَ كالغَوَانِي، مَا لَهٌنَّ عٌهٌـودٌ    وَلاَ كَاللَّـيَالِي، مَـا لَهُـنََّ مَـوَاثِـقٌ؛

عن معاناة وشكاة الشاعر،  مجهورة دالٌّالدّال هو حرف  بحر القصيدة من الطويل ورويّها

وّة وإيحاء، وقبله ردف أحيانا واو وتارة وهو مضموم يزيد من حدّة الصوت، ليزيد المعنى ق

ياء حسب توتر الشاعر وتأزم حاله، فالواو يستعمله عندما يتحدث عن ذاته الملتهبة، والياء 

حين يتحدث عن غيره ليخفف من هوله وشجنه، وظل على تلك الحال في كل أبيات 

فعول، (وزن  القصيدة، ومادام غرض المقطوعة هو النّسيب، جاءت الكلمة الأخيرة على

وهي صيغة مبالغة تكشف عن توتّر الشاعر الحاد والأنين الذي يقضّه والأوجاع التي ) فعيل

ينظم قصيدة كاملة إنّما ينتزعها انتزاعا من قلبه وعقله بعد أن "إذ أن الشاعر حين . تؤلمه

  .)2("انتظمت فيها الدّوافع والانفعالات والأفكار

، والذال، والتاء، والراء اء، والضاء، والياء، والواو،الحاء، والجيم، والف: أمّا حروف

تتناسب مع سكون  ة، وهي حروف مهمومس%26,95: والشين، ونسبة استعمالها تقدّر بـ

، والطبيعة كيان يتهادى في )الفصل الأول(الطبيعة وهمسها، وخاصة الطبيعة الصامتة 

لمتأمّل والمتدبّر في هذا الكون تحركاتها بحركات تشكّل إيقاعا موسيقيا، لا يحسّه إلاّ ا

برد الوالمتفاعل مع تقلّباته، ومن الذين يمثلون هذا الاتجاه بكر بن حمّاد التاهرتي في وصف 

  ]السريع:[يقولتاهرت،  في زمن فصل الشتاء

  مَا أَخْشَـنَ البَرْدَ  ورِيعانِهِ          وَأَطْـرَفَ الشَّمْـسَ بِتَـاهَـرْتَ

َـمَـا تُنْشَـرُ مِـنْ  تَخْـتِ تَبْدُو مِنَ الغيم   إذا  مَا بَدَتْ           كَأَنّ

َـا الرِّيحُ عَلَى  السَّمْتِ   فَنَحْنُ فِي بَحْـرٍ بِـلاَ لُجَّةٍ           تَجْرِي بِن

  )3(نَفْرَحُ بالشَّمْسِ إذَا مَا بَدتْ           كَفـرْحَـةِ الذِّمِّـي  بالسَّبـتِ

بعث على التدبر والتفنن في ذي يتلاءم مع الهدوء الذي يغرض المقطوعة الوصف ال

، ورويّها التاء الخافت مناسب لهمس الطبيعة في الشتاء وبرده، إذ كل شيء يسكن فيها، القول

                                                 
  ). 74/75(الديوان، ص: محمد بن هانئ )1(
  ،2ر، بيروت، طالصورة الفنية في شعر أبي تمام، المؤسسة العربية للدراسات والنش: عبد القادر الرباعي )2(

  . 244، ص)م1999(   
  .61الدّرّ الوقّاد من شعر بكر بن حمّاد التاهرتي، ص: محمد بن رمضان شاوش  )3(
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تدخل في سبات وحتى الدورة الدموية في جسم الإنسان الزواحف فالماء يتجمد وبعض 

زاد المعنى دلالة وإيحاء، لأنّ ) كسرةال(تنخفض سرعتها، ولمّا اختار الشاعر له الخفض 

عادة ما يكون الإنسان غير مسترخي الأعضاء منقبض الجوارح مكسور الخواطر في ذلك 

الفرد التاهرتي باعتباره جزءا منه، والفصل، وقبله ساكن يكشف عن سكون الكون، 

ثانية إلى والحرف في الكلمة مزية سمعية، وأخرى فكرية، الأولى ترجع إلى موسيقاها، وال"

  .)1("معناها

وذهب صلاح يوسف عبد القادر إلى أن الحروف والأصوات في تشكيلها لها علاقة 

وطيدة بالإبداع الشعري وبنائه التصويري والفني في تبليغ المعاني وتكثيف الدلالات ودفق 

ة وبين متفقون على أنّ ثمة علاقة وطيدة بين الوظيفة الصوتي: "الإيحاءات إلى المتلّقي، فيقول

ظاهرات الوجود فرضت تجاوبا وتجاذبا بين الإنسان والطبيعة، وجمالية التشكيل الصوتي 

للشعر العربي يجب أن يتطوّر عما كان قد فهمها علماء اللغة القدامى من كون هذا التشكيل 

الخ، أو ...مرتبطا بصفات الحروف من مجهور ومهموس وليّن ورخو وانفجاري ومطبق

ت الصوتية، من إبدال وإدغام، مما يتحدّد فقط بطبيعتها المخرجية والوصفية مجالات التّبدلا

إلى كونه مرتبطا بعملية الخلق اللّغوي الذي ينبني على مفهوم أن التركيب اللّغوي يتألف من 

عناصر تتقاطع متفاعلة لا متضامة، بحيث تشكّل بؤرة تنفلت منها مواقف ومشاعر متعدّدة لا 

  .)2("م مسبقيحدّها قانون معلو

وإذا عدت للحديث عن القافية من حيث الإطلاق والتّقيد، فقد ثبت بينهما تباين واضح في 

نسب الاستعمال في النماذج التي درستها، فقد وظّف شعراء الطبيعة المغربية القوافي المطلقة 

ذه ، وه%8,33:ة فقد وردت بنسبة تقدّر بـيدق، أمّا القوافي الم%91,66:بنسبة تقدّر بـ

النسب حسب القراءة الأولية تبدو مناسبة للسلّم الذي اقترحه صفاء خلّوصي في تصنيف 

القوافي منى حيث الجودة والاستحسان، لذا يمكن القول أن هؤلاء الشعراء قد وفقوا في 

                                                 
  ،)م1978(، 1زهر، القاهرة، مصر، طالتكرير بين المثير والتأثير، دار الطباعة المحمّدية بالأ: عز الدين السيّد )1(

  .9ص    
  .149الشعري، ص في العرض والإيقاع: صلاح يوسف عبد القادر )2(
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نسبتها قليلة إذا ما قورنت بالقوافي المطلقة،  ةاختيار القوافي إلى حدّ بعيد، لأن القوافي المقيّد

  .لأولى أقلّ جمالا عند النقّاد على رأي صفاء خلّوصيوا

وقد يرجع هذا التّفاوت بين النسبتين كذلك إلى أن غرض الوصف في عمومه يحتاج إلى 

ب ومورد صافي لا ينضب، قييد؛ لأنّ الطبيعة فضاء واسع رحالإطلاق والتحرر لا إلى التّ

الشعر العربي في عمومه يميل إلى  أنّ"ويرى بهاء حسب االله . وجمالها وحسنها غير متناهي

توظيف المطلق على حساب المقيّد، والعام على حساب الخاص للارتباط بالإيقاع والجرس 

  .)1("الموسيقي والتدفّق الشعري والفنّي والشّعوري

ة، قول الشاعر الجراوي في مدح أميره يعقوب المنصور لمّا يّدقومن نماذج القوافي الم

  ]المتقارب:[للأندلس رجع من غزوته الأولى

  

َّـابُ الإِمَامُ حَـيَاةُ الأُمَـمْ،   تَوَالَى السُّـرُورُ بِهِ  وَانْتَظَـمْ    إي

  وجلّى الظـلامَ بهِ  بـدرُ تـمْ    وَجَادَ بِهِ الأرْضَ صَوْبُ الحَيَا

  بِمُسْتَأْصِلِ الظُّلْمِ مَـاحِي الظُّلَمْ    فَشُكْـرًا لِخَيْلٍ وَفُلْـكٍ دَنَـتْ

  فَـطَابَ جَـنَاهَا، وَفَاحَ المَشَمْ    حَلَّ فِي بَلْـدَةٍ  أَمْرَعَـتْ،إذَا 

  وَصَوْبُ نَـدَاهُ، مَقَـامَ الدِّيَـمْ    وَقَـامَ  بِأَقْـطَارِهَا عـدلـهُ، 

  تَصَدَّى لَهُ عَزْمُـهُ فَـانْهَـزَمْ      إذَا الخَطْبُ جَيَّشَ نَحْوَ الوَرَى

  تُجِبْ مِنْ وَرَاءِ الدُّرُوبِ العَجَمْ    العِـدَاسَلِ الدَّهْرَ عَنْ بَطْشِهِ بِ

  لِـذِي هِـمَمٍ  دُونَهُنَّ الْهِمَـمُ    فُتُوحٌ عِـظَامٌ جَنَاهَا الزَّمَـانُ

  نَصِيحَـةَ مَنْ  لَيْسَ بِالمُتَّهَـمْ    نَصِيحَتُكُمْ يَا مُلُـوكَ الـوَرَى، 

  )2(وَأَلْقُوا إِلَيْهِ السَّلَـمْتَفُوزُوا،     أَنِيبُـوا إِلَيْـهِ، وَلُـوذُوا بِـهِ

القصيدة من بحر المتقارب الذي يناسب المدح وذكر مناقب الممدوح وخاصة عندما يعود 

من الحرب سالما غانما، ووزن المتقارب متدفق يبعث الحماس ويشحذ الهمة لدى الممدوح، 

ف رويّها الميم وقد تقرّب القصيدة الشاعر من أميره فيغدق عليه بالعطايا والصلات، وحر
                                                 

  .443شعر الطبيعة في الأدبين الفاطمي والأيّوبي، ص: بهاء حسب االله )1(
  ).814/815(، ص1النبوغ المغربي في الأدب العربي، ج: عبد االله الكنّون الحسني )2(
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الساكنة التي يتوقّف عندها نفس البيت، كما يتوقّف العدو أمام أمير الشاعر وتنهزم جنوده، 

بل تخرص أمامه جيوش الورى جميعا، وينقاد قوّادها طاعة له، لذا الشاعر ينصحهم بالإنابة 

  .إليه، ومسالمته، كيف لا وهو قد انقادت له ملوك الأندلس حين وصفه الشاعر

ة، وجوها دا يمكن القول أن الشاعر يختار القافية اختيارا دلاليا يتوافق مع معاني القصيإذ 

أصاب نقاد العصر العباسي حينما نادوا بترشيح المعنى للقافية، وهذه القصيدة قد النفسي، و

تنسجم مع ) ميم ساكنة(تشهد على ذلك، فقافيتها مقيّدة، تقبض المعنى وتخصصه، ورّويها 

؛ لأنه أراد أن يخصّ البياني والحس الشعوري للشاعروالاعتزاز، والتصوير  غرض الفخر

من العلاقة بين  افخلق نوع"أميره بمدح متفرّد ووصف متميّز عن باقي ملوك الورى، 

المعاني كصور ومشاهد تقع عليها الحواس أو نتيجة نشاط تجريدي ذهني، وبين الإيقاع الذي 

  .)1("اكب شريط هذه الصور والمشاهدهو في واقعه موسيقى تصويرية تو

هو حرف  )2(، والرّدف%33,33: وكانت نسبة القوافي المردفة في النّماذج التي جمعتها

مدّ قبل الرّوي ويكون واوا أو ياء أو ألفا، ويلعب دورا هامّا في موسيقى القافية، فيزيد من 

لدلالة ويزداد معهما انصهار طول المقطع الصوتي ما قبل الرّوي، فتكثر الإيحاءات وتتكثّف ا

المتلقّي في الفن الشعري، إذ ينقل تنهدات الشاعر الصوتية ومعاناته النّفسية في قوالب لغوية 

صوتية طويلة النفس، تتمدّد مع ضجر الشاعر وآهاته لحظة الإبداع، وتنساب في ذات 

جربة المعبرة، ومن ذوق الفن الصادق والتتالمتلقي تدعوه إلى مشاركة الشاعر في أشجانه، في

النماذج التي تعكس هذا الرّأي، قول الشاعر أبي الربيع الموحّدي في وصف محبوبه 

  ]البسيط:[الغادي

  والدَّارُ تَنْاَى وَمَا لِلْوَصْلِ مِيعَـادُ    كَيْفَ التَّصَبُّرُ وَالأَشْـوَاقُ  تَـزْدَادُ

  المُزَارُ  كَاَنَّ القُرْبَ إِبْعَـادُيَنْأَى     وَكُلَّمَـا قَرُبَـتْ مِنِّـي  دِيَـارٍِهُمُ

  وللبَـلاَبِـلِ إصْــدَارٌ وإيـرَادُ    وَالقَلْبُ فِي حُرَقٍ والجَفْنُ فِي أرَقٍ 
                                                 

  .134في الإيقاع الشعري، ص: صلاح يوسف عبد القادر )1(
  ..فهو ردفه، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو التّرادف، والجمع الرّدَافَىما تبع الشيء، وكل شيء تبع شيئا، : الرّدْفُ )2(

كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان وهي متفاعلان، ومستفعلان، ومفاعلان، ومفتعلان، وفاعلتان وفَعؤلْتَانِ، : والمترادف
أواخر الأبيات أن يكون فيها ساكن وفعليان ومفعولان، وفاعلات، وفعلان ومفاعيلْ وفعولْ، سمي بذلك لأن غالب العادة في 

واحد، رويّا مقيّدا كان أو وصلا أو خروجا، فلمّا اجتمع في هذه القافية ساكنان مترادفان كان أحد السّاكنين ردْفُ الآخر 
  .183، ص5لسان العرب، ج: ـ ابن منظرو. ولاحقا به
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  )1(حَسْبِي بِلُقْيَاكِ أَعْرَاسٌ وَأَعْيَادُ    إِنّي وَإِنْ فَـاتَنِي عِيـدٌ بِرَبْعِـكُمُ

من هول الفاجعة التي حلّت به  اختار الشاعر القصيدة من بحر البسيط، لعلّه يهوّن

والأسى الذي نزل بساحته غداة البين والفراق، ورويّها الدال المجهور والمضموم الذي 

يعكس ذات الشاعر المصدومة التي تصارع الموقف القاسي الذي حلّ به، وهي لا تكاد 

عيدا وما  تصدّق الحقيقة فارتمت في أحضان الأماني والأحلام لعله يأتي يوم اللقاء ويكون

  .بعده كله عيد

والرفع يعكس التّحدي وعدم الاستسلام، لذا ترك الشاعر بصيص الأمل يتوارى وراء   

، والأمل المرجو في البيت الأخير، وألف )الضمة(البنية العميقة للنّص، فيكشف عنه الرفع

صيدة الردف الذي اعتبره علماء العروض أطول حروف المدّ، استمر في قافية الأبيات الق

  .يعلّل الشّاعر ويسعفه في إخراج ضجره وشكواه إلى آخر نفس من القصيدة

مفعال، إفعال، (وممّا زاد القصيدة عمقا ودلالة وإيحاء صيغ المبالغة في أواخر الأبيات 

فلمّا تقرؤها تحس وكأنّ شيئا لصق بعمق الشاعر يريد إخراجه والخلاص منه، نعم ) أفعال

الشاعر ليقضي عليها، فلا الأماني تجتثه ولا التصبر يداويه وما إنّه داء عميق ينهش ذات 

  .مواساة الأحبة إلا نار تذكيه، إنّه سرطان الحبّ

لقد امتزجت الموسيقى بالمشاعر والأحاسيس في هذا الخطاب الشعري، فتمخضت عنهما  

حرصوا على إيضاح : "تجربة شعرية واعية تقطر دلالة وتندى إيحاء، قال ابن كيسان

القافية، وألزموها ما أتبعوها من التّأسيس والرّدف والصلة والخروج زيادة في البيان، 

  .)2("وحرصا على إطالة البيت ورفع الصوت بالقافية

، ويكون بزيادة %6,25: بنسبة تقدّر بـ )3(ووردت بعض القوافي منتهية بردف ووصل

، وزيادة مدّ الصّوت يعني ياء أو واو أو ألف كل واحدة منهنّ ساكنة في الشعر المطلق

الزيادة في المعنى والتوتر الشعوري، وبها يبقى صدى حرف الرّوي يتكرّر في الأذن فيحدث 

                                                 
  . 439، ص10تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ج: شوقي ضيف  )1(
  ، )38/39(القافية في العروض والأدب، ص: ن نصّارحسي: نقلا عن .70ابن كيسان، تقليب القوافي، ص  )2(
: قال الأخفش. الوصل خلاف الفصل: وَصَلَ، وصلت الشيء وصلا وصِلَةً، والوصْلُ ضدّ الهجران، ابن سيّده: الوصل )3(

ويكون الوصل : ألفا كل واحدة منهنّ ساكنة في الشعر المطلق، قال إلاّ ياءً أو واوا أو نيلزم بعد الرّوي الوصل ولا يكو
  أيضا هاءً وذلك هاء التّأنيث التي في حمزة ونحوها، وهاء الإضمار للمذكّر والمؤنث متحركة كانت 
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نوعا من الإيحاء الخاص، ومن نماذج هذه القوافي قول الشاعر عبد العزيز بن خلّوف في 

  ]البسيط:[وصف سحابة

  سَرَاحَـا فَتُعْطِيـهِ الرِّيَّـاحُ قْـلٌثِ    يَحْبِسُ سَيْرَهَـا مُرْتَجَّةُ الأرْجَـاءِ

  مِصْبَاحَا ـ كَيْ تَهْتَدِي ـمِنْ بَرْقِهَا     لاَمُ فَأَوْقَـدَتْأَخْفَى مَسَالِـكَهَا الظَّ

  )1(حَادِ إِذَا وَنَتِ  الرَّكَائِبُ صَاحَـا    دِ خَلْفَ سَحَابِهَاوَكَأَنَّ صَوْتَ الرَّعْ

ء المفتوحة، وقافيتها مردفة ومنتهية بوصل، تنساب القصيدة من بحر البسيط، ورويّها الحا

منها الإيحاءات انسياب الرياح التي تنقل السحب وترسلها، والبرق يبدّد دجاها لتهتدي 

طريقها، والرعد وراءها يعقبها بصوته إذا تخلّفت، فينساح منها الماء لتستريح السحابة 

  .وتفرغ حملها

اد طولا وتسريحا، وتستريح نفس الشاعر وهو نمو النبات فتزد يونزول المطر يستدع 

يتأملها فيحاكي الطبيعة بالكلمات الموزونة، فيحدث التشاكل الطبيعي والمحاكاة الفنية بين 

وللنفس بما وقع به من ذلك : "الطبيعة ونفس الشاعر تمتّع القارئ، يقول حازم القرطاجني

فهي تجري من . لام وتزينات لهتشاكل في الكلام وابتهاج، لأن تلك الصيغ تنميقات الك

  . )2("الأسماع مجرى الوشي في البرود والتفصيل في العقود من الأبصار

، %4,16: ونسبتها تقدّر بـ )3(وبعض القوافي وردت منتهية بردف ووصل وخروج

وهذا عندما يريد الشاعر التركيز على الصّوت أكثر من أجل الإيحاء والتأثير عبر مدّ وجهر 

ىّ يُخيّلُ للقارئ أن نَفْسَ الشاعر تخرجُ مع نَفَسِ صوت الحروف التي يختم بها الصّوت، حت

                                                 
وعمَّ واقضَ  أو ساكنة نحو غُلامهِ وغلامهَا، والهاء التي تبيّن بها الحركة نحو عليّه وعمّه واقضِهِ وادعُهُ، يريد عليَّ=  

لا يريد به أنّه لابد مع " يلزم بعد الرّويّ الوصل"فقول الأخفش : وادعُ فأدخلت الهاء لتبيّن بها حركة الحروف، قال ابن جني
  ).310/ 309/ 306(، ص15لسان العرب، ج: ـ ابن منظور. كلّ روي أن يتبعه الوصل

  .133المجمل في تاريخ الأدب التونسي، ص: نقلا عن. 263، ص9تاريخ الأدب العربي، ج: شوقي ضيف  )1(
  .93منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجنّي )2(
الخروج يكون بثلاثة أحرف الألف والواو والياء الساكنتين، وإنّما سمي خروجا لبروزه وخروجه وظهوره وتجاوزه  )3(

عن ابن )خرج(ينقل صاحب اللّسان في مادة . ثبت أنّها وصلالوصل التابع للرّويّ، وهو كل واو أو ألف أو ياء يتبعن هاء 
لأنّه بعده، ولذلك سمي خروجا؛ لأنّه برز ) الوصل(أشدّ بروزا عن حرف الرّويّ واكتنافا من ) الخروج(إن : جنّي قوله

بن المبارك ت أبي محمد سعيد : لابن الدّهان(الفصول في القوافي، : ـ محمد عبد المجيد الطويل. وخرج عن حرف الرّويّ
  .32، ص)م2006(1، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط)هـ569
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يقول . قوافيه، فيزداد النغم ويتصل في أذن السامع، فيزداد إحساسا وانسجاما مع الشاعر

  ]الطويل:[الشاعر عبد الكريم النّهشلي في وصف الحمام

  تَمِيلُ بِمَـا مَيَّلَ  النَّزِيفَ غُصُونُهَا        أَوَاجِدَةَ وُجْـدِي حَـمَامَةَ أَيْكَـةٍ

  بَوَاكٍ وَمَـا فَاضَتْ  بِدَمْعٍ عُيُونُهَا  نَشَاوَى وَمَا مَالَتْ  بِخَمْرٍ رِقَابُهَا     

  لِشَجْوِكِ أَمْثَـالاَ  يَعُـودُ حَنِينُـهَا    أََعِيدِي حَمَامَاتَ اللِّوَى إِنْ عِنْدَنَا

  )1(غَرَائِبَ مَحْسُودٍ عَلَيْهَا شُجونُهَا         يَدْعُو هُمُومَهُوَكُلُّ غَرِيبِ الدَّارِ  

القصيدة من بحر الطويل، ورويّها النون المردف تارة بالواو وأخرى بالياء ووصلها الهاء 

وخروجها الألف، كلها أصوات ذات رنين موحي يدور في أذن السامع تقلب المعاني في 

وإذا كانت هذه القاعدة مرتبطة في مدلولها العام : "دريقول صلاح يوسف عبد القا. القلوب

متعلق : بالعلاقة بين الخاصية الصوتية والحاسة السمعية، فإنّها تأخذ بعدين آخرين أوّلهما

متعلّق بإصابة المعنى في : بتحسس الجمال واستكناه أسراره، وهذا الجانب غريزي، وثانيهما

كلاهما يحقق ما يعرف بالجانب الإنفعالي في اللغة العملية الإبلاغية، وهذا جانب وظيفي، و

من خلال النّص الأدبي؛ ولا يمكن للشاعر أن يحقق الجانب الجمالي بمعزل عن الجانب 

  . )2("المعنوي للنّص الشعري

لقد امتزجت أصوات القافية مع هديل الحمام، كما انفعلت أشجان الشاعر مع مشهد الحمام 

شفرة للرسالة وع صدى نغمها، واتخذ من الصوت أداة للتأثير فراح الشاعر يرسل قافيته م

  .التبليغ، محاولا استلهام السلوى من الطير للتصبر والتجمّل

، وهي %4,16: أمّا القافية المؤسسة فقد وظفّها شعراء المغرب العربي بنسبة تقدّر بـ

فيه ألف بينها  ما كانت: والمؤسس من الشعر<<القوافي التي اشتملت على ألف التّأسيس، 

  . )3(>>ذلك الحرف يسمّى الدّخيلووبين حرف الرّوي، حرف يجوز تغييره، 

                                                 
  .176أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: ابن رشيق )1(
  .159في العروض والإيقاع الشعري، ص: صلاح يوسف عبد القادر  )2(
. فلان إذا كان من غيرهم فتدخّل فيهم، والأنثى دخيلفلان دخيل في بني : الدخيلـ  .143، ص1العمدة، ج: ابن رشيق)3(

الحرف الذي بين الرويّ : والدخيل. أدخلت في كلام العرب وليست منه، استعملها ابن دريد كثيرا في الجمهرة: وكلمة دخيل
أعني ألف سمي بذلك لأنه دخيل في القافية، ألا تراه يجيء مختلفا بعد الحرف الذي لا يجوز اختلافه . وألف التأسيس

   .302، ص4لسان العرب، ج: ـ ابن منظور. التّأسيس؟
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وليس شيء : "لا يكون إلاّ ألفا ويرد في أوّل القافية، يقول محمد عبد الجليل )1(والتّأسيس

وإنّما كان التّأسيس . من لوازم القافية أسبق منه إلاّ الحركة التي هي من ضرورة الألف

. ون الواو والياء لأنّهما يقصران في المدّ عنها فلم يحتملا المباعدة عن حرف الرّويّبالألف د

فأمّا كونهما خروجا فلأنّ بينهما حاجزا غير حصين زائدا، وهو الهاء وبينهما في التّأسيس 

ومن نماذج الشعر التي قيلت على هذا المنوال قول ابن . )2("حاجز حصين وهو الدّخيل

  ]الطويل:[تانرشيق في وصف بس

  الأَغْصَانُ شَمْسَ المَشَارِق وَقَدْ حَجَبَ    حْسَنَ مَنْظَرٍنَظَرْتُ إِلَى البُسْتَانِ أَ

  )3(العَلاَئِـقِ  نَادِيـلُ تِبْرٍ مُحْكَمَـاتُقَ    ـأَنَّهُبِِهِ زَوْجُ رُمَّـانٍ يَلُـوحُ  كَ

  ]الطويل:[وكذلك قوله في وصف زهر البنفسج

ِـم    لبَنفسجِ إِذْ بَـدَاا أَلاَ حَبَّذَا نَوْرُ   كَآثَـارِ قَرْصٍ فِي جُسُـومٍ  نَواعِ

َـهَافَقُمْ سَقِّنِي كَأْسًا عَ   )4(نُقُوشًا وَلَوْنًا مِنْ فُصُوصِِ الخَواتِمِ    لَيْهِ كَأَنّ

وظّف ابن رشيق القافية المؤسسة في وصف البستان والزهر على بحر الطويل المناسب 

نا على حسن، لأن المد فيه يقع قبل حرفين الرّويّ والدّخيل، لغرض الوصف ليزيدهما حس

وهذا الانزياح الصّوتي يكسر رتابة القافية ويميّزها عن صدر البيت، ويتبعه انحراف في 

المعاني وبلاغتها، فتكتمل التجربة الشعرية فنا، كما تتكامل العناصر الطبيعية في البستان، 

يقول مصطفى . رده وزهره في فصل الاخضراروتتحد الألوان والروائح في جمال و

تتحدّد طبيعة البحث في البنية الصّوتية، للفظ بكونه مؤسسا على مجموعة : "السعدني

العلاقات التي تظهرها إلى وجود النص إشارات صوتية معيّنة، ترمز إلى وظائف خاصة من 

                                                 
في الشعر ألف تلزم القافية وبينها وبين حرف الرّوي حرف يجوز كسره ورفعه ونصبه نحو مفاعلن، ويجوز : التّأسيس )1(

فالألف " اهدمج"لو جاء في قافية لم يكن فيه حرف تأسيس حتى يكون نحو " محمّد"إبدال هذا الحرف بغيره، وأمّا مثل
جعله تأسيسا، وإنما سمي تأسيسا لأنه : وأسس بالحرف. الروي حرف القافية نفسها، ومنها التأسيس" تأسيس، وقال أبو عبيد

ألف التأسيس كأنّها ألف القافية وأصلها أخذ من أسّ الحائط وأساسه، وذلك أن ألف : اشتق من أسّ الشيء، قال ابن جنّي
ـ ابن . بها والمحافظة عليها كأنها أسُّ القافية اشتق من ألف التّأسيس، فأمّا الفتحة قبلها فجزء منها التأسيس لتقدّمها والعناية

  .128، ص1، ج"أسس"منظور، لسان العرب، مادة 
  ).44/45(الفصول في القوافي، ص: محمد عبد الجليل )2(
  . 110الدّيوان، ص: حسن بن رشيق القيرواني )3(
  .144ص: المرجع نفسه  )4(
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تّنظيم الصوتي لبناء الألفاظ خلال سلسلة التّوافقات والتخالفات والإيجابيات والسلبيات داخل ال

  . )1("في الشعر

إن الإيقاع الشعري الذي تحمله اللغة في حروفها المتحركة والساكنة، والذي يظهر في 

نظام الأشطر التي تشكل أبيات القصائد، يعدّ الرابط الروحي بين أجزائها، إذ يصبغ القصائد 

لنفس الإنسانية المتذوّقة للشعر بجوّ شعوري يتغلغل إلى الروح ويصل إلى القلب فيجعل ا

يقول عز  .تبتهج لابتهاجه وتحزن لأساه، فيثري عمل الشاعر ويخلد عبر تاريخ الإنسانية

إن اللغة حقّا أداة زمانية، لأنها لا تعدو أن تكون مجموعة من الأصوات : "الدين إسماعيل

طلح الناس على أن المقطّعة إلى مقاطع تمثّل تتابعا زمنيا لحركات وسكنات في نظام اص

يجعلوه دلالات بذاتها، وبهذا المعنى تكون اللغة الدالة تشكيلا معيّنا لمجموعة المقاطع أو 

الحركات والسكنات خلال الزّمن أو هي في الحقيقة تشكيل للزمن نفسه تشكيلا يجعل له دلالة 

  . )2("معيّنة تماما، كما أن الرسم تشكيل للألوان في المكان له دلالة

  

  

  

  

  

  

  

  خلاصـة

قيمة ويحدّد  النصوص المتنوعة، هو الذي يجعلها ذات إنّ تفاعل الأبنية الشعرية في

اللغة المعبر بها تعكس تأثر الشاعر بالموقف، وتنبئ بثروة مخزونه  هويتها، فإذا كانت

                                                 
  .56المدخل اللّغوي في نقد الشعر، قراءة بنيوية، منشأة المعارف، الإسكندرية، دت، ص: مصطفى السعدني )1(
  نوية، منشورات دار العودة، بيروتعز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمع )2(

  .47م، ص3،1981ط    
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اللغة المعبر بها، بل تكسوا البناء  ي تصبغهي الت الصورة الشعريةالثقافي والمعرفي، فإن 

الإيقاعية  متفاعلة مع النبرة وي الفني بسندس الخيال وثياب الموهبة ووشاح الذهن،اللغ

والموسيقية التي تنبعث كنور الصبح الذي يبدّد دياجير الظلام، فتمدّها بإشعاع دلالي وبريق 

  .إيحائي لا نهاية لهما، وكل ذلك من أجل صقل التجربة في قالب معين

 الأدوات الفنيةفيه مجموعة من  لفن الذي تنصهرالعمل الشعري هو ذلك ا ومنه فإن

منها اللغة والصورة والخيال والموسيقى والإيقاع، كل أولئك يجعلون من الخطاب  ،الشعرية

بين كل المكونات ذا دلالة وهدف وغاية، والشاعر هو العنصر الفاعل الذي يجمع  الشعري

  . اته المتوترة، في لحظة من لحظات حيه وخبرتهوإلهام الشعرية بموهبته

  :وبعد دراسة هذه العناصر في الشعر المغربي توصّلت إلى النتائج التالية

ـ اللغة الشعرية هي الوعاء الذي نقل لنا تجربهم الشعرية التي تعكس ثقافة عصرهم ونمط 

  .عيشهم، ولغة قومهم، لذلك اتسمت بالبساطة والوضوح

ه الألفاظ والتراكيب والمعاني ويوظّفونها في ـ تأثروا بالقرآن تأثرا بارزا جعلهم ينهلون من

  .أشعارهم المختلفة

ـ شعراء المغرب اطلعوا على تراث غيرهم الشعري كالمشارفة والأندلسيين، فتأثّروا بهم 

  .وقلّدوهم في بعض القصائد

ـ الصورة الشعرية الأكثر حضورا في أشعارهم هي صورة المرأة الممزوجة بصور 

  .س حرمانهم الجنسيالطبيعة، وذلك ما يعك

ـ التصوير الشعري عندهم نابع من الرؤية الحسية البصرية في أغلبه، بعيدا عن الفلسفة 

  .والخيال الجامح

ـ الطبيعة المغربية المتنوعة بمختلف مناظرها ومظاهرها هي منبع صورهم الشعرية ومقيل 

  .خيالهم

التي يعبرون عنها في كثير  ـ وظّفوا البحور الشعرية وفق تدفقاتهم الشعورية والأغراض

  .من أشعارهم، وذلك ما يعكس نضج التجربة الشعرية عندهم

ـ الموسيقى والإيقاع في الشعر عند شعراء المغرب العربي، يعكسان ميزاج الشعراء أحيانا 

  .وتارة يكشفان عن أذواقهم
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لشعراء ـ الموسيقى الشعرية أداة صادقة من أدوات التبليغ الشعري، إذ تنقل أحاسيس ا

  .وتعبر عن مكنوناتهم النفسية

ـ التجربة الشعرية المغربية واعية، تكشف عن روح العصر والحضارة الإسلامية والثقافة 

  .   الاجتماعية والكتابة الفنية والنزعة العلمية ببلاد المغرب قبل نهاية القرن السادس الهجري

ة والسطحية المكوّنة له أرادها لذلك ترى الحياة وراء الشعر تختبئ بين الأبنية العميق

الشاعر أن تكون كذلك؛ لأنه يستمد مادته منها، ويختار موضوعه من شؤونها المختلفة، 

متأثرا بما فيها من ظواهر ومظاهر، ليصوّر علاقة الإنسان مع أقرانه البشر ومع الطبيعة 

  .     والبيئة، وحوادث الدهر ونائبات الزمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ةـــالخاتم  

إن شعراء المغرب العربي قبل القرن السادس الهجري، اعتمدوا في تجربتهم الشعرية 

على مورد الطبيعة الصافي اعتمادا بارزا، فراحوا يحاكونها ويستلهمون منها المعاني 

الشعرية، وينهلون منها الصور والمشاهد، كما انعكست في أنفسهم وجادت بها قرائحهم 
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ارئ الذي يطالع أشعارهم إلى إدراك بيئتهم بمختلف أبعادها ورسمتها كلماتهم، داعين الق

وتنوع ثرواتها وحيوانها، جاعلين من الخطاب الشعري وثيقة تعكس ثقافة المجتمع وعاداته 

طورا وصورة فوتوغرافية فنية تصور طبيعتهم، ومظاهر الحضارة والعمران ببلادهم تارة 

  .تجاربهم سمة نصوصهم وميزة إحساسهم،أخرى، تاركين بريق عواطفهم، ولواعج 

ومنه فإن شعرهم جاء في مجمله يكشف عن طبيعة المغرب العربي وحضارته وأنماط 

عيش سكانه وعاداتهم وتقاليدهم وعقليتهم، وظروف مناخه وأنواع نباتاته وصنوف حيواناته، 

 .كما يكس جودة قريحة شعرائه ونضجهم الفني وشعورهم النفسي

بوصف طبيعتهم الصامتة بما اشتملت عليه من رياض وجنان  فقد اهتم شعراء المغرب

وأشجار وأزهار وثمار، ليصفوا مأكلهم ويعبروا عن ذوقهم، ويعكسوا جمال طبيعتهم 

وصنوف نباتها وخيراتها، وذلك ما يوحي بالنزعة التفاؤلية والرومانسية التي كانت تلون فنهم 

 .بالبهجة والسرور

والبرق والكواكب والنجوم وصفا شعريا يعكس تلك ووصفوا الليل والصبح والسحب 

المعاناة المريرة التي يعانيها الشاعر في ليل الصبابة وغلس الشوق جراء الحرمان والفراق 

والخيبة والمأساة، وأحيانا استعانوا بوصف الصبح الذي يرمز إلى بصيص الأمل الذي 

هر ظلت تصور ذلك الصراع يرجونه بعد الضنك والعسرة، فيمكن أن أقول أن هذه المظا

النفسي المتناقض الذي ينتاب الشاعر في مراحل حياته المختلفة، ويمكن أن يفهم من ذلك 

الوصف كذلك نظرة الشاعر التأملية إلى ما يحيط به من أشياء وموجودات غريبة، ومحاولة 

 .تعليل وجودها وتبرير حدوثها، وتأويل دلالتها وتصوير إيحائها

والوديان والأنهار في شعرهم، ليكشفوا عن ضرورة الماء في حياة  وصوّروا البحار

الإنسان اليومية وحاجاته المختلفة إليه؛ لأنه هو الحياة، فالبحر يستخرج منه اللحم الطري 

من أجل الأسفار وقطع المسافات، والأنهار والوديان والبرك عبابه والجواهر الثمينة ويمتطى 

كما يمكن أن يستشفّ من ذلك الوصف فطنة الشاعر . والسقيتعتبر مصدرا هاما في الفلح 

. لهذا المصدر الضروري في حياة الإنسان وبناء حضارة الأمم، فأعطاه أهمية في شعره

وجاءت صورهم في ذلك الوصف تجسّد واقعهم المعيشي المتنوع، وتصوّر ظروف حياتهم 

 . المتعدّدة، وتعبر عن خلجاتهم النفسية المختلفة
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شعراء المغرب عن الطبيعة المصنوعة أو ما يسمى بمظاهر الحضارة والعمران وعبّر 

وما ابتكره الإنسان من وسائل وأدوات يستعين بها في حياته، ليعكس ما توصلت إليه ثقافة 

 .الإنسان المغربي الصناعية من تطور وابتكار في ذلك العصر

ن ثقافة المغرب العربي فوصفوا القصور والدور وما يتصل بها وصفا شعريا ينبئ ع

العمرانية، وهندستهم المعمارية في بناء البيوت والمنازل التي تنسجم وبيئتهم الطبيعية، وتنوه 

 .بمستواهم العلمي والثقافي في مجال بناء المدنيّة المغربية

واعتنوا بوصف الأدوات الحربية كالسيوف والأقواس والسفن الحربية في أشعارهم، 

ائل الدفاع والغزو التي يذود بها الإنسان المغربي عن وطنه ودينه، وصفا يكشف عن وس

وتعكس بسالته في الحروب والتصدّي للأعداء وشهامته الحربية وشجاعته القتالية، وقدرته 

وعدم خشيته من طنين الهيجاء في سبيل الحق ونصرة  ،على خوض المعارك الضروس

 .الدين

لفة في شعرهم كوصف القباب والشموع وتعرضوا لوصف الأدوات المصنوعة المخت

ان، ويوحي ذلك الوصف والقناديل والأشرعة؛ ليعكسوا ذوقهم وكلفهم بكل ما هو جميل وفتّ

بروح الابتكار والإبداع التي كان يؤمن بها المغربي ويسعى إلى تحقيقها في واقعه المعيشي، 

وبذلك يكون تصويرهم  لييسّر ظروف عيشه وينافس غيره في مجال التطور والرقي بمجتمعه

 .من أجل الاكتشاف والاختراع والتقدّم والازدهار إلى طلب العلم لتلك الوسائل المختلفة تلميح

هاما من الطبيعة  اوقد وصف شعراء المغرب العربي الطبيعة الحية التي تعدّ جزء

وه في المغربية، فراحوا يصفون الحيوان كما بدا لهم من حيث الشكل واللون، وكما استعمل

حياتهم اليومية، وكيف تفاعلوا معه، ولم يستثنوا من ذلك الإنسان الذي يعتبر العنصر الفاعل 

 .في الطبيعة، فمزجوا وصفه بوصفها، وخلقته بجمالها وأخلاقه بسماتها

وصفوا الطبيعة الحية غير العاقلة، كحيوانات الركوب الأليفة وصفا يصوّر وسائل النقل و

كشف عن كثرة ضعنهم وحروبهم، وتنقلاتهم واتصالاتهم، مبرزين والحرب في عصرهم، وي

ذلك الأثر العميق الذي يتركه الحيوان في نفس الإنسان، والعلاقة الحميمية التي تربطه به في 

 .الرحلة والمقام
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وقد شدّت الطيور المختلفة نظرهم، فذكروها في أشعارهم ذكرا يرجع إلى ذوقهم النفسي 

اصة عندما مزجوا وصف الحمام بوصف المرأة، ووصف الطير وإحساسهم الشعوري، خ

عموما يكمل جمال وصف الطبيعة المغربية المتكاملة، ويوحي بكثرة خيراتها واتساعها 

 .وتنوع حيواناتها

أمّا وصف الحيوانات الأخرى المتوحشة كالأسد والزرافة والفيل والقرش، فقد يستشف 

وتجواله في الفيافي والبراري وخوضه موج البحار منه رحلة المغربي القديم في الطبيعة 

 .قصد قضاء حاجياته المختلفة

أمّا وصف الطبيعة الحية العاقلة كالمرأة والخلفاء والأمراء والقادة ومجالس الأنس 

والشرب، فيوحي بطبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية التي سادت 

 .ت الناس المختلفة وطرق عيشهمعصرهم، وحياة اللهو ومعاملا

فكلفهم بوصف المرأة ومزجها بوصف المظاهر الطبيعية محاكاة للطبيعة وتأكيد لدورها 

في مختلف مناحي حياتهم، ويعكس الفطرة الغريزية الطبيعية التي أودعها االله في خلقه، ألا 

يزوده بالفرع  وهي حب النساء، لصلتهن الوثيقة بالرجل، إذ تعد لباسا له ودعما معنويا

 . الوارث ويخفف عنه تعب الحياة

واهتمامهم بوصف الخلفاء والأمراء والقادة ينبئ عن علاقة الحاكم بالمحكوم في إطار 

السياسة العامة للبلاد، وهو توجيه غير مباشر لسياسة الحاكم وسلوكاته ونقدها بطريقة شعرية 

راء بالعلوم والآداب ومختلف الفنون فنية طريفة ظريفة، ويعكس مدى اهتمام الخلفاء والأم

 .وأصحابها وخاصة الشعراء

أمّا وصف الخمرة ومجالس الأنس واللهو فقد يكشف عن حياة الموفورين في العيش 

اللاهية، من خلفاء وأمراء، وحب النفس الإنسانية للشهوات والبذخ، واللهث وراء حطام الدنيا 

 .وملذاتها

لت إلى نتائج فنية وفكرية وموضوعية عامة وسمت ومن خلال الملاحظات السابقة توص

شعر الطبيعة في تلك المرحلة التاريخية استخلصتها من مجمل النماذج الشعرية التي تناولتها 

  :في هذا البحث



233 
 

ـ كان الوصف عند شعراء المغرب العربي ينمّ عن فطرة صافية وسليقة سليمة تصور  1

  .مينا صادقاكل ما بدا لها من ظواهر ومظاهر تصويرا أ

ـ دقة التصوير وحسن التعبير في تجسيد الظواهر الطبيعية بالكلمات الشعرية والأساليب  2

  .الموافقة لصورة الموصوف الحقيقية والتدفقات الشعورية للذات المبدعة

ـ شعراء المغرب العربي الإسلامي لم يقفوا من الطبيعة موقف الراصد المسجل  3

ب من خلقها فحسب، بل في كثير من الأحيان نجحوا في لمعجلظواهرها فقط، والمتأمل ا

زتها عن أشباهها منظومتهم الوصفية وميّ تْحالاتهم الشعورية والوجدانية، أثرَ ها علىإسقاط

  .في مناطق أخرى

اكتسحت المسحة الدينية أغلب ، حيث باللفظ القرآني وتأثّرهملمعاني الدينية ـ تشرّبهم ل 4

لتأثر العميق بالقرآن الكريم، وبصوره البديعة، وإيمانهم اليقيني بسمو قصائدهم، التي تعكس ا

أكثرهم  النص القرآني وسلاسة لفظه، وبيان بلاغته وحسن نظم أساليبه، خاصة إذا علمت أنّ

  . كانوا من حفظة القرآن وفقهاء دين

 ـ تنوع عناصر الطبيعة في شعر تلك الفترة ما بين طبيعة أرضية تجلت في أوصاف 5

لوية تجلت في أوصاف الخ وطبيعة عُ... الروض وحقوله وأشجاره وأزهاره وثماره وفواكهه

الكواكب والنجوم والسحب والبرق والرعد والمطر، ومتحركة كوصف البحر والأنهار، 

وساكنة كالقصور والدور، وأدوات مصنوعة ومبتدعة من صنع البشر أنفسهم وحية كوصف 

  .كوصف الإنسان عاقلةحيّة الحيوان والطير، و

المدرسة المغربية في الشعر العربي قبل نهاية القرن إبراز ما يميّز  محاولة فيالدراسة  ـ 6

السادس الهجري، التي كونت حركة شعرية وفنية متفردة لها قواعد وأصول مميّزة تميّز 

  .الطبيعة نفسها، أثرت الأدب العربي في تلك الفترة

عر الطبيعة في تلك القرون، اتخذ أشكالا متنوعة ومتعدّدة ـ البناء الفني والتصويري لش 7

تعبّر عن التجربة الشعرية المغربية في بيئة متفتحة على البيئات العربية المجاورة لها، مع 

احترام الفطرة المغربية وسليقتها، وروحها المتميّزة، ووحي طبيعتها المتفردة التي لوّنت 

  .رائعةصورهم الشعرية، وصبغتها بفسيفساء 
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ـ الوزن الشعري والموسيقى الإيقاعية في شعرهم كان على الأوزان الخليلية المعروفة  8

لكن وظّفوه توظيفا يتماشى مع طبيعة المغرب وذوق شعرائه في تلك الفترة، ويوافق 

التصوير الشعري عندهم، ونوّعوا في أوزان بحور الشعر واستخدموا البحور المجزوءة التي 

 .غراض واختلاف الصورتناسب تنوع الأ

ـ التأثير الاجتماعي للشعر، لاعتماد الشاعر على الجمهور صغيرا كان ذلك الجمهور أم  9

 .كبيرا، فبلاط الملك أو الأمير نوع من الجمهور

  

إن التجربة الشعرية العربية المغربية في مجال الطبيعة بمفهومها الواسع، عند شعراء  

ن السادس الهجري، تعد تجربة واعية تعكس الطبيعة المغرب العربي قبل نهاية القر

الجغرافية وما تحتويه من مظاهر طبيعية وبيئية وحيوانية، وتعتني بالإنسان العنصر الفاعل 

 . فيها

والمغرب العربي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الواسع الأرجاء آنذاك، والفن 

نعكاس للقيم الاجتماعية والأخلاقية الشعري هو الوحدة العميقة التي ظلت تربطه؛ لأنه ا

  . والدينية التي لا تعترف بالحدود ولا تضعضعها الأزمات واختلاف القادة والسياسات

  
  

  

  

  

  

 فهرس المصادر والمراجع
  .ة حفص عن عاصمروايب: القرآن الكريم

  

  :المصادر أوّلاً
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  177... .......في شعر الطبيعة  ـ اللغة البسيطة العادية 3         

    

  205ـ  180... ..................... ب ـ الصورة الشعرية في شعر الطبيعة

  185.... .................... الإنسان بالطبيعة ـ تمثيل 1         

   200 ........................ الطيور بالطبيعة ـ تمثيل 2    

  203 ..............الحيوانات المختلفة بالطبيعة ـ تمثيل 3            

  

  240ـ  206......................  ج ـ الإيقاع والموسيقى في شعر الطبيعة

  216 ........................................ـ الوزن  1            

  222....... ......................ـ البحور المجزوءة  2          

  227..... ................................... ـ القافية 3    

  241.... .................................................... د ـ خلاصة

  243... .......................................................... الخاتمة

  248....... ............................... المصادر والمراجعفهرس 

  258.............................................  فهرس الموضوعات


